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فضيحة في مطار بيروت تكشف هشاشة التدابير الأمنية والرقابية

فتى فلسطيني يسافر إلى تركيا بلا جواز سفر
طشقند تعلن رسمياً وفاة الرئيس الأوزبكي

بعد تضارب الأنباء حولها

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في وقت تتخذ وزارة الأشغال والنقل كل الترتيبات 
الضرورية لضمان أمن مطار بيروت الدولي بالتنسيق 
مع الحكومة اللبنانية، فقد سجلت فضيحة قبل يومين 
تمثلــت بعبــور فتى عمره 13 ســنة كل نقــاط التفتيش 
وختم جوازات الســفر، وصــولًا إلى الطائــرة المتجهة 
الى تركيا من دون جواز ســفر ولا أي تأشــيرة دخول 
وعودته على الطائرة نفسها. والفتى هو فلسطيني من 
مخيم بــرج البراجنة يدعى خالد وليد الشــبطي، غادر 
على متن طائرة تابعة لشــركة طيران لبنانية رحلة رقم 

»ME267«، متجهة نحو تركيا ـ اسطنبول.
وفــي التفاصيل أن الفتــى دخل إلــى المطار وتمكن 
مــن اختراق نقــاط التفتيش والتوغل بــين أفراد عائلة 
مســافرة متظاهراً بأنه فرد مــن أفرادها. وكان بعض 
موظفي المطار على وشــك اكتشــاف أمــره إلا أنه كان 
يدّعــي فــي كل مــرة ويتحجــج بأنــه بانتظــار عائلته 
وتذكرة الســفر بحوزتهــم فضلًا عن أمتعتــه وأوراقه 

الثبوتية.
وهكذا اســتطاع عبور الحاجــز الأوّل، قبل أن يقوم 
بالســير خلف عائلة مسافرة ليســتطيع عبور الحاجز 
الثاني. وعندما كان يُسأل عن جواز سفره، كان يجيب 
أنّــه مع والدته التي ســبقته أو ســتتبعه. وهذا ما قاله 
ايضــاً للمضيفة التــي وقفت أمام بــاب طائرة »طيران 

الشرق الأوســط« المتجهة إلى إســطنبول، لتطلب منه 
الانتظار عند باب الطائرة إلى حين وصول والدته.

ولكنّــه انتظــر حتّــى أدارت ظهرهــا، وتمكّــن مــن 
الدّخــول إلى الطائــرة والجلوس على أحــد المقاعد ثم 
دخول الحمّــام والمكــوث داخله حتّى إقــلاع الطّائرة. 
ولم ينكشــف أمــر الطّفــل إلّا حينمــا دقّــق المضيفون 
والمضيفات بأعداد المسافرين إلى اسطنبول، فوجدوا 
أن هناك شــخصاً إضافيــاً ليتمّ منعه مــن النّزول إلى 
مطار اســطنبول بعدما حطّت الطائرة ونزل المغادرون 
منها، ثمّ ســارع قبطــان الطائرة اللبنانــيّ إلى مراجعة 
شــركته والعودة به إلى لبنان »كي لا يتعرّض له الأمن 
التّركــي«، بحســب معنيين فــي مطار بيــروت. وما أن 
حطّــت الطائرة في بيروت عند الســاعة العاشــرة من 

مســاء الأربعاء، حتّى ألقت المديريّة العامّة للأمن العامّ 
القبــض علــى الطّفل وحققــت معه ليــوم كامل بهدف 
معرفة ملابســات مــا حصل وعمّا إذا كان مرســلًا من 

جهة ما.
وعندمــا قيل لــه: »هــل علمتَ أنّــك »هزّيــت« مطار 
بيروت«، أجاب: »نعم. بس خلص ما بقى عيدها«. وقد 
تّم إطلاق ســراح الشــبطي ليعود إلى منزله في مخيّم 
بــرج البراجنة، مبتهجــاً ومنتصراً برحلــة مجانية الى 
تركيا وعلى مقاعد درجة »رجال الأعمال« لعدم وجود 
مقاعد فارغة في »الدرجة الاقتصاديّة«.  وكشفت هذه 
الحادثة أهميــة تشــديد التدابير الأمنيــة داخل المطار 
وعند مداخله، وألقت الضوء على ضرورة سد الثغرات 

التي يمكن أن يستغلها إرهابيون لاستهداف المطار.

أعلنــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
السلطات في أوزبكســتان عن وفاة 
الرئيس إســام كريموف ) 78 عاما( 
إثر سكتة دماغية. جاء ذلك في بيان 
صدر  والبرلمــان  للحكومة  مشــترك 
أمس الجمعة في العاصمة طشــقند، 
إنترفاكس  وكالــة  نقلتــه  لمــا  وفقا 

الروسية للأنباء.
الوزراء  رئيس  إن  الوكالة  وقالت 
شــوكت ميرزياييف ) 58 عاما(كلف 
الرئيس  جثمان  دفن  مراسم  بترتيب 
في مســقط رأســه ســمرقند اليوم 
الســبت. ويــرى مراقبــون أن هذه 
إشارة محتملة لمسألة خافة الرئيس 

ذات الأهمية القصوى في الباد.
وسحبت وكالة إنترفاكس للأنباء 

تقريرا نشرته في وقت سابق الجمعة 
ذكر أن الرئيــس الأوربكي قد توفي. 
وقالــت الوكالة إن التقرير الأصلي- 
حكومي  بيــان  عن  النبأ  نقــل  الذي 
رســمي- نشر بســبب »خطأ فني«، 
قبــل أن تعود الوكالــة لتأكيد الخبر 

مستندة إلى بيان رسمي.
حكــم  الــذي  كريمــوف  وبــات 
اوزبكســتان بيد من حديد لاكثر من 
ربــع قرن، فــي »حالــة حرجة« من 
جراء اصابته بنزيف في الدماغ، كما 
يسود  فيما  الجمعة،  الحكومة  اعلنت 

الغموض حول من سيخلفه.
وكانــت الحكومــة اعلنــت فــي 
نهاية الاســبوع نقله الى المستشفى، 
لولا  الصغــرى  ابنتــه  واوضحــت 
كريموفــا ـ تيليائيفــا ان والدها قد 

تعرض لنزيف في الدماغ.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من محمد جميح:

 ذكر مصــدر مقرب من جماعة »أنصــار الله« الحوثية فــي اليمن أن كثيراً 
من قادتها الميدانيين أصبحوا يدينون بالولاء للرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»القدس العربي« 
»اســتطاع الرئيس الســابق اختراق الجماعة بعد أن اســتمال إليه عدداً من 

قياداتها المؤثرة التي غيرت ولاءها له«.
وأكد المصدر أن صالح »اشترى ولاءات قادة ميدانيين مؤثرين في الجماعة، 
وهو يحاول إبعادهم عن الولاء لزعيم الجماعة في صعدة عبد الملك الحوثي«.

وأضــاف أن الرئيس الســابق ضغط فــي اتجاه تعيين القيــادي الحوثي 
ورئيس المكتب السياســي للحوثيين صالح الصماد في منصب رئيس المجلس 

السياسي الأعلى الذي تم تشكيله بالمناصفة بين الطرفين.

ولوحظ انحسار في كمية الشعارات الحوثية في العاصمة صنعاء، من أمام 
عدد من المقرات الحكومية بعد توجيهــات بإزالتها، الأمر الذي عزاه مراقبون 
إلــى محاولات التأقلم مع الوضع الجديد للجماعــة التي دخلت في تحالف مع 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأعلن الحوثيون وصالح من جانب واحد عن تشــكيل ما ســمي بالمجلس 
السياسي الأعلى لإدارة الشــؤون الأمنية والاقتصادية والعسكرية للباد في 

ظل »حالة الفراغ« التي تمر بها الباد، حسب بيان تأسيس المجلس.
ورفضت الأمم المتحدة الاعتراف بالمجلس، كمــا لم يتم الاعتراف به من أي 
دولة في العالم. ويســعى المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى 
عودة أطراف النزاع في اليمن إلى طاولــة المحادثات.  وطرح وزير الخارجية 
الأمريكــي جون كيري عدداً مــن الأفكار خال لقائه مــع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة الســعودية نهاية الأسبوع الماضي، 

تهدف إلى الدفع بمحادثات السام اليمنية خطوة إلى الأمام.

بيروت ـ »القدس العربي«
 

من سعد الياس:

بعــد ثــاث ســنوات علــى تفجيري 
مسجدي التقوى والســام في طرابلس، 
أصــدر القاضــي آلاء الخطيــب القــرار 
ضابطين  تســمية  تضمن  وقــد  الاتهامي، 
في المخابرات الســورية خططا وأشــرفا 
على عملية تفجير مسجدين للسنّة، وهما 
النقيب في فرع فلســطين فــي المخابرات 
الســورية محمــد علي علي، والمســؤول 
المخابرات  فــي  السياســي  الأمن  فرع  في 

السورية ناصر جوبان.
الضابطين  بماحقة  القــرار  يكتف  ولم 
المكشوفة هويتاهما بل سطّر مذكرات تحر 
دائــم لمعرفة هويات الضباط المســؤولين 
عــن الضابطــين المنفذين الذيــن أعطوا 
الأوامــر والتوجيهــات للضابطــين علي 
وجوبــان لتنفيــذ العمليــة وماحقتهم. 
وبيّنــت التحقيقــات أن الأمــر صدر عن 
منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في 
التوقيفات  عن  فضاً  السورية،  المخابرات 
اللبنانية  الخلية  شــملت  التي  الســابقة 
المنفذة والمؤلفة من خمســة أشخاص من 
جبل محســن، وأبرز الموقوفــين فيها هو 
يوســف دياب الــذي نفّذ بيــده عن بعد 

بواسطة جهاز، تفجير مسجد السام.
من جهتــه، اعتبر وزير العــدل اللواء 
أشــرف ريفي »أن النظام الســوري الذي 
نفّذ هذه الجريمة هو رأس الفتنة«، مؤكداً 
»الاستمرار في مواجهة مخططاته لتحقيق 
العدالة في كل الجرائــم التي ارتكبت منذ 

عام 2005«.
ودعا ريفي »الحكومة اللبنانية إلى طرد 
سفير النظام الســوري في لبنان لأن هذا 
مطلب أهالي الشهداء وجميع اللبنانيين«. 

وقال »ها هو المجرم ميشــال سماحة يقبع 
وراء القضبان وها هــم مخططو ومنفذو 
يحاكمون،  والتقــوى  الســام  تفجيري 
وقد أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات 

دورها«.
بدأت  الإجرامية  الحلقة  هذه  »أن  ورأى 
مع المخابرات الســورية مع الضابط محمد 
علي من فرع فلســطين وضباط آخرين«، 

مؤكــداً »أن هنــاك من قــرّر وأمــر ونفّذ 
الجريمة«، موضحاً » أن الضابطين اشتريا 
السيارات المفخخة ونقاها من سوريا إلى 

الأراضي اللبنانية«.

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

اســتيقظت العاصمة العراقية، صباح 
سلســلة  أصوات  علــى  الجمعــة،  أمس 
انفجارات في مناطق شرق المدينة، سقط 
خالها العشــرات من المدنيــين بين قتيل 
وجريح، إضافــة الى دمار هائل في بيوت 

ومزارع ومعامل مدنية كثيرة. 
وقال المتحدث باســم قيــادة عمليات 
بغــداد العميد ســعد معــن، إن انفجارا 
بكدس للعتاد في منطقة العبيدي شــرقي 
العاصمة تســبب في وقــوع إصابات بين 
المدنيين. وتشــير المعلومــات الأولية إلى 

مقتل 11 مدنيا وجرح 13 آخرين.
وذكر شهود عيان في منطقة العبيدي، 
انفجارات  سلســلة  بوقوع  فوجئوا  أنهم 
التاسعة صباحا،  المنطقة عند الساعة  في 

وأن حريقا شــب في مســتودع أســلحة 
يعود لإحدى الميليشــيات في المنطقة أدى 
إلى وقوع انفجار كبير تسبب في انطاق 
عشوائي للقذائف والصواريخ من المخزن 
الذي كانت موجودة فيه، وأن الصواريخ 
وقذائف الهاون وصلت إلى مناطق بعيدة 
منهــا منطقة الرشــاد والفضيلية شــرق 

بغداد. 
وقال المواطنون في تصريحات متلفزة 
إن حريقا اندلع في الحي الصناعي ومعمل 
طحــين في منطقــة العبيــدي، فضا عن 
محال تجارية ومنــازل ومزارع في منطقة 

المشتل شرقي بغداد.
تلفزيونية من مكان  وأظهرت لقطــات 
الحادث، تدميرا شــاما في محيط موقع 
الانفجــار وكأن معركــة حربية جرت في 

المكان. 

ضابط  قُتل  الأناضــول:   - القاهرة   ■
وجندي في الشــرطة المصريــة، وأصيب 
الأول  أمــس  مســاء  آخــرون،  خمســة 
الخميس، إثر استهداف آلية شرطية كانوا 
يســتقلونها بقذيفة أطلقها مجهولون في 
مدينة الشــيخ زويد، في محافظة شــمال 
مصدر  وفق  شــرق(،  )شمال  سيـنـــاء، 

أمني. 
وقال المصدر مفضاً عدم الكشــف عن 
هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل 
الإعــام، إن »ضابطا وجنديــا قتا، فيما 
أُصيب خمسة جنود آخرون إثر استهداف 
في  بقذيفة  شــرطية  مدرعــة  مجهولــين 

الشيخ زويد«، دون تحديد نوع القذيفة. 
وأوضح المصدر أنــه »تم نقل الجثامين 
والجرحى لمستشــفى العريش العسكري 

في شمال سيناء«. 

ولــم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن 
الهجــوم. كما لم يصــدر أي تعقيب عليه 
من وزارة الداخلية أو المتحدث العسكري 

حتى الساعة 21:08 تغ. 
وتنشــط في محافظة شــمال سيناء« 
تنظيما  أبرزهــا  مســلحة  تنظيمات  عدة 
المقدس«،  بيت  و»أنصــار  مصر«،  »أجناد 
الثاني  والأخير أعلن في نوفمبر/ تشرين 
وغيّر  »الدولــة«،  تنظيم  مبايعــة   ،2014

اسمه لاحقا إلى »ولاية سيناء«. 
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات 
المصرية  والشــرطة  الجيش  من  مشتركة 
تصفها  ما  لتعقب  موسعة،  عسكرية  حملة 
و»التكفيرية«،  »الإرهابيــة«  بالعناصــر 
في عدد من المحافظات، وخاصة ســيناء، 
وراء  بالوقوف  الســلطات  تتهمها  والتي 

استهداف عناصر الجيش والشرطة.

تونس ـ »القدس العربي« 
 

من حسن سلمان:

قال الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبســي إنه حــان الوقــت لإيجاد حل 
الــذي قــال إنه بدأ  لحــزب »التحرير«، 
يتطاول علــى الدولة بعــد تهديده بقطع 
الرؤوس والأيدي، فيما طالب خبراء أمن 
بوقف نشــاط هذا الحزب، الذي قالوا إنه 

بات يهدد الديمقراطية في الباد.
وخال إشــرافه علــى اجتماع مجلس 
الأمن القومي، دعا قائد السبســي لوضع 
حل لحزب »التحريــر«، مضيفا »التطاول 

علــى الدولــة جعل هــؤلاء النــاس  لا 
للحزب،  الأخير  البيان  وحول  يهابونها«. 
يهددون  »أصبحــوا  السبســي  قائد  قال 
بقص الرؤوس والأيدي، هل نقف مكتوفي 
الأيدي ونصفق أو نذهب إلى المحكمة التي 
تبرئهم؟«، وفق ما ورد في فيديو نشــرته 
لرئاســة الجمهورية  الرســمية  الصفحة 

التونسية على موقع »فيسبوك«.
الناشــطين اســتنكروا  وكان عدد من 
ورود عبــارة ذكرهــا الحزب فــي بيانه 
الموجــه للحكومــة، لكــن عضــو المكتب 
الإعامــي للحــزب محمد ياســين أكد أن 
العبــارة تحمل طابعاً »رمزيــاً« يُقصد به 
الدعوة لمحاسبة من تورط في نهب ثروات 

الباد. مصدر: الرئيس اليمني السابق اشترى ولاء قيادات الحوثيين المهمة

ليبرمان: سنهدم سوسيا
ونهجّر أهلها لو قرر القضاء ذلك

 
■ رام اللــه ـ »القــدس العربي« من فادي أبو ســعدى:  
اعترف وزير الجيش الإســرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان 
بوجود ضغوط من كل العالم على دولة الاحتال كي لا تهدم 
قرية سوســيا الفلســطينية في جبل الخليل جنوب الضفة 
الغربية، وتهجير ســكانها. ومصدر هذه الضغوط كما يقول 
ليبرمــان، الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي ومجلس 
الأمــن. ورغم هذا الاعتراف إلا أنــه يواصل تحديه للمجتمع 
الدولي وحتى القوانين الإنسانية بقوله »أنا سأطبق القانون 
لتهجير ســكان سوســيا فنحن لســنا بحاجة لمن يعظنا من 
دول العالــم الحر. لدينا قضاؤنا وهذا يكفينا«. وأكد »موافقة 
دولة الاحتال إزاء تأجيل حســم قضية هدم قرية سوســيا 
وتهجير سكانها لثاثة أشــهر رضوخاً لهذه الضغوط لكننا 
لن نمدد لفترة أخرى. وسننفذ القرار الذي ستتخذه المحكمة 

الإسرائيلية العليا أياً كان سواء بالهدم أو عدمه«.

احتجاج فلسطيني على الخطوط 
البلجيكية لتقديمها حلوى
مستوطنات خلال رحلاتها

 
■ غــزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهور:  تراجعت 
الخطــوط الجويــة البلجيكية عــن قرار وقــف التعامل مع 
منتجات اســتيطانية، بعــد تعرضها لتهديدات إســرائيلية 
بوقــف رحاتها إلى تل ابيب، واتهامهــا بالرضوخ لضغوط 
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على 
إســرائيل المعروفة دوليا باســم »BDS«. واتخذت الشركة 
قرارا بإعادة منتج حلويات تصنعه شــركة إسرائيلية تعمل 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، ضمــن الوجبة الغذائية 

التي تقدمها الشركة لركابها المسافرين من تل أبيب.
ورفض صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، عدول الخطوط البلجيكية، ودعا رئيس الشــركة 
لزيــارة المنطقة لاطاع على مشــاكل الفلســطينيين جراء 

الاحتال.

وزير العدل دعا الحكومة لطرد سفير دمشق

القضاء اللبناني يتهم ضابطي استخبارات سورية بتفجير مسجدين 
انفجارات عنيفة في مخزن أسلحة 

يعود لميليشيات شرق بغداد

مصر: مقتل شرطيين
وإصابة 5 بقذيفة في سيناء 

الرئيس التونسي يطالب بوضع حدّ لحزب 
إسلامي هدّد بـ»قطع رؤوس وأياد« 
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لقطة من الأرشيف لتفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس عام 2013

ألمانيا: حكم بالسجن 8 أشهر على
»الجدة النازية« لإنكارها الهولوكوست

■ برلين ـ د ب أ: حكمت محكمة ألمانية بالســجن ثمانية أشــهر على امرأة )87 عاما( 
تنكر الهولوكوست )المحرقة(، ويلقبها الإعام الألماني بـ»الجدة النازية«، بعد أن أدانتها 
بالتحريض على الشــغب. وكانت المرأة قد مثلت أمام القضاء في ديتمولد في ألمانيا بناء 
على اتهامات بالتحريض على الشــغب أمس الجمعة، بعدما زعمت في خطاب أن معسكر 
الاعتقال »أوشــفيتز« لم يســتخدم قط في الإبادة الجماعية لليهود. جدير بالذكر أن أي 
شخص في ألمانيا ينكر القتل الجماعي لليهود خال الرايخ الثالث يواجه عقوبة قصوى 

بالسجن خمس سنوات، وعقوبة أدنى بتوقيع غرامة مالية عليه.

مسؤول أممي: المباحثات الروسية الأمريكية شاملة ومعقدة وجدّية

»الجيش الحرّ« يعلن إسقاط مروحية روسية وسط سوريا
عواصم ـ »القدس العربي«:

أعلــن جيــش العزة )أحــد فصائــل الجيش 
الســوري الحر( إســقاط مروحية روســية، في 
ريف حماة الشمالي وسط سوريا، أمس الجمعة، 

حسب قائد عسكري.
وأفاد القائد العســكري لجيــش العزة المازم 
أول، شــادي حناك، أن مقاتليهم أسقطوا مروحية 
روســية هجومية، كانت تحلق على علو منخفض 
فــوق مدينة الخطاب الخاضعة لســيطرة النظام 

السوري في ريف حماة.
وأوضح أن المروحية سقطت فوق قرية »الشير« 
الخاضعة لسيطرة النظام، مشيراً أن إسقاطها تم 

بواسطة صاروخ من طراز »تاو« المضاد للدروع.
ولم يتســن التأكد مما ذكره القائد العســكري 
من مصدر مســتقل، كما لم يصدر حتى الســاعة 

15:46 )ت.غ(، أي بيان رســمي عن روســيا بهذا 
الخصوص.

وقال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة  المتحدة للشــؤون الإنســانية، إن الأمم 
تتابع بشكل مستمر المباحثات الأمريكية الروسية 
في الشأن السوري، مشيراً إلى »أنها )المباحثات( 
شــاملة ولكنها معقدة جــداً، كمــا أن الماحظات 
التي نحصل عليها أنها مباحثات جدية وســتكون 

مثمرة .«
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده المســؤول 
الأممي، أمــس الجمعة، في أحد فنــادق العاصمة 
الأردنية عمــان، على هامش زيارتــه التي بدأها 

للمملكة، صباح أول أمس الخميس.
واعتبــر أوبراين الذي يشــغل أيضــاً منصب 
منسق الإغاثة الطارئة، أن »الحل الأمثل للمعاناة 
في ســوريا هو الوقف الكامل لأعمــال العنف في 

الباد«.
وخــرج الجمعة أكثر من 300 مــن أهالي مدينة 
داريا السورية الذين كانوا قد نزحوا الى معضمية 
الشــام المجاورة، متوجهين على متن حافات إلى 
مراكــز إقامة مؤقتة في ريف دمشــق اســتكمالا 
لاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، 

وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.
إلــى ذلك قــال الجيــش التركــي إن ضربات 
جوية تركية دمرت ثاثة مبان يســتخدمها تنظيم 
»الدولة« في شــمال ســوريا، أمــس الجمعة، في 
أحدث تطورات عمليــة عبر الحدود لقوى تدعمها 
تركيا وبدأت قبل 10 أيام بهدف هزيمة الإساميين 

المتشددين والمسلحين الأكراد.
وقصفت الطائرات الحربيــة قريتي عرب عزة 
والغندورة اللتين تقعان إلى الجنوب من الحدود 

التركية وغربي بلدة جرابلس.
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شؤون عربية وعالمية

العبادي ترك وزير دفاعه لسكاكين الفساد... والدعوة لمواجهة الطائفية
وفشل الديمقراطية... ومنح الدراسات العليا للمظلومين

بغداد ـ »القدس العربي«:

 اهتمت الصحف العراقية بمواضيع الساعة واهمها 
قضية اقالة وزير الدفاع والتحرك الإيراني في المنطقة 

ومواجهة خطر الطائفية وتقييم تجربة الديمقراطية 
ومنح الدراسات العليا مقابل المظلومية ! وصمود 

الشعب الفلسطيني.  
 

لا يا سيادة رئيس الوزراء 

ونشــرت صحيفة الصباح الجديد مقــالا افتتاحيا بقلم 
اسماعيل زاير، جاء فيه » الموقف الوحيد الذي لم يقنع أهل 
المنطق في قضية الوزير الدكتــور خالد العبيدي هو موقف 
رئيس الوزراء حيدر العبــادي.. فالهجمة المنظمة والظالمة 
للدكتور ســليم الجبوري ورهطه من المقاولين السياسيين 
جسدت بأكثر الصور وضوحاً المناهضة الشرسة والهائجة 
لعمليــة الإصــاح ومنهجها كمــا عبر عنها الســيد رئيس 
الوزراء في اطروحاته المطولــة وتصريحاته الاحقة. لذا 
فإن كل عاقل وذي بصيرة يرى أن الهجوم على وزير الدفاع 
انما هو طعنة نجاء في صميم العملية الإصاحية. وما كان 
على رئيس الوزراء أن يقف متفرجاً على من حمل السكاكين 
ضد الوزيــر قبل وفــي اثناء وبعــد عملية الاســتجواب 
التي انتهــت على عكس المنطقين السياســي والديمقراطي 

السليمين. 
نحــن، كمواطنين وإعاميــين، لا نعرف تفســيراً مقنعاً 
لترك الوزير العبيدي بين غابة الســكاكين الهائجة وحده. 
وما كان على رئيس الوزراء أن يدير له ظهر المجن كما فعل. 
فالوزير التزم بمنطق الســامة الوطنية طامعاً في وطنية 
القائمين على الحكم في وقت تردى فيه ســلوك أعضاء كثر 
في مجلس النواب. وهو قال مــا قال، بعد أن نفد صبره من 
ســلوك وتصريح وتلميح بعض المتصديــن له والمختبئين 
تحت عبــاءة الحصانة البرلمانية ظانــين ان هذه الحصانة 
تعني أن تمارس كل الإنتهاكات الممكنة من دون أن تحاسب.

ولا بد لنا أن نذكر الدكتور ســليم الجبوري أنه لم يتبرأ 
بعد مــن التهم التي وجهت إليه بل افرج عنه لـ » عدم كفاية 
الإدلة » وهي صيغة لا تعني البراءة كما يعلم رئيس المجلس.

اما أنت أيها الســيد رئيس مجلس النــواب فلن تصدق 
مــا يخبئه المســتقبل والتأريخ لك جراء مــا فعلت.. ولا ما 
سيســجله عنك وعن اتباعك. اتظن ان العراقيين سينسون 

بسهولة ما جرى ويجري حولك«؟

الأردن والخطر الإيراني

واجرت صحيفــة الزمان المســتقلة، حــوارا مع محمد 
الحاج عضو مجلس النواب الاردني ورئيس لجنة اصدقاء 
إيران حرة فى مجلس النــواب، ذكر فيه ما يلي: »ان اعان 

إيران تشــكيل جيش شــيعي ليس بالأمر الجديد فبصمات 
النظــام الإيرانــي واصابعه واضحــة فــى كل زاوية من 
الزوايا الساخنة سواء فى ســوريا او العراق في المجالات 
السياسية والعســكرية والمالية او بطريقة غير مباشرة فى 
اقطار أخرى ولا شــك أن هذا التدخل المباشر او غير المباشر 
اصبح يشــكل خطرا مباشرا والعائق الاساســي امام اية 
تســوية او تفاهمات سياســية. امام هذا الواقع صار على 
النظام العربي والقوى السياســية ان تنتبــه لهذا الخطر 
الإيراني والمخططات التى تسعي لتنفيذها بمشاركة أمريكا 
واســرائيل ولا يخفى على أحد ان إيران تســعي لاحتال 
الســعودية والكويت والبحرين والى بســط نفوذها على 
منطقة الشــرق العربي كله. وفي مواجهة هذا الخطر قام 77 
نائبا فى البرلمان الاردني والذي يشــكل اغلبية هذا البرلمان 
باصدار بيان اعربنا فية عن استنكارنا للتدخل الإيراني فى 
احداث المنطقة كما ادنا انتهاكات حقوق الانســان وحقوق 

الاقليات القومية والدينية فى إيران.
لقد وجد النظــام الإيراني فى تنظيــم داعش الإرهابي 
المحســوب على الســنة ذريعة لممارســاته الاجرامية ضد 
الســنة فى العراق وسوريا وما يحدث الآن فى العراق يثير 
المخاوف من محاولات تستهدف التنكيل باهل السنة ورغم 
ادراكنــا لخطورة تنظيم داعش الإرهابــي إلا اننا يجب ان 
لا نغمض اعيننا عن خطورة الميليشــيات الشيعية الموجهة 
من النظام الإيراني. وهذا يتطلب تدخا عربيا لحماية اهل 
الســنة. إن تزايد الخطر الإيراني وســعية لاختراق العالم 
العربي عســكريا وفكريــا يدق ناقوس الخطــر للفاضلين 
في العالم العربي بضرورة توحيــد الصفوف لمواجهة هذا 
الخطر المحدق كمــا ان الامر يتطلب من القوي السياســية 
والفكرية تشــكيل لجان توعية تعقــد ندواتها ومؤتمراتها 
لكشــف مخططــات النظام الإيرانــي كما ان هــذا يتطلب 
التعاون مع القوى الإيرانيــة المناهضة للنظام الإيراني فى 

إيران وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق«.

مواجهة خطر الطائفية

وكتب طارق الجبوري مقالا في صحيفة المدى المســتقلة 
عن مخاطر الطائفية، جاء فيــه »لا يمكن ان تنتج الطائفية 
غير تمزيق المجتمــع وتخريبه من خال إثارة الفتن والفرقة 
والتمزق، فتدريجيــا يبتعد الطائفي عن الدين وعن الوطن 
و مجتمعه ليكــون اداة دمار تســتغله الاطراف الخارجية  
مستغلة تعصبه لتنفيذ مشــاريعها وهذا ما حصل في الهند 
وفي الشــام ومصر والعراق آبان فترة الاستعمار. ومن هنا 
وانطاقا من كل ذلــك عملت الاحزاب الوطنيــة  والقومية  
بمختلف مشــاربها وهي تناضل من اجل الاســتقال على 
توحيد جماهير الشــعب تحت شــعارات واهداف وطنية 
جامعة لامــكان فيهــا للطائفية وتدعو إلى تأســيس دول 
حديثة لا فــرق فيها بين مواطن وآخر إلا بقــدر كفاءته وما 
يحمله من مؤهات ينافــس فيها اقرانه بعيدا عن التعصب 

العرقي والديني والمذهبي. 

ان  من أشــد المخاطر والمحن التي هددتنا على مر التاريخ 
كانــت تتمثل بالفرقة والابتعاد عــن روح الوحدة الوطنية 
ومفهومها.. ومن هنا لعب اعداؤنا منذ القدم على وتر إثارة 
النزاعات وبحسب طبيعة كل مرحلة من مراحل التاريخ وما 

تحمله من مفاهيم وعادات.. 
ان وطننــا العربــي لم يشــهد قبل الاحتــال الأمريكي 
الصهيونــي للعراق فــي 2003 انظمة حكم طائفية بشــكل 
علني ومكشــوف عدا لبنان.. فقد كانت الاتجاهات الوطنية 
والقومية  صمام امــان مجتمعاتها من خطــورة النزاعات 
المتطرّفة ومن الطائفية التي يعتاش عليها التطرّف بمختلف 
انواعه وهذا ما ســوغ لادارة الأمريكية وباتفاق مع اعداء 
العراق وشــعبه على اســتنباط نظام حكم غريب وهجين 
انتج عملية سياســية مشــلولة تنتظر اعــان موتها بفعل 

ممارسات الكتل الإساموية ومن مختلف التوجهات. 
إن فضح وكشــف اهداف الأحزاب الطائفية وممارساتها 
الفاســدة في العراق فرصة ذهبية لبناء ديمقراطي صحيح 
لا يحتاج بعد كل هذه الســنوات إلا إلى عودة حقيقية إلى 

موروث شعبنا الزاخر بالقيم الوطنية والقومية. 
اخيــراً لا ندعــي أن موضوعنا هذا يرقى إلى مســتوى 
التحــدي الطائفي لكن حســبنا انــه قد يفتــح الباب أمام 
شخصيات وطنية لتسليط الضوء على خطر الطائفية على 

طريق وضع حد لتاثيراتها الكارثية التي نعيشها«.

دول المختبر الديمقراطي
  

 ونشرت صحيفة التآخي المقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مقالا للكاتب كفاح محمــود، ذكر فيه »نعود 
إلى دول المختبر الديمقراطي التي تصــر الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا الأوربيــون والمتفائلون من أمثالنــا على نقل 
الغربية  والأوروبيــة  والأمريكية  البريطانيــة  التجــارب 
خاصة، إلى بادنا وشــعوبنا التي تختلف من الأرض حتى 
الســماوات عن شــعوبهم، وفي كل مناحي الحياة، ابتداءً 
من المزاج العام وانتهاءً إلى عاقاتنا الأســرية والعشائرية 
والدينية، التي تتقاطع حد التقاتل مع مبادئهم وسلوكياتهم 
وأساســيات تطبيقاتهــم للديمقراطية، التــي لا تعني كما 
يعتقد البعض مجرد تداول سلمي للسلطة، حيث أجريناها 
كما أرادوا وفشلنا فشا ذريعا، والدليل ما نشهده اليوم في 
حال بلداننا وحكوماتهــا وبرلماناتها التهريجية، وتذابحنا 
على السلطة بشتى الوسائل، فأدخلنا احدث طرق التزوير 
وشــراء الذمم وكيفية قيــادة القطيع وإيصالــه إلى تلك 
التي تمنح شــارة وبراءة الديمقراطية  اليتيمة  الصناديق 

العرجاء في بلداننا.
 لم أجد تعبيرا أدق من دول المختبر الديمقراطي للإشارة 
إلى مجموعة دول الربيع العربي التي تتقارب في نشــأتها 
بعضها،  مع  وتقاليدها  وعاداتها  ومعتقداتها  وســلوكياتها 
وتعاني مــن أزمات حادة فــي مقدمتها أزمــة تكوينها منذ 
البداية، حيث وضعت الأســس بشــكل خاطئ أنتج حزمة 
معقدة من الإشكاليات البنيوية، وكرس القبلية والطائفية 

على حساب المواطنة، وابعد فكرة إقامة كيانات تقدمية على 
أســس معاصرة وأفكار خاقة، ما جعل أنظمتها شــمولية 
تعكس بناءهــا الاجتماعي القائم علــى الأحادية من بناء 

الأسرة وصولا إلى هرم السلطة.
 ربما يرى البعض إن الديمقراطية هي الحل، بينما يرى 
آخرون إن الإســام هو الحل، وقد أفشلت هذه الشعوب 
النظريتين أو التوجهين لحل اشكالياتها، فا الديمقراطية 
أنقذت الكرد في تركيا، ولا الإســام كنظام سياســي أنقذ 
العراق أو إيران أو أفغانســتان من الصراعات والتذابح، 
وفشل النموذجان في التطبيق لحل أو معالجة التعقيدات 
النفســية والاجتماعيــة والسياســية فــي تكوين هذه 
المجتمعــات، وإزاء ذلك يرى أصحاب الخيار الشــمولي 
بشــقيه الدكتاتوري الفردي أو النخبــوي بأنهم الأفضل 
على خلفية تداعيــات ما حصل ومــا زال يحصل في تلك 
البلدان، لكونهما فشا في إثبات أطروحاتهما في العدالة 
والأمن والســلم.  وحتى تثبت الأيام فشــل أو نجاح هذه 
التجارب ادعوكم قرائي الأعزاء إلى اقتراح حلول وأفكار 
أخرى ربما تعين مختبرات السياسة والمنظرين بعيدا عن 
الحلول التي أنهكت وأغرقت هذه الدول بالدماء والفساد 

والإرهاب.

الدراسات العليا والمظلومية

وتحت عنوان ) تخريب التربية وتهديم التعليم العالي( 
كتب هاشــم حســن التميمي عميد كلية الإعــام، مقالا في 
صحيفة المشرق المستقلة، قال فيه: »اليوم اكرر ما قلته بأن 
سياسة المفاضلة في الدراســات العليا والأولية على أسس 
سياســية يعد مزايدة وطنية غير مبــررة ومكرمة ليس في 
محلها لان من ضحى لوطنه لــم ينتظر ان ينتزع ثمنا وحقا 
لاســرته يتقاطع مع مبدأ المســاواة في الدســتور، وهنالك 
الف طريقة لرعاية اسر الشــهداء او من يدعون الضرر من 
الإرهاب والنظام البائد ومن حق اسرهم الكريمة ان تحصل 
ماديا ومعنويا بما تؤمن لهــم الدولة الحياة الحرة الكريمة 
والابتعاد عن منــح الفرص غير العادلــة لانها تخريب في 
التربيــة وهدم لفلســفة التعليم العالــي ومعايير الجودة 
التي تتطلب الكفاءة العالية والتميز الحقيقي، ولعل وجود 
مؤسسات باســم الشهداء والســجناء لم تعد لها ضرورة 
اطاقا وكان بالامكان ان تنهي اعمالها بشهور قليلة وتترك 
الامر للوزارات المعنية  فهي كفيلة بتامين الحقوق التي اقرها 
القانون، علما ان الدولة تمنح للمفصول والســجين راتبين 
الاول عــن المظلومية والاخر عن الوظيفــة الحالية رغم انه 
حصل علــى كل الامتيازات والتعويضــات بخدمة جهادية 
اجتهاديــة ورواتب لــم يحصل على امثالها نلســن ماندلا 

وغيفارا.
لنوقف هذا التمايز في حياتنا كافة وفي التربية والتعليم 
العالي خاصة لتكون هنالك قناة واحدة للدراســات العليا 
يتنافس عليها  من يريــد بعدالة وانصاف، وعلينا ان نلغي 

فكرة التعليم على اســس دينية وطائفيــة فهنالك جريمة 
اســمها مدارس الوقف الشــيعي والســني وكلنا يعلم ان 
هدفهــا تجاري واسســها العلمية باطلــة ومزيفة واللوبي 
الذي يقف وراءها يحرك دمى البرلمان لشرعنتها بدون حق، 
والضــرورة بل الوطنية تتطلب ان تكــون لنا وزارة تربية 
واحدة موحد رصينة المناهج تقدم العلم والتربية والثقافة 
على اســس الوطن العراقــي الواحد بعيــدا عن صراعات 
المكونــات وطمــوح التجار الفاســدين وساســة الصدفة 

والمنافع. 

صمود الشعب الفلسطيني

ونشــرت صحيفــة طريــق الشــعب التابعــة للحزب 
الشــيوعي العراقي، مقالا جاء فيه، »أخيرا إنتصر المناضل 
الفلســطيني بال كايد، ليثبت للجميع، بأن الحق لا يضيع، 
وأن النجوم الساطعة في سماء الحقيقة، تظل ساطعة، طالما 
كان هناك من ينذر نفســه للوصول اليهــا؛ وما ثبات بال 
كايد، إلا المثل الحي على ذلــك الصمود، وتلك إلإرادة؛ التي 
عكست حقيقة موقف الشعب الفلســطيني من مضطهديه، 
وثباته في المحن، ورفضه للإحتال؛ فهل ســتدرك الإدارة 
الإســرائيلية يا ترى، ومن يقف خلفها من الدول الساندة، 

أمثال أمريكا والدول الغربية.
وما حالة بال كايــد، إلا ذلك المثل، الــذي يعكس إرادة 
الشعب الفلسطيني مجســدة، بإرادة المناضل الفلسطيني 
بــال كايد ومن ســبقه مــن المناضلين الفلســطينيين، من 
الذين واجهوا جبروت وطغيان الإحتال، بســاح الأمعاء 
الخاوية، فــي غياهب الســجون والمعتقــات، ناهيك عن 
الإستشــهاد على يد المحتلين من المســتوطنين، ومن رجال 

الإحتال نفسه..!؟؟
حالة وإن بدت شخصية، فهي لا تحسب في ميزان الفشل 
أوالنجاح، ولا في ميزان الخيبــة أو الإنتصار، رغم ما لهما 
من معنى وقصد؛ إنما هــي تعبير، عن تثبيت وتأكيد لموقف 
وطني سياسي، جســده وعي إرتفع في مستواه إلى درجة 

الجود بالنفس، رغم قسوة المعاناة، وألم التحمل. 
وكل هذا مــا يعنيه نضال الشــعوب من أجــل حريتها 
وكرامتها، فكيف بنضال شــعب مثل الشــعب الفلسطيني، 
الذي تجرع قسوة التقسيم والإستيطان والنفي والإحتال، 
لما يزيد على ســتة عقــود متواصلة، بكل مــا فيها من عنت 

وجبروت، وحرمان من الحرية!؟
إن إنتصــار المناضل بال كايد، حــدث ملموس وموقف 
واضــح المعالم، على المســتويين السياســي الفلســطيني 
والدولي، ورســالة بليغــة، موجهة إلى المجتمــع الدولي 
والشــرعية الدولية، وفي مقدمتهم مجلــس الأمن؛ بأنه قد 
حان الوقت لبذل أقصى الجهد مــن أجل وضع قرار مجلس 
الأمــن/ 242 موضع التنفيــذ، كأحد أهم الحلول المناســبة 
لإنهاء الصــراع العربي الإســرائيلي، وتجنيب المنطقة من 
ويات التأزم، وتفويت الفرصــة على قوى التطرف حيثما 

وجدت«.

صحف عراقية

السيدة هيرو إبراهيم وسط قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية  »القدس العربي«

السليمانية ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أعلــن المكتــب السياســي لاتحــاد الوطني 
الكردســتاني أمس الجمعة، عقــد اجتماعاً طارئاً 
لبحث تشــكيل نائبي الســكرتير العــام للحزب 
»مركزا لقرار الحزب، في ما عده المراقبون انشقاقا 

جديدا في الاتحاد الوطني.
وذكــر الإعــام المركــزي للحــزب، انــه من 
المقــرر ان يصدر المكتــب السياســي »باغا هاما 
حول مســتجدات الأوضاع والمشــاكل« في إقليم 

كردستان.
وأعلــن نائبا الأمــين العام لاتحاد كوســرت 
رســول وبرهم صالح ليلة امــس الاول الخميس، 
عن تشكيل جناح داخل الحزب بأسم مركز القرار، 
منتقدين سياســة الحزب الحاليــة وطالبين بعقد 

مؤتمر نزيه للحزب قريبا.
وقال بيان لجناح )مركــز القرار(، بأنه يرفض 
اســتخدام اســم طالباني فــي تمرير المشــاريع 
الشخصية داخل الاتحاد. وانتقد الاجراءات التي 
ادت إلــى احتــكار الاتحاد، وحالة التــردي التي 

يعيشها الحزب في انتظار حسم مشكاته.
ودعــا البيان إلــى جمع مالية الحزب بشــكل 
شــفاف، وبعقد مؤتمــر نزيه للحــزب بعيدا عن 

التزوير.
واضاف البيان » أننا لم نرغب إثارة الخافات 
وحاولنا معالجة المشــاكل بعيدا عن التشنجات، 
لكن للأســف رغم الصبر وكل المحــاولات نرى أن 

هناك مجموعة تحتكر الإتحاد يوما بعد آخر بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر وتشــارك في العديد من 
والثروات  النفط  ســرقة  من  الخاطئة  السياسات 
العامة وقطع رواتب الموظفين وقوات البيشمركه«.

واشــار إلى أنه لحين حســم المشــاكل لإدارة 
الإتحاد الوطني الكردستاني من خال عقد مؤتمر 
شــرعي بعيد عــن التزوير وتدخــات الأجهزة 
الأمنية، نعلن تشــكيل مركز للقرار داخل الإتحاد 

الوطني.
واكد البيان ان »تلك المجموعة تعمل بإزدواجية 
والتشــويش على المواطنين والرأي العام، إذ أنهم 
في أربيــل يشــاركون في الحكومة ومكتســبات 
النفط والقرارات، أما في السليمانية فهم ينتقدون 

و يعبرون عن سخطهم«، 
وتابع: مــن الآن فصاعدا فــإن أي قرار يتعلق 
بداخــل الحــزب أو خارجــه بدون علــم وتأييد 
مركز القرار للإتحاد لم يعد قرارا شــاما للإتحاد 
الوطني الكردســتاني، لافتا إلى انه لحين تنظيم 
قــوات البيشــمركه ضمن قوة وطنيــة حكومية، 
ســتكون كافة القوات المســلحة التابعة للإتحاد 
العامة لقوات  للقيادة  الكردستاني تابعة  الوطني 

البيشمركه.
وتأتي هــذه التطــورات بالتزامن مــع عودة 
رئيســه جال الطالباني، أمــس الأول الخميس، 
إلى مدينة الســليمانية بعد انتهاء فحوصاته في 

النمسا.
 وذكــرت مصادر مــن الســليمانية لـ»القدس 
العربي« ان هيــرو ابراهيم زوجــة الطالباني قد 
اخذت دورا قياديا في الحزب في ظل مرض زوجها 

وعجزه عن متابعة شــؤون الحــزب منذ تدهور 
صحته عام 2012 عندما كان رئيسا للجمهورية.

وكشــفت المصادر، أن جناح مركز القرار يضم 
قيادات بارزة في الحزب امثال نائبي الأمين العام 
للحزب كوسرت رسول وبرهم صالح، اضافة إلى 
القياديين حكيم قادر، أرســان بايز، شيخ جعفر 
شــيخ مصطفى، محمود سنكاوي، آزاد جندياني، 
عدناني همي مينا، جميل هورامي، حميدي حاجي 

خليل، شالاو علي عسكري، محمد وطماني.
وأشارت المصادر أن انتقادات قوية وجهت إلى 
قيادات الحزب مؤخرا مــن قدامى اعضاء الحزب 
بســبب عدم وحدة قرار الاتحاد تجــاه القضايا 
الرئيســية ومنها العاقة مع بغــداد واربيل، مع 
اتهامات باســتحواذ المقربين من جال الطالباني 
على القرارات في الحزب والسيطرة على السلطة 

في السليمانية. 
وضمــن ردود الأفعــال على هــذه التطورات، 
كشــف مصدر من داخــل حركة التغيير، لشــبكة 
رووداو الإعاميــة، عن »ارســال المنســق العام 
لحركة التغيير، نوشــيروان مصطفــى، وفداً من 
الحركة لاجتماع مــع نائب الأمــين العام لحزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، كوســرت رسول، 
عقــب الاعان عــن تشــكيل مركز قــرار الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.  
وأضــاف المصــدر، أن وفــد حركــة التغيير، 
أبلــغ نائبا الأمــين العام لحزب الاتحــاد الوطني 
صالح،  وبرهم  رســول،  كوســرت  الكردستاني، 
أن »رســالتكم وصلت عن طريــق البيان، ويجب 
عدم الحديث بشــكل أكثر في الوسائل الإعامية، 

لكون أعداء الحزب ســعداء، لذلــك من الضروي 
أن نجتمــع، ونحل عن طريق المباحثات المشــاكل 

والخافات«. 
عن  القدامى  الوطني  الاتحاد  بيشــمركه  وعبر 
دعمهم لاعان مركز قرار الحــزب، مؤكدين تنفيذ 

القرارات الصادرة عن المركز.
ووقــع مســؤول جمعيــة بيشــمركة الاتحاد 
الوطني الكردســتاني القدامــى، جميل هورامي، 
على بيان مركز قرار الاتحاد، مؤكدا  ان انشاء هذا 

المركز مهم.
بينما اعلن مســؤول قــوات مكافحة الإرهاب، 
لاهور شــيخ جنكي، ان المشــاركين فــي الاعان 
الكردســتاني لا  عن مركز قرار الاتحــاد الوطني 
الرفاق تسرعوا  يتمتعون بالشرعية » وان هؤلاء 
في قرارهم، لكننا سنجلس معا خال الايام المقبلة 

وسنحل المشاكل العالقة«.
الثقافة وإعام الحزب، في  وطالبت مؤسســة 
بيان من القنوات الفضائية التابعة للحزب، تجنب 
اي نوع من التحليل او القراءة او الرأي والتعامل 
مع اعان مركز قرار الاتحاد الوطني الكردستاني 

كمجرد خبر.
ويذكر ان الاتحاد الوطني قد شــهد انشقاقات 
ســابقة عندما انفصلت عنه حركة التغيير بقيادة 
نوشــيروان مصطفى التي اكتسحت الأصوات في 
آخر انتخابــات وتفوقت على الاتحــاد الوطني. 
الحزبية  الخافات  تنعكس  ان  المراقبون  ويخشى 
علــى الأوضــاع العامــة المتأزمة فــي محافظتي 
السليمانية وحلبجة اللتين يسيطر عليهما الاتحاد 

الوطني والتغيير.

انشقاق خطير في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق

أربيل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

قال أحد سكان مدينة الموصل، رفض الكشف 
عن اســمه، لـــ »القــدس العربــي« أن تنظيم 
»الدولة« شــن حمات اعتقال واســعة شملت 
عشــرات الأعضاء الســابقين في حزب البعث 
وسط مدينة الموصل، وأكد أن: الاعتقالات طالت 
عدد ممن كان برتبة عضو فرقة، وعضو شــعبة 
فما فوق في حزب البعث السابق، كما قام أيضا 
باعتقال عشرات القادة من الضباط والطيارين 
في الجيش العراقي الســابق في وقت ســابق 
لأسباب مجهولة دون توضيح اسباب الاعتقال، 
واكتفى التنظيــم اعتبار هــذه الاعتقالات أنها 
التنظيم،  واســتقرار  أمن  تخــص  أمنية  لدواع 

بحسب المصدر.
 وأشــار المصــدر إلى قيــام التنظيم بنشــر 
التقاطعات  فــي  للتفتيش  ونقــاط  ســيطرات 
والطرق الرئيســية في مختلــف مناطق المدينة 
بحثــاً عن مطلوبــين اتهمهم التنظيم بتشــكيل 
مجاميــع وتنظيمات مســلحة مناهضــة له في 
أنهم يعملــون لصالح الحكومة  المدينة، وقــال 

العراقية والاستخبارات الأمريكية.
التنظيم  محــاولات  أن  أكدوا  أمنيون  خبراء 

من خال ما يقوم به مــن عمليات اعتقال لقادة 
عســكريين ورجال أمن من أجل تفادي تشــكيل 
جماعات مســلحة قد ينشــط عملها المسلح ضد 
التنظيم داخل المدينة تزامناً مع أنطاق عمليات 
تحريــر المدينة، وأن بعض العمليات المســلحة 
التي طالــت عناصر التنظيم فــي المدينة خال 
الايام الماضية دفعته إلى القيام بعمليات اعتقال 
واســعة شــملت ضباط وقادة عســكريين بعد 
ارتفاع وتيرة الاســتهدافات التي تعرض لها في 
الأيام القليلة الماضيــة، فالتنظيم يحاول إحكام 
المدينة  سيطرته الاســتخباراتية والامنية على 
من خــال اعتقال وتصفية القادة العســكريين 
والأمنيين خشية فقدان المدينة التي تعتبر المعقل 
الأخير له في العراق بعــد الهزائم التي مني بها 

في مناطق مختلفة، وفقدانه لمصادر التمويل. 
التي  الاعتقــالات  حمات  وتيــرة  وارتفعت 
ينفذهــا التنظيم ضد قيادات فــي حزب البعث 
والجيش العراقي الســابق في الأيــام الماضية 
بشــكل كبير، حيث قام باعتقال العشــرات بعد 
اســتهدافات وتصفيــات تعرض لهــا عناصره 
في المدينــة تزامناً مــع تضييق الخنــاق عليه 
ووصــول قطعات الجيش العراقــي على تخوم 
مدينة الموصل آخــر معاقله تمهيــداً لاقتحامها 
واستعادتها، وكان قد فرض سيطرته عليها منذ 

حزيران/ يونيو من العام 2014

تنظيم »الدولة« يعتقل عشرات من 
الأعضاء السابقين في حزب البعث في الموصل

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

فــي بيــان وصلــت لـ»القــدس العربي« 
نســخة منه أعلن الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحــدة في العراق، يــان كوبيش، أن 
المدنيين في العراق ما زالوا يتحملون بشــكل 
غير متناســب وطأة أعمــال الإرهاب والعنف 
والصراع المســلح في العراق، إذ يمثلون أكثر 
القتلــى والجرحى في شــهر آب/  من ثلثــي 

أغسطس. 
وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق )يونامي(  أن »سفك الدماء في العراق 
ما زال مســتمراً دون هــوادة. وما زالت أعداد 
الضحايا مرتفعــة، والمدنيون هــم من جديد 
الأشد معاناة جراء ذلك«. وأفادت الأرقام التي 
ســجلتها بعثة يونامي بمقتلِ ما مجموعه 691 
عراقياً وإصابــة 1.016 آخرين جــراء أعمال 
الإرهاب والعنف والنزاع المســلح التي وقعت 
في العراق، وذلك باســتثناء محافظة الأنبار، 

خال شهر آب/ أغسطس الماضي.
 وبلغ عدد القتلى من المدنيين 473 شــخصاً 
من بينهم 16 من منتســبي الشرطة الاتحادية 
ومنتســبي الدفــاع المدنــي مــن »الصحوة« 
ومنتســبي الحمايات الشــخصية وشــرطة 
حماية المنشــآت ومنتسبي الإطفاء، وبلغ عدد 
الجرحى المدنيين 813 شخصاً، من بينهم 21 من 

الدفاع  ومنتسبي  الاتحادية  الشرطة  منتسبي 
المدني مــن »الصحوة« ومنتســبي الحمايات 
الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي 
الإطفاء. كما  قُتــل ما مجموعه 218 عنصراً من 
العراقيــة وجرح 203  الأمن  منتســبي قوات 

آخرين. 
ووفقاً لأعداد الضحايا التي سجلتها البعثة 
بغداد  محافظة  كانت  آب/أغســطس،  لشــهر 
الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 
907حيث ســقط فيها 116 قتياً و 83 جريحاً، 
وبلغ عــدد الضحايا في محافظــة كركوك 81 
قتياً و13 جريحاً، فيما ســقط فــي محافظة 
كرباء 17 قتياً و25 جريحاً، وفي صاح الدين 
سقط 14 قتياً و 4 جرحى، ثم ديالى التي قتل 
فيها 6 أشــخاص وجرح 5 آخرين. ولم يتسن 
الضحايا  أعداد  حصيلة  على  الحصول  للبعثة 

بين صفوف المدنيين من مديرية صحة الأنبار.
 وفي البيان أدان كوبيش بشــدة الهجمات 
الإرهابيــة وغيرها من أعمــال العنف، بما في 
ذلــك الهجوم الذي شــنه انتحاريــو تنظيم 
الدولة علــى حفل زفــاف في عــين التمر في 
محافظة كرباء، ما أدى إلى قتل وجرح العديد 
العاصمة  فــي  والتفجيرات  الأشــخاص،  من 

بغداد. 
وكرر دعوتــه إلى جميع الأطــراف للقيام 
بكل جهد ممكــن لحماية أرواح المدنيين، وحث 
العراقيــين عامة إلــى إظهار القــوة بتوحيد 

صفوفهم في وجه هذا العنف المتفشي.

المبعوث الأممي للعراق: أكثر من ثلثي 
الضحايا في الشهر الماضي من المدنيين
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■ القاهرة ـ الأناضــول: قال الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، إنه أصدر 
متكاملة  خطة  لوضع  للحكومة  توجيهاته 
للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري 
بين مصر والهنــد، مؤكدا علــى ضرورة 
تعزيز التعــاون الأمني والعســكري مع 
القائمة فى  نيودلهي، وتطوير الأنشــطة 
هذا المجال، خاصة فى مكافحة »الإرهاب«. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع رئيس 
وزراء الهنــد ناريندرا مــودي، في قصر 
حيــدر آباد في نيودلهــي، أمس الجمعة، 
حســب ما ذكرته وكالة الأنبــاء المصرية 

الرسمية. 
إلى »ضرورة زيادة  وأشار السيســي 
الاســتثمارات المتبادلــة وتعزيز التبادل 
التجاري بــين البلدين، بما يحقق مصالح 

الشعبين الصديقين«. 
وبلغ حجم الاســتثمارات الهندية في 
الســوق المصري، نحو 3 مليارات دولار 
من خلال اســتثمارات 50 شركة هندية، 
فيمــا بلغ حجــم التجارة بــين البلدين 
حوالــى 3.6 مليار دولار خلال عام 2015 
حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الهند 
واردات  و2.1  دولار،  مليــار   1.5 نحــو 
صحافية  لتصريحــات  وفقًــا  الهندية، 
سابقة للسفير الهندي في مصر سانجاي 

بهاتاشاريا.
كما طالب الرئيس المصري بـ»ضرورة 

تعزيز التعــاون الأمني والعســكري مع 
الهند، وتطوير الأنشــطة القائمة فى هذا 
المجــال، خاصة فــي مكافحــة الإرهاب، 
بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون فــي 
تقــديم المســاعدات الإنســانية وإجلاء 
الطبيعة  الكــوارث  من  المتضررة  المناطق 

والصراعات«. 
إن  الهنــدي  الــوزراء  رئيس  قــال  و 
بلاده »على اســتعداد لأن تكون شــريكاً 
أساسياً لمصر في تحقيق أهدافها التنموية 

والاقتصادية والأمنية«.
وأضاف حســب ما نقلته الوكالة نفسها: 
»التعــاون الأمني بين البلديــن يهدف إلى 
زيــادة التجارة والتدريــب وبناء القدرات 
وتبــادل المعلومات، والعمــل على مكافحة 
الإرهاب والتحديات البازغة للأمن، والعمل 
والجرائم  المخدرات  تهريب  لمكافحة  ســويا 

العابرة للحدود وغسيل الأموال«.
هيندو«  »ذا  لصحيفة  تصريحات  وفي 
الهنديــة نقلتها وكالة الأنبــاء المصرية، 
قال السيسي إنه يتعين على الهند ومصر 

التعاون بشكل أكبر بشأن الإرهاب. 
قوتين  تعدان  والهند  »مصر  أن  واعتبر 
تسهمان في اســتقرار منطقتيهما«، لافتًا 
إلى أن »هنــاك حرصًا متبادلا لتحســين 
التعاون أكثر في هذا المجال الهام )مكافحة 
الإرهــاب( خاصة في ضــوء التهديدات 

الناشئة التي تواجهها منطقتانا«.

بشأن  الصحيفة  أســئلة  على  رد  وفي 
الرئيس  أبدى  الثنائــي،  التعاون  طبيعة 
الأمم  لجنة  في  لنيودلهــي  دعمه  المصري 
المتحدة لمحاربة الإرهاب، وقال إن واحداً 
من المنتديات المهمة للتعاون والتنســيق 
في هذا المجال )الإرهاب( على المســتوى 
متعــدد الأطراف هو لجنــة مجلس الأمن 
مصر  تترأســها  والتي  الإرهــاب  لمحاربة 

حاليا.
وتابــع: »لقد كانت لنا أنشــطة كثيرة 
داخل اللجنة وكذلــك الجمعية العامة من 
أجل دعم التنسيق ما بين كافة الدول ضد 
هذا العدو المشــترك الذي لا يعرف دينا أو 

حدودا«. 
وحول الأزمة السورية، جدد السيسي 
موقف مصر من أن »أي تســوية سياسية 
يجــب أن تحافــظ علــى وحــدة الدول 
ومواردها  ومؤسساتها  أراضيها  وسلامة 
توجد  »وبالتــوازي،  مضيفاً  القوميــة«، 
داعش  لمحاربة  شــامل  نهج  لتبني  حاجة 
التي  الإرهابية  التنظيمــات  مــن  وغيره 
تشــترك في الفكر نفســه وكذلك تحسين 
تمويله  منابع  تجفيــف  أجل  من  التعاون 

وتسليحه«. 
ووصل الرئيس المصري إلى نيودلهي، 
الخميس، في زيارة رســمية تستمر لمدة 
ثلاثــة أيام بدعــوة من نظيــره الهندي 

برناب موخرجي.

السيسي يؤكد من الهند ضرورة تعزيز 
التعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء مؤتمر صحافي أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

يحتفل الســودان  في الســابع مــن أيلول/ 
ســبتمبر الحالي بانتهــاء الســلطة الإقليمية 
لدارفور، وذلك بحضورأمير دولة قطر الشــيخ 
تميــم بن حمــد، وإدريس ديبــي رئيس دولة 
تشاد. ويقام الاحتفال في مدينة الفاشر عاصمة 

ولاية شمال دارفور.
وأعلن الرئيس الســوداني عمر البشير في 
الثالث عشر من شــهر تموز/يوليو الماضي حل 
الســلطة الإقليمية لدرافور وإنهاء عمل مكتب 
متابعة اتفاقية الدوحة للســلام التابع لرئاسة 
الجمهورية، وقررإنشــاء إدارة عامة برئاســة 
الجمهورية للإشــراف على المفوضيات الخمس 

التي كانت تتبع للسلطة. 
الســلطة  رئيس  سيســي،  التجاني  وأكــد 
الإقليميــة لدارفور، في برنامــج مؤتمر إذاعي 
الذي  بثتــه الإذاعة الســودانية صباح أمس، 
رفضــه لأي اتفاقية أخرى فــي دارفور بخلاف 
اتفاقية  أن  معتبــرا  للســلام،  الدوحة  اتفاقية 
الدوحة جاءت شــاملة وخاطبت القضايا التي 
تهم دارفور والوطن بأكمله وحققت السلام في 

دارفور.

ووقعت الحكومة في العشرين من حزيران/ 
يونيــو 2011 وثيقة برعاية دولة قطر ســميّت 
باتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتم التوقيع مع 
حركة التحرير والعدالة، وهي تحالف برئاسة 
التجاني سيسي يضم بعض الحركات المسلحة 
في إقليم دارفور. وفي الســادس والعشــرين 
من كانون الثاني/ يناير 2013م شــهدت مدينة 
نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بداية أعمال 
مجلس الســلطة الإقليمية لكل ولايات الإقليم 

والذي تم تشكيله بقرار رئاسي.
ومثلت الســلطة الإقليميــة حكومة مصغرة 
لولايات دارفور الخمس ومن أبرز مهامها: إنفاذ 
الأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للســلام في 
دارفور بالتعاون مع حكومة السودان المركزية، 
وتحقيق المصالحة وترســيخ الأمن والســلام 
الاجتماعــي، وإعــادة الإعمــار والتنمية فيما 
بعد النزاع، ويشــمل ذلك تنســيق كافة أشكال 
مشــاركة الشــركاء الدوليــين والإقليميين في 
هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشــتركة 

لدارفور.
واشــتملت أبرز مهام الســلطة علــى تهيئة 
الأوضــاع الدائمــة اللازمة للعــودة الطوعية 
للاجئين والنازحين وإعــادة توطينهم، وكانت 
للسلطة الإقليمية لدارفور، موازنة مستقلة تعد 
وفقا للأســس الســليمة لإعداد الموازنة وترفع 

للجهات المختصة قبل نهاية كل عام بوقت كاف 
لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.

ومرّت الشــراكة بين حــزب المؤتمر الوطني 
أزمات،  الإقليميــة لدرافور بعــدة  والســلطة 
خــلال الفترة الماضيــة، أبرزهــا تجميد حزب 
التحرير والعدالة الذي يدير السلطة الإقليمية 
الجديدة  الحكومــة  فــي  مشــاركته  لدارفور، 
بُعيد الانتخابات الماضية، وقرر ســحب جميع 
وزرائهم من حكومات ولايات دارفور والحكومة 

الاتحادية في الخرطوم.
وأعلــن الحــزب - في ذلــك الوقــت - أن 
السبب في »التجميد« هو نقض المؤتمر الوطني 
لاتفاقه معهم بخصوص حصتهم في الحكومة، 
وحــدث ذلك قبل شــهر واحد من أجــل انتهاء 
ســلطة دارفور الإقليمية في الرابع عشــر من 
تموز/ يوليــو 2015، ووافق ذلك التاريخ نهاية 
الســنوات الأربع المنصوص عليهــا في وثيقة 
الدوحة للسلام، لكن الأزمة انتهت بعد الاتفاق 
على تمديد أجل السلطة لعام انتهى في منتصف 

هذا الشهر
ويرى مراقبون أن اتفاقية الدوحة للســلام 
تســببت في عدم دخــول أطــراف جديدة من 
الحركات المســلحة في دارفور ضمــن العملية 
السلمية، حيث تصر السلطة الإقليمية لدارفور 
أن يكون أي اتفاق آخر تحــت وثيقة الدوحة، 

وهذا ما ترفضه معظم الحــركات التي جنحت 
للســلام في الفترة الأخيــرة، والتي لم تنضم 

للسلام.
وفي الوقت الذي رفضــت فيه حركة تحرير 
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الدخول 
فــي أي مفاوضات مــع الحكومة الســودانية، 
طالبت الحــركات الأخرى ومــن ضمنها حركة 
العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة 
تحرير الســودان برئاســة مني أركو مناوي، 
بفتح اتفاقيــة الدوحة للســلام  ـ  من جديد- 
وهــذا ما ظلت ترفضــه الحكومة الســودانية 
والســلطة الإقليمية لدارفور. وفشلت الدوحة 
في إقناع قوى أخــرى من المعارضة الدارفورية 
الســلطة  قيادة  تحت  الاتفاقية  فــي  بالدخول 

الإقليمية.
 ويرى البعض أن انتهاء أجل سلطة دارفور 
الإقليمية ربمــا يفتح الباب من جديد للتفاوض 
مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.

وتعقد الحكومة السودانية حاليا مفاوضات 
متعــددة مع المعارضة الســودانية بمســارين 
النيل الأزرق وجنوب  أحدهما يتعلق بمنطقتي 
دارفور  بمنطقة  خاص  الثاني  والمسار  كردفان، 
وفشــلت، وفي الشــهر الماضي تم تعليق جولة 
أبابا وانتهت  التي انعقدت بأديــس  التفاوض 

دون أن تصل لحلول مقبولة من الطرفين.

بحضور أمير دولة قطر والرئيس التشادي

السودان يحتفل يوم الأربعاء بإنفاذ بنود وثيقة الدوحة للسلام
جوبا ـ من دنيس دومو: وإنهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور

نشر أنصار زعيم المعارضة في دولة جنوب 
الســودان ريك مشــار صورتــين تظهرانه في 
صحة جيدة، بعد أكثر من شهر على فراره بعد 
نشوب معارك عنيفة في العاصمة جوبا والتي 

قيل إنه أصيب فيها.
وقتــل مئات الأشــخاص في المعــارك التي 
اندلعت في أحدث دولة فــي العالم في يوليو/ 
تموز مع اشــتباك القــوات الموالية لمشــار مع 
القــوات التابعة للرئيس ســلفا كير  ـ  خصمه 
السياســي منــذ فتــرة طويلــة  ـ  بالدبابات 

والمدفعية والطائرات الهليكوبتر.
مكان  يعرف  لــم  العاصمة  مغادرتــه  وبعد 
مشــار أو حالته الصحية لعدة أســابيع حتى 
أعلنــت الأمم المتحــدة إنها أقلته مــن منطقة 
الديمقراطية  الكونغــو  جمهورية  في  حدودية 

المجاورة وهو مصاب في الساق.
ثم سافر مشار بعد ذلك إلى السودان لتلقي 

العلاج.
ونشــر أنصــار لحــزب الحركة الشــعبية 
لتحرير السودان - فصيل المعارضة أمس الأول 
الخميس صورتين على الإنترنــت يظهر فيهما 
وهو يبتســم وهو جالس في مقعــد وبجانبه 

زوجته وعدد من مسؤولي الحزب الكبار.
فيه  التقطــت  الــذي  الموقــع  يتضــح  ولم 
الصورتان ولم تظهر أي من هما ساقيه بالكامل.

جنوب  فــي  مشــار  أنصــار  بعض  وقــال 
السودان إنهم اطمئنوا لمعرفة أنه بخير.

وقــال جاتديت بيتر الــذي رأى الصورتين 

لرويترز في جوبا »دكتور مشــار بحالة جيدة 
جدا«.

وأقال كير وهو من قبيلة الدنكا مشــار الذي 
ينتمي لقبيلة النوير من منصبه كنائب للرئيس 
بعد انــدلاع القتال في يوليو/ تموز وعين بديلا 

له.
وكانت خطوة مشابهة قد تسببت في اندلاع 
الحرب الأهليــة الأولى في جنوب الســودان 
في ديســمبر/ كانون الأول 2013 ودامت نحو 
عامين لحين توقيع اتفاق ســلام في أغسطس/ 

آب 2015.
وبعد توقيع الاتفاق عاد مشار إلى جوبا في 
أبريل/ نيسان وأعيد إلى منصب نائب الرئيس 
قبل اندلاع القتال مجــددا في يوليو/ تموز مما 

أدى لإقالته للمرة الثانية.
وأثارت الاضطرابات في جنوب الســودان 
قلق الغرب والأمم المتحدة وســط مخاوف من 
أنهــا قد تنزلق إلى حالة عدم اســتقرار طويلة 

الأمد.
ووصل وفــد من مجلس الأمــن الدولي إلى 
جنوب الســودان أمس الجمعة لمناقشــة سبل 
»تحســين الوضع الأمني والإنســاني« مع كير 
وخطط نشــر 4000 جندي في إطار قوة حماية 

إقليمية.
وفي الشــهر الماضــي وافق مجلــس الأمن 
على إرســال قــوة حماية قوامهــا أربعة آلاف 
فرد إلى جوبا في إطــار بعثة الأمم المتحدة في 
جمهورية جنوب الســودان )يونميس( لحفظ 
الســلام والتي انتهى تكليفها في يوليو/ تموز 

)رويترز(.

صورتان لـ»ريك مشار« زعيم المعارضة 
في جنوب السودان تظهرانه في صحة جيدة

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت تصريحات الهامي عجينة، النائب عن محافظة 
الدقهليــة والتي أكد مــن خلالها أن الرجــال في مصر 
يعانون من الضعف الجنســي وبناء عليه فعلى الإناث 
أن يرضين بالختان، وان نســبة الطلاق ارتفعت خلال 
الفترة الأخيرة بنســبة كبيرة جدًا، أثــارت الكثير من 

الجدل والغضب على مستوى الرأي العام.
 وأضــاف أنه أجرى دراســة على أبنــاء دائرته في 
الدقهلية، وتبين أن 80٪ من نسبة الطلاق بين الأزواج 
هي بســبب إصابة الرجال بالضعف الجنسي. وأوضح 
أن الضعف الجنسي لدى الرجال لا يقل أهمية عن قضية 
ختان الإنــاث، وهي تعد قضية أمن قومــي، وتؤثر في 

الاقتصاد.
وأكد أنــه يؤيد ختان الإناث بشــدّة، ويؤيد الختان 
الجائر، متابعًا: »احنا شعب رجالته بتعاني من ضعف 
جنســي، بدليــل إن مصر مــن أكبر الدول المســتهلكة 
للمنشــطات الجنســية التي لا يتناولهــا إلا الضعيف، 
وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا 

نمتلك رجالًا من هذا النوع«.
وانتقــد الإعلامي محمد الدســوقي رشــدي، عضو 
مجلس النــواب إلهامي عجينة، خــلال برنامج »قصر 
الكلام«، المذاع على قناة »النهار«: قائلا »السيد المحترم 
تجاهل فتاوى الأزهر ودار الإفتاء، ودراســات وأبحاث 
العلم عن الختان، وطالب به هو للإناث«، متســائلًا عن 
سبب النائب العلمي الذي عليه طالب بالختان. وأضاف 
»الراجل ده المفروض يتحاكم عشان أهان المرأة والرجل 
المصــري، فقد بنى مطالبته على نظرية شــيبوب، التي 
تقول: إنت تقلعلي عين، وأنــا أقلعلك عين ونعيش عور 
إحنا الاثنين، المقتبســة من الفيلــم التاريخي عنتر بن 

شداد«.
وتابع: »النائــب دون أن يقدم دراســة تثبت صحة 
كلامة، قــال إن الرجال في مصر يعانــون من الضعف 
الجنســي، ولذلك يجب أن نختن الإنــاث، لتكون هناك 
عدالة بــين الرجل والمــرأة، كما أن عــدم الختان يزيد 

الشهوة الجنسية لدى النساء«.
وعقب رشــدي، على تبرير عجينــة، قائلا: »إلهامي 
ربما يكون أشــجع رجل فــي مصر والعالــم كله، لأنه 

اعترف بالضعف الجنســي، لما قال: خــذوا الكلام عليا 
أنا شــخصيًا«، موجهًــا حديثه للنائــب البرلماني: »لو 
حضرتك عنــدك حاجة تخصك مــش لازم تعممها على 
المصريين، والشعب مش محتاج نظريات دجل وشعوذة 

وقلة وعي«.
وهاجم الإعلامي محمد شــردي، تصريحات النائب 
إلهامي عجينة، خــلال برنامجه »يوم بيوم«  البرلماني 
المذاع علــى فضائية »النهار«، قائــلا: »انت أهنت مصر 

كلها.. رجالها ونسائها.. انت أهنت كل مصر«.
ووجــه »حديثــه للنائــب البرلماني قائــلا : »أهلا 
بحضرتــك نورتنا، إحنا عندنا في بورســعيد عمرنا ما 
هنوافــق على كلامــك.. هي الدقهليــة مافيهاش رجالة 

علشان ترد على النائب بتاعهم؟«.

إهانة للشعب

وقــال طــارق محمود، الأمــين العام لائتــلاف دعم 
صنــدوق »تحيا مصر«، إنه ســيتقدم ببلاغ إلى النائب 
العــام ضد البرلمانــي إلهامي عجينة لإهانته الشــعب 
المصري وتصريحه أن 80٪ من حالات الطلاق بســبب 

الضعف الجنسي.
وأضــاف أنه لا يجوز صدور تلك الإســاءة من نائب 
بالبرلمان ولا من أي شــخص آخر، مؤكــدًا أنه لا يمكن 
اســتمراره في البرلمان بعد تلك الإســاءة البالغة التي 

تمس كرامة كل مواطن مصري.
وأكــد أن الدســتور يجيــز للنائب العــام التحقيق 
معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدســتور 
المصري باعتباره متلبسًــا بارتــكاب تلك الجريمة بعد 
تصريحاته على الملأ إلى الرأي العام. وأشار محمود إلى 
أنــه لا أحد فوق القانون، ومن يخطئ في حق الشــعب 
المصري سينال عقابه وتتم مســاءلته مهما كان موقعه 
أو وظيفته، وأن تلــك الواقعة لن تمر دون محاســبة، 
واعتبرها محمود سقطة أخلاقية لا يجوز صدورها عن 

نائب من المفترض أنه يدافع عن الشعب المصري.

كلام عجينة

وقال إلهامي عجينــة عضو مجلس النواب في دائرة 
بلقاس فــي الدقهلية، في بيان صادر عنه أمس الجمعة، 
إن التصريح الصادر منه بشــأن وجود ضعف جنسي 

لدى الرجــال وتأييده لعمليات ختــان الإناث، تم بناء 
على أبحــاث ومعلومات من خبــراء متخصصين، وتم 
الإعلان عنه من قبل في الصحف الرســمية وليس هذا 

بجديد.
وأضاف أن مجموعة من الخبــراء والمتخصصين في 
أمراض الذكورة أكدوا أن نســبة الضعف الجنسي بين 
المصريــين ارتفعت إلــى 64 ٪ بين الرجــال، في الفئة 
العمرية ما بين 35 و70 عاماً، كمــا حذروا من خطورتها 
نظراً لما يصاحب الضعف الجنســي من أمراض مزمنة، 
خاصة بعد ســن الـ40. وعالمياً أوضح الخبراء أن 150 
مليون رجل يعانون من الضعف الجنســي، منهم ٪50 
تتــراوح أعمارهم بــين 40  ـ  70 عاما، ومــن المتوقع أن 
يرتفع العدد إلــى 322  مليونا بحلول عــام  2025. جاء 
ذلك خلال المؤتمر الذي انعقد في القاهرة، تحت عنوان 

»أسباب الضعف الجنسي وآثاره على الإنسان«.
ولــم يكن تصريــح الهامي عجينة، المثيــر الأول من 
نوعه، فمنذ دخوله البرلمان، أثارت تصريحاته اندهاش 
الجميع، فســبق وأن طالب بمنع القبــلات بين الرجال 
قائلا: »أنا أبوس ســت لكن أبوس راجل ليه«. وســبق 
أن طالب عجينة نائبات البرلمان بالاحتشــام، وتقدمت 
89 نائبة برلمانية بشــكوى ضد عجينة بعد أن طالبهن 

بارتداء ملابس محتشمة.
كما شــكك في لقاء تلفزيوني سابق في قدرة الرجال 
الجنسية، حيث كانت حلقة البرنامج تتحدث عن فكرة 
إنشاء شــرطة أســرية لحل قضايا المرأة، خرج عجينة 
عن القضية المثــارة ليتحدث عن قوة الرجل جنســيا، 
مســتنكرا ما قاله أحد ضيــوف الحلقة حــول العنف 
الجنســي للرجال قائــلا: »بيقولك ان بعــض الأزواج 
يعني بيبقوا عندهم عنف فــي العلاقة الحميمية يعني 
انا شــايف ان محدش عنيف خالص في المســألة دي، 
ده احنــا بنعاني من قلة العنف يعنــي«، مما دعا مقدم 
البرنامج لإيقافه قائلا: »دي قضية تانية مش مجالها ع 

الهوا ناقشها في البرلمان«.
ورغم حديثه عن الضعف الجنســي للرجال، إلا أنه 
كان قد أكد ســابقًا أن إعــلان رئيــس الإدارة المركزية 
المركزي  للإحصاءات الســكانية والخدمات في الجهاز 
للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيــادة أعداد المواطنين 
في المجتمع المصري بمعــدل فرد كل 17 ثانية، »يدل على 
وجود رجالة شــغالة جامد في مصر والواقع يدل على 

وجود مولود كل 5 ثوان«.

النائب الهامي عجينة قال ان ثمانين في المئة من حالات الطلاق تعود لفشل العلاقة الحميمة

اتهام عضو برلماني بإهانة الشعب بعد تأييده ختان الإناث
 بسبب زعمه »انتشار الضعف الجنسي للرجال في مصر«

النائب الهامي عجينة طارق محمود

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: رحب مكتــب الأمم المتحدة في 
القاهرة، مســاء أمس الأول الخميس، بإقرار البرلمان المصري 

مشروع قانون لتغليظ العقوبات على ختان الإناث. 
ووافق مجلس النواب المصري )البرلمان(، الأربعاء، بشكل 

نهائي، على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث. 
وقال مكتــب الأمم المتحدة فــي مصر، في بيــان إن إقرار 
مشــروع القانون »يعكــس التزاما قويا مــن جانب الحكومة 
المصرية بالقضاء على ختان الإناث، ويتوافق مع قرارات الأمم 
المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على 

جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات«. 
ودعا المكتــب جميع مقدمــي الرعاية الصحيــة بمن فيهم 
الأطباء والممرضــات، بالإضافة إلى المجتمــع المحلي والمدني 
وأولياء الأمور إلــى »التكاتف ضد هذه الممارســة الخطيرة، 

وغير القانونية وإنفاذ التعديلات )القانونية( الجديدة«. 
وحســب مشــروع القانــون الذي أقــره البرلمــان يكون 
»الســجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل 
عن 5 ســنوات ولا تتجاوز 7 ســنوات، ومن طلب ختان أنثى 
وتم ختانهــا بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن ســنة ولا 
تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد )لم يحدد مدة 
العقوبة( إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك 

الفعل إلى الموت«.

 ويتطلب دخول المشروع حيز التنفيذ مصادقة رئيس البلاد 
عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، وهما إجراءان شكليان.

وفي عام 2008، أصدرت الســلطات المصرية قانونا لتجريم 
ختان الإناث خارج المستشفيات ينص على الحبس لمدة لا تقل 
عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ســنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف 
جنيه )حوالي 110 دولارات( ولا تتجاوز خمســة آلاف جنيه 
)نحــو 600 دولار( ضــد كل من أحدث الجــرح بطريق إجراء 
»ختان لأنثــى«. وفي أول حكم من نوعه ضــد قضايا الختان 
في مصــر، أصدرت محكمــة مصرية في 17 ديســمبر/ كانون 
الأول 2015، حكمًــا فــي قضية طفلة، تبلغ مــن العمر 18 عاما 
في محافظة السويس )شمال شــرق(، كانت ضحية الختان، 
بتغريم والدهــا وزوجة أبيها وأختها بألــف جنيه )نحو 110 
دولارات(«. وفي أواخر عام 2015، أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســيف« أن مصر تحتل المركــز الأول عالميًا في 

»ختان الإناث«. 
و»ختان الإناث«، عادة تقليدية قديمة ظهرت في مصر قبل 
ظهور الأديان، وهو جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة 
الجزئية أو الكليــة للأعضاء التناســلية الخارجية أو إلحاق 
إصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للإناث، إما لأسباب ثقافية 
أو لأســباب غير طبيــة، وفق تعريف صنــدوق الأمم المتحدة 

للسكان.  

ترحيب أممي بمصادقة البرلمان المصري 
على تغليظ العقوبات على »ختان الإناث«
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شؤون عربية وعالمية

تركيا تنفي انسحاب الأكراد لشرق الفرات... و»الجيش الحر« يرسل تعزيزات إلى خطوط التماس... 
ويلدريم يؤكد أن أنقرة تتطلع إلى علاقات أفضل مع مصر وسوريا في المستقبل

معاذ الخطيب لـ »القدس العربي«: روسيا في ورطة »استراتيجية« بفعل تدخلها العسكري في سوريا... ونحن ننظر لها كقوة احتلال

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس التركي رجــب طيب إردوغان امس الجمعة 
إن تركيا طهرت منطقة في شمال سوريا من تنظيم »الدولة« 
ووحــدات حماية الشــعب الكردية لكن القــوات الكردية 
الســورية لم تنفذ بعد طلباً من أنقرة بالانسحاب إلى شرق 

نهر الفرات.
وبــدأت تركيا حملة عبر الحدود في ســوريا الأســبوع 
الماضي قائلة إن لها هدفاً مزدوجاً هو إجبار المتشددين على 
الانســحاب والتأكد من ألا تملأ القوات الكردية الفراغ الذي 
سينتج عن ذلك من خلال توسيع سيطرتها على أراض على 
حدود تركيا. وتشــعر تركيا بالقلق من أن يشجع المقاتلون 
الأكراد السوريون المســلحين الأكراد الذين يقودون حركة 

انفصالية مسلحة على أراضيها.
وأقلقت حملــة تركيا على القــوات الكرديــة الولايات 
المتحدة التي تدعمها. ودعا المســؤولون الأمريكيون أنقرة 

إلى تركيز هجماتهم على الدولة الإسلامية.
وذكرت شبكة »ســي.إن.إن ترك« أن الطائرات الحربية 
التركية اســتأنفت ضرباتهــا الجوية علــى مواقع لتنظيم 
»الدولة« في شــمال سوريا امس الجمعة في أحدث هجمات 
منذ بــدأت قوات مدعومة مــن تركيا التوغل يــوم 24 آب/
أغسطس. وقال مســؤولون إن القوات المدعومة من تركيا 
تقدمــت غرباً فــي مناطق للمتشــددين في الأيــام القليلة 

الماضية.
وقــال إردوغان في مؤتمر صحافي فــي وقت مبكر امس 
الجمعة إن العملية التي تحمل اســم »درع الفرات« نجحت 
في تطهير منطقة مســاحتها 400 كيلومتر مربع من »الدولة 

الإسلامية« ووحدات حماية الشعب الكردية.
لكنه نفى مزاعم بأن وحدات حماية الشعب التي تصفها 
أنقرة بأنها جماعة إرهابية انســحبت إلــى منطقة تقع إلى 
الشــرق من نهر الفرات. وتقول وحدات حماية الشعب إنها 
انسحبت وأيد مســؤولون أمريكيون ذلك. وقال إردوغان 
»في الوقــت الحالي يقولــون إن وحدات حماية الشــعب 
عبرت... نقــول كلا لــم تعبــر. البرهان يتوقــف على ما 

نرصده.«
ووحدات حماية الشــعب جزء من تحالف أوسع تدعمه 
الولايات المتحدة في ســوريا ويحمل اســم »قوات سوريا 
الديمقراطية«. وساندت واشنطن الجماعة في معركتها ضد 
تنظيم الدولة الإســلامية لكن أنقرة تعتبرها امتداداً لحزب 

العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وقال إردوغان »ليس لأحد أن يتوقع منا أن نســمح بممر 
للإرهابيين على حدودنا الجنوبيــة.« وقال أيضاً إن تركيا 
تسعى لإقامة »منطقة آمنة« في ســوريا لكن الفكرة لم تلق 

تأييد قوى عالمية أخرى.
جاء ذلك فيما بدأت وحدات من »الجيش السوري الحر«، 
بمغادرة مدينة جرابلس في محافظة حلب شــمالي سوريا، 
لتقديم الدعم للوحدات التي تكافح »المنظمات الإرهابية«، لا 

سيما على خطوط التماس المحاذية، جنوب المنطقة. 
وقال عبــد الناصر جلال، أحد قادة »الجيش الســوري 
الحر«، إن الوحدات التي ســيطرت علــى مدينة جرابلس 
بريف حلب الســورية، وطــردت تنظيم »الدولــة«، بدأت 

بمغــادرة المدينة لدعــم القــوات التي تكافــح »المنظمات 
الإرهابية«. 

وأضــاف امس الجمعــة، أن قيــادة »الجيــش الحر«، 
اســتكملت إلى حد كبير عمليات تطهير مدينة جرابلس من 
»العناصر الإرهابية«، وأن وحــدات من »الحر« تعمل على 
تحديد بعض الأماكن المزروعة بالألغام في المنطقة لتدميرها 

لاحقًا.
ولفت جلال إلــى أن عددًا مــن أفراد »الجيــش الحر«، 
ســيبقون في مدينة جرابلس للإشــراف على الأمن فيها، 
مشــيرًا أن ســكان المدينة بدأوا بالعودة إليها، وأن الوضع 
العام في المدينــة بدأ يعود إلى طبيعتــه بعد التخلص من 
ســيطرة تنظيم »الدولة«. من جانبه قــال رئيس الوزراء 
التركي بــن علي يلدريم امس الجمعــة إن تركيا تهدف إلى 
تطبيــع علاقاتها مــع مصر وإصلاح علاقاتها بســوريا في 

المستقبل.
وقال في إفادة تلفزيونية مع وزراء »إن شاء الله سيكون 
هناك تطبيع مع مصر وســوريا. بدأت تركيا محاولة جادة 

لتطبيع العلاقات مع مصر وسوريا.«
ولــم يعلن يلدريم جــدولا زمنيا لإصــلاح العلاقات مع 
الدولتين. ويقول محللون إن أي تحســن سيمثل تغيراً آخر 
في السياســة الخارجية الإقليمية لتركيــا بعد أن أصلحت 
علاقتها بإسرائيل وروســيا. ولم يحدد جدولًا زمنياً لذلك 
ويقول محللون إن أي تحســن ســيمثل تحولًا في سياسة 
تركيا الخارجية في المنطقة والتي اتســمت بشــكل متزايد 

بالعملية.
ولطالما دعت تركيا لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد 
في إطار حل سياســي لجارتها التي مزقها الصراع لكنها في 
الآونــة الأخيرة كانت أقل إصراراً علــى رحيله الفوري في 
ظل قلقها من احتمال تقسيم ســوريا وإقامة منطقة خاصة 

بالأكراد على حدودها.
وتوترت العلاقات مع مصر منذ أن عزل الجيش المصري 
الرئيس المنتخب محمد مرســي المنتمــي لجماعة الإخوان 
المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت لتركيا 

علاقات وثيقة مع أول رئيس لمصر ينتمي للتيار الإسلامي.
ويقــول محللون إن قــرار تركيا إعادة بنــاء العلاقات 
مع إســرائيل والتي توترت بشــأن القضية الفلســطينية 
والعلاقات الروســية التي تدهورت بســبب إسقاط تركيا 
لطائرة حربية روسية فوق سوريا هو مؤشر على نهج أكثر 

عملية في السياسة الخارجية التركية.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

حمّل رئيــس حركة ســوريا الأم أحمد معــاذ الخطيب 
المعارضة الســورية بشتى أطيافها مســؤولية ما وصفه بـ 
»التغيير الســكاني الواضح« الذي جرى مؤخراً في مدينة 

داريا، قائلًا »كلنا مسؤولون بطريقة أو بأخرى«.
ورأى رئيــس الائتلاف الســابق في حــوار خاص مع 
»القــدس العربي«، أن تراكــم الأخطاء والعقــل الأحادي 
الغارق بالمرحليــة، والغافل عن التفكيــر البعيد، »عوامل 
أثرت بشــكل كبير على المعارضة، وانعكست فيما بعد على 
الأجسام السياسية والعســكرية الثورية المخلصة منها، أو 

المرتبطة بأجندات ليست في صالح الثورة«.
وبعــد أن أشــاد الخطيب بحجــم صمود »الثــوار« في 
داريا، اعتبر أن تفريغ المدينة من ســكانها »امتداداً لما جرى 
فــي حمص القديمة، ولمــا جرى من تجريف للبســاتين في 
»كفر سوســة والمزة«، وقال »ما جرى في المدينة هو بمثابة 
الفضيحة والسقوط لكل العالم الأخرس، والنظام المدعوم 

روسياً سيكرر هذه التجربة قدر ما يستطيع«.
ونقــل الخطيب عن طرف وصفه بـ«المكون الأساســي » 
في الهيئــة العليا التفاوضية المنبثقــة عن مؤتمر الرياض، 
قوله للمجلس المحلي لمدينة دمشــق المعارض، في اجتماع 
صوتي قبل الانسحاب من درايا بيوم واحد، »نحن نتواصل 
مــع الولايات المتحدة والروس من أجــل داريا«، وتابع »لم 
يسأل أحد كيف ومتى وماذا حصل نتيجة ذلك التواصل مع 

الجانبين الروسي والأمريكي«، مبيناً أن ذلك يأتي في وقت 
قررت فيــه الهيئة محاكمة من يجتمع بالروس، مســتدركاً 

بالقول »هذه إحدى الطُرَفْ المؤلمة«.
وفي السياق ذاته عبّر الخطيب عن اعتقاده بأن تحميل 
مســؤولية ما جرى إلى المعارضــة في درعــا »بالأمر غير 

الدقيــق«، وبين أن »الطريق باتجــاه الجنوب غير مفتوح، 
وخصوصاً أن منطقة الكســوة وما حولها تضم ثلاث فرق 
عســكرية«، وأردف »إن القوى المقاتلة في حوران نوعان، 
أحدها من خيرة الثوار، لكنهم يعانون من حصار لوجستي 
شــديد، وغير قادرين على حراك بعيــد، والنوع الثاني هو 
قســم مرتبط مع غرفة »الموك«، وهذا القســم يســاهم في 
خنق الثورة، بل يقال إنه مسؤول عن تصفية العديدين من 

قيادات الثورة النظيفة في حوران«.
وفــي هذا الإطــار عّد أن العمــل على توحيــد الفصائل 
العســكرية بات ضرورياً، ســواء للمضي في خيار الحسم 
العســكري، وهو خيار مســتبعد »لوجود قرار دولي بعدم 
حصوله على مســتوى ســوريا لأي طــرف«، أو للدخول 
في عملية تفاوضية سياســية شــاملة »ليســت بالسهولة 

المتصورة«.
ورداً على تقليل بعض المراقبين مــن أهمية المعارك التي 
تدور خارج العاصمة دمشــق لجهة الحسم العسكري، قال 
»هذه المعارك ليســت مضيعة للوقت، ولكن مردودها ليس 
كالتأثير في قلب النظام أي العاصمــة«، وتابع »أكاد أزداد 
يقيناً، بأن ما يجري هو اســتنزاف بشع للسوريين وقواهم 
البشرية، والشــعب الســوري يدفع ذلك من حياة وأعمار 
شــبابه، وما زلــت أرى أن النظام هو المســؤول الأول عما 

يجري«.
وشدد »مهما حاول الآن السيطرة العسكرية، فإن الأمور 
ســتنفجر مرة ثانية وثالثــة لأن حجم الألــم في النفوس 
أكبر ممــا يتصور النظام« مضيفاً »لن تســتقر ســوريا إلا 
بحل وطني مُنصف، يكون بعيداً عــن التدخلات الاقليمية 

والدولية«.
وفي ســياق آخر، وضع رئيس حركة سوريا الأم، اللقاء 
الذي جمعــه بنائب وزيــر الخارجية الروســي ميخائيل 
بوغدانوف في العاصمة القطرية الدوحة منتصف الشــهر 
الماضي، في خانة »البحث عن مخــرج«، وقال »نحن ننظر 
إلى الــروس كقــوة احتلال قتلــت الكثيرين من شــعبنا 
وخصوصاً مــن المدنيين، وهي التي تدعم نظاماً شــرب من 

دماء شعبنا بلا ارتواء«.
وتابع »لكن ورغم ذلك فنعتقد بضرورة التواصل معهم، 
كونهم صاروا أصحاب قرار أساســي في سوريا، ولا يقول 
أحد أن امكانياتهم سهلة أو قليلة«، ومضى قائلًا »إن الروس 
في ورطة اســتراتيجية، قد لا تظهر نتائجها بسرعة، وخير 
لهم ان يشــاركوا في البحث عن حل، وأن نشــجعهم على 

ذلك«.
وفــي الوقت الذي أكد فيه الخطيب أنــه لم يتم الترتيب 
للقاءات مقبلة، لمح إلى عدم رفضه للقاء الروس مرة أخرى 
بالقول: »إن أي فرصة قد تساهم في إيقاف الدم والدمار عن 

شعبنا، الاستفادة منها واجبة«.
وحول التصريحات الإعلامية التي أشار فيها إلى وجود 
خلاف بين الروس والنظام الســوري، وقال: إن الروس لم 
يستأذنوا النظام عند تدخلهم العسكري، وهذا شكل صدمة 
له، وهو الذي ظن أنه يتعامل بندية مع حلفائه، ثم اكتشف 

أنهم لا يثقون به.
 مضيفاً: هناك خلافات لا تطفو على الســطح، ومنها أن 
العديدين ممن التقوا بالروس تمــت دعوتهم إلى أفرع أمن 
النظام لاحقــاً، ومنهم بعض أعضاء أول مجموعة تفاوضية 

التقــت الروس في قاعــدة »حميميم«، وهنــاك تململ لدى 
الجهات العســكرية والأمنية من طريقة التعامل الروســي 

معهم.
ورداً على ســيل من التهــم، كانت قد غصــت بها مواقع 
التواصــل الاجتماعي، غــداة اللقاء الذي جمعه بالســيد 
بوغدانــوف قال: »هذا شــيء ألفناه، ومحركه الأساســي 
مجموعات حزبيــة بعضها تواصلنا معه قبل اللقاء فرحبوا 

بشدة، ثم انبرت أقلام بعضهم للطعن فينا«.
ووجه الخطيب حديثه لمــن اعتبر أن الجلوس مع الجهة 
الروسية التي تواصل مقاتلاتها استهداف الشعب الروسي 
بمثابة »التبرير للقتل« بالقول »من هي الجهة النظيفة التي 
لا تشــارك بقتل الشعب السوري بشكل مباشر حتى نجتمع 
بها«، مدافعاً عن خطوتــه التي أثارت الكثير من الانتقادات 
في الأوســاط المعارضة التــي وصلت بأحــد الأعضاء في 
الائتلاف الســوري إلــى اتهام الخطيب بأنــه »يبحث عن 
مجد ضائع«، بالقول »نحن نبحث عن مجد بلدنا، ولســنا 
مضطرين لسلوك الطرق الوعرة للبحث عن مجد شخصي، 
وخطابنــا لم يتغيــر، لا عندما كانت المناصــب بين أيدينا، 
ولا عندما تركناهــا طوعاً لعدم القناعة بصلاح الأجســام 

الحاملة، وهو ما تثبته الأيام بعمق ووضوح«.
إلى ذلك خفّض من ســقف توقعاته بشأن اللقاء الأخير 
الــذي جمــع وزيــري الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
والروسي سيرغي لافروف في جنيف مؤخراً، وختم حديثه 
لـ »القدس العربي« قائلًا: »هي لقاءات غير مفيدة للشعب، 
وهي تفاهمات على رعاية مصالح وأمن الطرفين الروســي 

والأمريكي، أما دماء شعبنا فآخر ما يفكرون به«.

دبابات تركية تتجه صوب الحدود السورية )رويترز(

أحمد معاذ الخطيب

بعد كفاح للوصول إلى فرنسا
شاب سوري يلغي إقامته الأوروبية

ويعود أدراجه إلى طرطوس
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 كثيرون من الســوريين يجمعــون المال، بعد بيع 
ممتلكاتهم، أو من نتاج عملهــم وجهدهم، من أجل 
توفيــر مبلــغ يمكنهــم من الظفــر بمكان فــي قارب 
مطاطي أو تقليدي الصنع، أو للســعي وراء طلبات 
اللجوء في ســفارات وقنصليــات البلدان المجاورة 
إن حالــف أحدهــم الحظ، فيمــا يجازف الســواد 
الأعظم ممــن ضاقت بهم ســبل العيــش في أرض 
المحرقة السورية بعبور البحر نحو الضفة الأخرى، 
بيــد أنــه من غيــر الاعتيادي أن نســمع عــن أناس 
فضلوا الهجرة العكســية، وتخلــوا عن الإقامة في 
دول اللجــوء مقابل عودتهم إلــى وطن يرزخ تحت 

وطأة أعباء الحرب.
لم يســتطع الشــاب نعيــم مــن أبنــاء محافظة 
طرطوس العيش طويلًا في فرنســا التي كافح من 
أجــل الوصول إلــى أراضيها هرباً مــن الاضطهاد 
الــذي يعانيه فــي بيئتــه الموالية، كنتيجــة طبيعية 
يتلقاهــا المعارض لحكم نظام الأســد، وبالرغم من 
خوفــه الدائــم مــن تصفيته مــع زوجتــه وأولاده، 
قرر العودة إلى ســوريا بعد أن اســتقرّ في فرنسا 

كلاجئ طيلة فترة عام ونيف.
فــي لقاء لـــ »القــدس العربــي« مع »نعيـــم. خ« 
شرح الظـــروف والأسبـاب التي دفـــعته للعودة، 
فقــال: بعــت منزلي فــي مدينة بانياس لأســتطيع 
تأمــين المال اللازم للذهاب إلــى أي بلد أوربي، فقد 
اضطررت لدفــع المال والبقاء في لبنان مدة شــهر 
كامــل، بينمــا كنــت أراجــع الســفارات الأوروبيّة 
طلبــاً للجــوء، وأخيراً ســافرت إلى فرنســا أرض 

الأمان والأحــلام، وللأمانة وجدت هنــاك الأمان، 
وكنت أشــعر أنني لــن أجوع يوماً ولــن أبرد، ولن 
يهــدد حياتي أحــد بعد الآن، وســـوف أستـــطيع 
دومــاً التعبير عــن رأيي، لكنّ الحـــياة بعد مـــرور 
الوقــت، بدأت تصبح مملة وباهتــة بعيني، لم يكن 
الحنــين وحده هــو ما يعذبنــي بل كلّ شــيء كان 
هناك مختلفاً تماماً، الناس وعلاقتهم مع بعضهم، 
كيف يفكرون كيــف يتحدّثون، فبدأت الحياة تفقد 
طعمها، حتى وصلــت لحالة كبيرة مــن الاكتئاب، 
فيما كانــت زوجتي خلال هــذه الفترة تعــدّ العدّة 
في الوطن للحاق بي، وكانت أوراق لم الشــمل قد 
جهــزت تقريباً، وفي إحدى المكالمات على وســائل 
التواصــل مع زوجتي انهرت تمامــاً وبحت لها بما 
أعانيه في أرض الأحــلام ...أوروبا، ومن ثمّ قررت 

العودة إلى الوطن مهما كانت النتائج.
وفي إجابته عن معاملة أجهزة النظام الأمنية له 
بعد عودته قال نعيم اعتقلت على الحدود اللبنانيّة 
الســوريّة لمدة أسبوعين وتّم التحقيق معي في فرع 
الأمــن العســكري في طرطــوس، حيــث تعرضت 
للضرب هناك بشــكل يومــي، لكنني خرجت لأنني 
تمسكت بروايتي التي اعتمدت عليها وهي حاجتي 
للعلاج في فرنســا مما جعلني أضطر للسفر، ومع 
عودتي كان الخطر علــى المعارضين قد خفّ كثيراً 
بعد فشــل النظام الذريــع بتحقيــق أي من وعوده 
لهــم، وتفشّــي ممارســاته  الإرهابية ضمــن بيئته 

الحاضنة.
وتابع الشــاب: لا أشــعر بالندم نهائيــاً على ما 
فعلت رغــم خســائري الماديّــة فقد اكتشــفت قدر 
الكثيــر من الأشــياء الجميلــة في هذه البــلاد، ولا 
أريد شــيئاً الآن ســوى أن أكمل حياتي وأموت في 

سوريا وأن يكون هواؤها هو آخر ما يغادر رئتيّ.

لعنة الشرق الأوسط تلاحق جميع رؤساء أمريكا
استبعاد الخيار العسكري الأمريكي تماما من حسابات تغيير النظام السوري

أو فرض حل بالقوة قبل نهاية عهد أوباما

واشنطن وموسكو تعملان للتوصل إلى وقف حقيقي للأعمال العدائية في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

 تقاعس الرئيس الأمريكي باراك اوباما في الشــرق الأوسط 
وخاصة في ســوريا سيرسم ارثه الرئاســي وفقاً لاقوال العديد 
من المحللين الامريكيــين الذين عثروا، ايضاً، علــى مفارقة وراء 
هذا الاستنتاج هي ان حرص اوباما على عدم تكرار أخطاء سلفه 
جورج بوش قد ادى إلى سياســة فاشــلة فــي المنطقة  انتهاجه 
الرئيس الامريكي المنتهية ولايته قريباً رسم خطاً وهمياً »احمر« 
ضد الرئيس الســوري بشــار الاســد، وقرارته كانت واضحة 
ضد جهود اكثر فعالية في تســليح وتدريــب جماعات المعارضة 
السورية، وتجنب تماما خيار استخدام القوات البرية الامريكية 
في ســوريا وعارض فكرة ازالة الاســد من السلطة بالقوة الامر 
الذى ادى إلى مزيد من الفوضى وتشــابك ســلبي مع الفسيفاء 
المعقدة التى تضمنت ولادة تنظيــم »الدولة« والحرب الطائفية 

في العراق وازمة اللاجئين المستمرة .
ووفقا لعدد من المســؤولين فــي البيت الأبيض فــإن اللعنة 

ستلاحق جميع الرؤساء حيث ستتم ادانتهم سواء قاموا باعمال 
وافعال فــي المنطقة او ابتعــدوا عنها، وحســب وجهة نظرهم، 
فان اوباما كان يضع دوماً في اعتبــاره الاجراءات المدمرة التى 
اتخذها جورج بوش للاطاحــة بالرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين حيث بدأت الحرب في مسار وهمي واعد قبل ان تنحرف 
عن مسارها بصورة عشوائية مما تسبب في شكوك حول فاعلية 

القوات الامريكية في الشرق الأوسط .
ومن المتوقع ان يتمسك اوباما باستراتيجته في سوريا حتى 
يترك منصبه، وهي إســتراتيجية تعتمد على الضربات الجوية 
وقــوات التحالف وقــوات محلية موالية لواشــنطن وعمليات 
خاصة قليلة، ووفقاً لاكثر من مســؤول فــي البيت الأبيض فان 
هــذا النهج هــو أفضل من الانجــرار إلى حرب بريــة أخرى في 
الشــرق الأوســط رغم انه نهج يحتــاج إلى وقــت طويل جداً 
للخروج بنتائج . والاســتنتاج الذي خرج به أوباما من مغامرة 
بوش العســكرية في العراق هو ان تغيير النظام ليس هو الحل 
حيث قال الســكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش ارنســت 
ان مهاجمة النظام لن تحل بالضرورة القضايا المقلقة بالنســبة 
للولايات المتحدة مشيراً إلى ما حدث في العراق، وتساءل حول 

عواقب تترتب على الولايات المتحدة إذا نفذت سياســة لتغيير 
النظام او حاولت فرض حل عسكري في المنطقة . 

وقــال بيري كاماك، مستشــار وزير الخارجيــة جون كيري 
لشؤون الشــرق الأوســط ان اوباما انجز بالفعل خطوات عدة 
من اهمها اعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح واخراج الولايات 
المتحدة من حروب الشــرق الأوســط حيث تجنــب الوقوع في 
المســتنقع الســوري كما عثر على طريقة جديدة لتعامل الجيش 
الامريكــي مع الصراعــات الداخلية فــي المنطقة وفــي الواقع، 
ليس هناك ما يثير الاعجاب في اســتراتيجية اوباما في سوريا 
او الشرق الأوســط فسياســته هناك عبارة عن كارثة انسانية 

وجيوسياسية وامنية.
وعلى حد تعبيــر جيمس فيليبس من مؤسســة التراث فإن 
البيت الأبيض تشــدق في قضية انتفاضة الشــعب الســوري 
ضد نظام الاســد الوحشي ولكنه لم يشــرع في اجراءات فعالة 
تناسب اللهجة كما ادى تقاعس ادارة اوباما إلى انخفاض الروح 
المعنوية لجماعات المعارضة ناهيك عن التدخل الروسي، والأنكى 
من ذلك كله، هو قيام اوباما برفع ســقف التوقعات بدون اتخاذ 

أي اجرات فعالة لتلبية تلك التوقعات.

واشنطن  ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

أكــد الناطق باســم الخارجية الأمريكية جــون كيربي ان 
الوزير جون كيري تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 
امس هاتفياً حول أزمة ســوريا وعمل فريقي العمل الروســي 
والأمريكي في جنيف للتوصل إلى اقتراحات حول وقف فعلي 

للعمليات العدائية في سوريا. 
واعتــرف ان قضيــة تواجد وتداخــل مواقــع المعارضة 
الســورية مع مواقع قوات »جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة« 
ماتزال تشكل مشكلة، ومازال الوزيران يتحدثان عن حل هذه 

المشكلة.
وأعرب عــن ان »الولايات المتحدة محبطــة من الوضع في 
ســوريا، بينما يحــاول الأمريكيون والمجتمــع الدولي انهاء 
الحرب فيها وخلق مكان آمن للشــعب الســوري فإن بشــار 
الأســد بدعم روسيا وايران مســتمر في قتل شعبه وضربهم 
بالغازات السامة والبراميل المتفجرة ومحاصرة المدن، ويأمر 
قواته بالســيطرة على المعونات الطبية من قوافل المساعدات 

الإنســانية القليلة التي دخلت إلى داريــا او حمص او حتى 
حلب، ان بشار هو الفاشل«.

واكد كيربي »ان لدينا اســتراتيجة امريكية حيال ما يجري 
في ســوريا ولدينا موقف سياسي حول مستقبل سوريا، وان 
ما يعمــل عليه الوزير كيــري داخل المجموعــة الدولية لدعم 
سوريا هو اســتئناف المفاوضات بين المعارضة والنظام للعمل 
على بنية حكم انتقالي في ســوريا، ونؤمــن منذ زمن طويل 
بســوريا موحدة وتعددية ولديها حكومة تمثل كل السوريين 
وتكون مســؤولة عنهم وتلبي احتياجاتهــم حتى يمكن انهاء 
الحــرب الأهلية، اما قضية الفدراليـــة فهذا أمـــر يحـــدده 
الشعب الســوري ودعونا يوجود مظلة كبيـــرة لســـوريا 
الموـحدة والمتـعددة. والشعب السوري لا يريد سوى سوريا 
الموحدة المتعــددة ولا يريد حرباً أهلية حيــث تقوم حكومته 
بقصف الشــعب السوري بالبراميل المتـــفجرة والأســـلحة 

الكيـميائية«.
ونفت الخارجية الأمريكية خبر استدعاء السفير الأمريكي 
في تركيا من قبــل وزارة الخارجية التركيــة للاحتجاج على 
تصريح للناطق باســم القوات المركزية فــي البنتاغون حول 
ابرام اتفــاق لوقف النار بــين القوات التركيــة والأكراد في 

سوريا، مؤكدة ان هذا الخبر غير صحيح.
وقال جون كيربي الناطق بإسم الخارجية الأمريكية »ان ما 
قالته الخارجية الأمريكية ان هناك تهدئة بين القوات التركية 
والقوات الكردية في شــمال ســوريا وهذا أمر جيد، ومازلنا 
ندعــو الطرفين لاســتمرار التهدئة وتوجيــه كل الجهود ضد 
تنظيم الدولة في سوريا، وان تركيا دخلت إلى داخل الحدود 
السورية بهدف تأمين الحدود الســورية التركية والتي كانت 
طريقاً رئيساً للمقاتلين الأجانب ونقل العتاد لتنظيم »الدولة«، 
ولقد أعلن البنتاغون ان هناك اتفاقية بين الأتراك والأكراد ولم 
تقل الخارجية ذلك، ولا نعرف اذا كانــت هناك اتفاقية لوقف 
اطلاق النار بين الأتراك والأكراد في شــمال ســوريا، المهم ان 

الهدوء سائد بينهما ولا صدامات جارية«.
واضــاف كيربــي »نتفهم القلــق التركي حيــال الإرهاب 
وموقفهم تجاه المقاتلين الأكراد في شــمال ســوريا، ولا نتفق 
مع الأتراك حول موقفهم حيال المقاتلين الأكراد داخل ســوريا، 
ولقد دعت الولايات المتحدة حــزب العمال الكردي )بي كا كا( 
إلى أن ينبذ العنف والإرهاب ويعود للمفاوضات مع الحكومة 
التركية، وقلنا ذلك منذ فترة طويلة ولذلك صنفنا هذا الحزب 

بأنه إرهابي«.
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شؤون عربية وعالمية

استراتيجية الإدارة الأمريكية تقوم على خطوط متصدعة ولن تهزم تنظيم »الدولة« وحلفاؤها يتحاربون

خطة الظواهري قامت على بناء وجود في سوريا واختراق جماعات المقاتلين ورعايتها
هل ستؤدي معركة حلب لانتصار »القاعدة« وظهور »دولة إسلامية« جديدة؟

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل ســمح حصار مدينــة حلب الــذي فكتــه المعارضة 
الســورية بعودة العدو الألد للولايات المتحدة؟ وهل تغيير 
جبهة النصرة اســمها لجبهة فتح الشام لا يغير من حقيقتها 

كفرع للقاعدة في سوريا؟ 
ســؤالان حاول كتاب أمريكيون الإجابــة عليهما كل من 
زاويته، ففي مجلة »فورين بوليســي« وفي مقال مشــترك 
لجنيفــر كافريلا ونيكولاس هيراس وجنييف كاســاغراند 
جاء فيه أن المعركة على حلب تحمل في ثناياها تهديداً كبيراً 

للولايات المتحدة.
فالمعركة المســتمرة على ثاني المدن السورية أدت لوحدة 
فصيلــن بارزين من فصائــل المعارضة الســورية هدفهما 
النهائي هزيمة نظام بشــار الأســد ومــا يجمعهما هو عدم 
حصولهمــا على دعم مهــم من الولايات المتحــدة في الجهد 
المشترك الذي قاما به لفك الحصار عن المناطق التي تسيطر 

عليها المعارضة. 
ويقول الكتاب إن الجهود المشــتركة لحماية المدنين من 
القصف العشوائي الذي تقوم به طائرات النظام والطيران 
الروســي والميليشيات الإيرانية التي تســاعد على تشديد 

الحصار، قد تنجح. 

كيان جديد

ومن هنا يقولون إن عدم تحرك الولايات المتحدة قد يفتح 
الطريق أمام »دولة إســلامية« جديدة في سوريا. والسبب 
هو أن تنظيم »القاعدة« قام بملء الفراغ الذي حصل بسبب 
غياب أمريكا عن الســاحة.  وتقوم »القاعدة« الصاعدة من 
جديد باســتغلال النقاط التي تجاهلتها أمريكا وتعمل على 
بناء طليعة دعم شــعبي لها تكون قادرة على إدارة التحول 

في المجتمعات التي طرد منها تنظيم الدولة الإسلامية. 
وتعتبر سوريا مركز نشــاطات »القاعدة« وعليه فليس 
أمــام الولايات المتحدة إلا إعادة تكييف اســتراتيجيتها في 
ســوريا والتركيز على التهديد المقبل مــن تنظيم »القاعدة« 

وفرعه هناك. 
ويناقش الكتاب أن حضور »القاعدة« في ســوريا لم يكن 

مقتصراً على الفرع الرسمي له، أي »جبهة النصرة«. 
فبعد انــدلاع الحرب الأهليــة عام 2011 قامت بإرســال 
عدد كبير مــن قادتها البارزين والمخططن الإســتراتيجين 
للإشــراف على طليعة في داخل الحركة الثورية السورية. 
وأطلقــت الولايــات المتحدة على هؤلاء الناشــطن إســم 
»مجموعة خراســان« التي لم تقدم النصــح لقيادة »جبهة 
النصرة« بل ولقــادة الفصائل الســورية الأخرى. وتهدف 
»القاعدة« لبناء جماعات متعاطفــة مع مبادئها وفي الوقت 
نفسه تجذير فرعها الرسمي وتطبيعه في الحياة السورية. 

وتتطلع »القاعدة« بحســب هذا التحليل لتشكيل حاجز 
ضد أي تدخل أمريكي يدمر كل شــبكتها. فحضورها في أكثر 

من جماعة يمنع من حدوث هذا السيناريو . 
وتضم الفصائل الســورية اليوم جماعــات تتعامل معها 
الولايات المتحدة إضافة لجبهة فتح الشــام – الإسم الجديد 
لجبهة النصرة – وأحرار الشــام . وتتعــاون كلها في إطار 

»جيش الفتح« أو »جيش حلب«. 

»أحرار الشام«

ويقول الكتاب إن حركة »أحرار الشــام« تجسد الطريقة 
التي قــام فيها تنظيم »القاعدة« ببنــاء جيوب تعاطف معه 
داخل الثورة السورية. فـ«أحرار الشــام« كما يقولون هي 
»عقدة« في شــبكة »القاعدة« والتي حصلــت على اعتراف 

بكونها من التيار الرئيس لحركات المعارضة السورية. 
وتعتبر أكبر حركة تحظى بدعم ورعاية تنظيم »القاعدة« 
بعد »جبهــة فتح الشــام«. ويعارض الكتاب مــن يقول إن 
»إحرار الشــام« لم تســتوعب في فكرهــا كل مبادئ تنظيم 
»القاعدة« ومــا يفترضه عــدد من المســؤولن الأمريكين 
أنه يمكن فصلها عــن القاعدة وبالتالي دمجها في ســوريا 
المستقبل.  وفي إطار آخر يقول المدافعون عن »أحرار الشام« 
إنها مســتقلة عن تنظيم »القاعدة« وأن هــذه لا تتدخل في 
البعــد العملياتــي لها ولهذا يمكــن التعامل معهــا بطريقة 

منفصلة عن تنظيم »القاعدة«. 
ويرد الكتــاب بالقول إن هذا مجرد أضغاث أحلام خاصة 
أن المنظر الرئيسي لـ«أحرار الشام« هو أبو خالد السوري، 
المحارب الذي شارك في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت في 

ثمانينات القرن الماضي. 
وتتلمذ على منظر السلفية الجهادية أبو مصعب السوري 
الذي أكد على أهمية تســامح »القاعدة« مع عدد من اللاعبن 

داخل المجتمع السوري. 
كما لم ينته تأثيــر القاعدة على »أحرار الشــام« بمقتله 
عام 2014 فقد تولى المهمة بعده رفاعي طه وعمل كمســؤول 

تنسيق بن »أحرار الشام« و«جبهة النصرة«. 
ويرى الكتاب أن نشــاط »أحرار الشام« يعبر عن صورة 
محلية لأيديولوجية عابرة للحدود. ويبدو تأثير »القاعدة« 
واضحاً في محاولة »أحرار الشــام« تغييــر الهوية الدينية 

للسورين. 
وتدير الحركة سلســلة من محاكم الشــريعة في انحاء 
إدلب وتعمل بالتــوازي مع »جبهة النصــرة« التي تفرض 

الحجاب على النساء وتقيد حرية التعبير. 
ويزعم الكتاب أن هدف حركة »أحرار الشام« هو الإطاحة 
بنظام بشار الأســد واســتبداله بدولة دينية. وهو تحول 
أساســي عن المطالب التي دعا إليها المتظاهرون أولًا في عام 

2011 وهي الشروع بإصلاحات ديمقراطية. 
ومع ذلك تتعامل المعارضة السورية مع الحركة باعتبارها 
جــزءًا من التيار الرئيســي نظــراً للمســاهمة الكبيرة في 
مواجهة تنظيم بشــار الأسد. مع أنها تعمل على تقوية جبهة 

فتح الشام وتقوم بتهئية الظروف لانتصار الأخيرة. 

صلة الوصل

وبهــذه المثابة تلعب حركة »أحرار الشــام« صلة الوصل 
الســورية مع الحركة الجهادية الســلفية العالمية. فهي ترى 
نفســها جزءا من هذه الحركة وتعتبر ما تقوم به في سوريا 

استمراراً للجهاد الذي بدأه زعيم طالبان الملا محمد عمر. 
ومثــل جبهة النصرة تســتقبل »أحرار الشــام« مقاتلن 
أجانب في صفوفها وظهرت بشــكل بارز فــي الدعاية التي 
تبثها »جبهة النصــرة« والتي تدعو المســلمن للهجرة إلى 

سوريا. 
ويزعم الكتاب أن »أحرار الشام« تدعم أهداف القاعدة في 
توجيه ضربات للغرب. مشــيرين إلى العملية الجوية التي 
قامت بهــا الولايات المتحدة عــام 2014 على مواقع للنصرة 
وأحرار الشام في إدلب. وقال وزير العدل الأمريكي في حينه 
إريك هولدر إنها استهدفت خلية »كانت في مرحلة التنفيذ«. 
وفي حسب هذا الإفتراض يقول الكتاب إن الولايات المتحدة 
قامت برصد معلومــات أمنية ربطت بن »النصرة« و»أحرار 

الشام«. 
فوجــود الناشــطن الذيــن قالــت واشــنطن أنهم من 
»مجموعة خراسان« في موقع يعود لـ »أحرار الشام« يعني 
أن القاعدة كانت واثقــة من تعاون التنظيم مع أن أفرادها لا 

يدعمون العمليات العسكرية. 
وبالمحصلة يناقــش الكتاب أن الدور المهــم الذي لعبته 
حركة »أحرار الشــام« في فك الحصار عن أكثر من 250.000 
مدنــي في حلب قوى من مكانتها في قلوب وعقول الســكان 
المدنيــن في الأحيــاء الشــرقية مــن المدينــة المحاصرة. 
وستواصل الحركة بناء قاعدة دعم لها وتعميق تعاونها مع 
حركات المعارضة الأخرى بالإضافة لتوفير الدعم للمدنين. 
وستكون في موقع مناسب لزيادة تأثيرها على إدارة مناطق 
المعارضة بالتعاون مع »جبهة فتح الشــام« التي تستفيد من 

فك الحصار. 
وفي الوقت نفسه تحاول تركيا موضعة نفسها في شمال 
ســوريا كقوة رئيســية وتحاول مواجهة الأكــراد وقوات 
ســوريا الديمقراطية. وتســتفيد »أحرار الشام« من الحملة 
التركية وشــاركت في العملية القريبة من الفرات. إلا أنها لم 
تعلن عن دورها حيث ســاعد الطيران الأمريكي في البداية 

على تحفيز تركيا للمشاركة في العملية. 
ويختم الكتــاب بالقول إن أمريكا ستخســر الحرب ضد 
المتطرفن طالما ســمحت لـ«جبهــة فتح الشــام« و«أحرار 

الشام« بالظهور بمظهر المنتصر في حلب. 
وأكــدوا مرة أخــرى أن »أحرار الشــام« هــي جزء من 
اســتراتيجية »القاعدة« في سوريا. وتشــترك في أهداف 
»القاعدة« حــول الجهاد العالمي. وتعمل مــن خلال مدخلها 
البراغماتي على توســيع أهداف »القاعدة« وبناء جيب آمن 

لها في الشام. 
ويجــب على الولايــات المتحدة تقديم البديــل للمدنين 
والجماعــات المســلحة المعارضة عن شــبكة »القاعدة« في 
ســوريا. وعلى واشــنطن العمل على منع نشــوء شكل من 
الإدارة القائمة على الشريعة في المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة الســورية. وفي حال رفضت حركة »أحرار الشام« 
فك ارتباطها مع »القاعدة« وشــبكتها الســورية فيجب أن 
تكون هدفاً وتهديداً متســاوياً كبقيــة الجماعات الإرهابية 
الأخــرى. ويحذر الكتاب مــن إقامة تحالف مع روســيا أو 

النظام لن يؤدي إلا لزيادة انتصارات »القاعدة«. 

تغيير الاسم

وعبر عن الموقف نفســه كل من دافيد غارنشتاين ـ روس 
وتوماس جوســلن من معهــد الدفاع عــن الديمقراطيات 
في مقال نشــرته مجلة »فورين أفيرز« ناقشــا فكرة تغيير 
اسم »جبهة النصرة« اســمها والابتعاد »اسمياً« عن تنظيم 

»القاعدة«. 
وذلك بعد كلمة بثت لزعيــم التنظيم أبو محمد الجولاني 
فــي 28 تموز/يوليــو 2016 وأكد فيها فــك الإرتباط بالقوى 
الخارجية. ويرى الكاتبان أن قراءة متأنية لخطابه تكشف 
أنه لم يتحــدث عن فك ارتباط كامل مــع الحركة الأم. وهي 
نفسها التي ســارعت بتقديم قراءتها الخاصة عن الخطاب 

والذي لم يكن دعوة لفك العلاقة. 
ويعتقدان أن تغيير الاســم لا يؤشــر لتحول حقيقي في 
مســار الحركة. بل له علاقة باســتراتيجية »القاعدة« التي 

حاولت التعمية على دورها في الحرب السورية.
فقد رأت قيــادة التنظيم الأم أن الإطاحة بالاســد وبناء 
نظام إســلامي بديل له يحتاج لصبر وتأن. ففي الســنوات 
الأولى من الحرب قامت بزرع قيادات داخل »النصرة« وبقية 
الحركات المقاتلة بدون الإعلان عن دور رســمي. لأن مجرد 
الحديث علناً عن وجود في ســوريا يعني عدم القدرة على 

النمو. 
وعطل ظهــور أبو بكر البغدادي خطــط أيمن الظواهري 
وقادته. ومــع ذلك نجــح الجولاني في تأكيــد صورة عن 
تنظيمــه كجماعة ســورية لا علاقة لها بتنظيــم البغدادي.  
واســتطاعت »جبهة النصرة« بناء قاعدة دعم شعبي لأنها 

قاتلت نظام الأسد.
 وأشار الكاتبان للخلاف بن البغدادي والجولاني الذي 
اندلع في نيســان/إبريل 2013 بســبب محاولات البغدادي 
إلغــاء النصرة وضمها في كيانه الــذي صار يعرف بتنظيم 

»الدولة« في العراق وسوريا. 
ورفــض الجولاني الأمــر وأعلن كما هــو معروف ولاءه 
لـ«القاعــدة« الأم التــي ردت وأرســلت قيادتهــا البارزة 

للمساعدة في إدارة التنظيم ومنهم أبو فراس السوري. 
وفي النقاشــات التي حصلت والمراســلات بدا من تدخل 
الظواهري لاحقاً عندما دعا البغــدادي إلى الاكتفاء بقيادة 
الفرع العراقي والتأكيد على استقلالية الفرع السوري نوعاً 
من التوبيــخ للبغدادي وعدم الرضى عــن الجولاني الذي 

كشف عن خطط »القاعدة« في سوريا. 
وأدى الخلاف لتنافس كبير واقتتال بن الفرع الســوري 

وتنظيم البغدادي. ووجدت »القاعدة« نفســها أمام تحدي 
العمل تحــت الضوء بعد انكشــاف الخطط الســرية حول 
الوجود الهادئ. وعليه حاولت »القاعدة« إبعاد نفســها عن 

»النصرة«. 
ورغم أنها لا تتوقع شــطب الولايات المتحــدة لـ«جبهة 
النصرة« من قائمة الجماعات الإرهابية إلا أن تغيير الإســم 
هــو محاولة لتجريــد الولايــات المتحدة مــن مبرر ضرب 
الجماعــة. ويرى الكاتبــان أن هناك ضرورة للكشــف عن 
اســتراتيجية »القاعــدة«. ولن يحصل هــذا خاصة أن رد 
الولايات المتحدة اتسم بالبطء على تهديد »القاعدة« أو فهم 

نواياها. 
ففي الماضي تجاهلت تحــركات القاعدة لاعتقادها أن هذا 
التنظيم يقترب مــن الهزيمة. وهناك مخاطــر من أن يؤدي 
هذا الموقف إلى بناء »جبهة فتح الشــام« قوة لها في سوريا 

والحصول على دعم خارجي.

استراتيجية أمريكا

وينبع الموقف الأمريكي من إشــكالية الإســتراتيجية التي 
يتبعها في ســوريا. وناقــش ديفيد إغناطيــوس في صحيفة 
»واشنطن بوست« قبل أيام الإستراتيجية الأمريكية السورية 

التي قال إنها تقوم على خطوط تقاطع غادرة. 
وقال إن الحملــة الامريكية للســيطرة علــى مدينة الرقة 
وعاصمة ما تطلق على نفســها »الدولة الإســلامية« قد تتأخر 
بســبب المواجهات بن تركيا والأكراد الســورين، المعروفن 

بقوات حماية الشعب. 
ويعلق »للأسف، فهذه لحظة كلاســيكية عندما يؤدي عدم 
ثقــة اللاعبن ببعضهم البعض إلى تجاوز المصلحة المشــتركة 
في قتال تنظيم الدولة« و«هي لحظة محزنة أيضاً لأنها تلخص 
هشاشة سياســة الولايات المتحدة تجاه سوريا والتي قامت 
على خطوط صدع غــادرة من العداء بن الأتــراك والأكراد«.  
وفي محاولة لتفكيك القصة يدعو إغناطيوس للحديث أولًا عن 
الأكراد. وتقول الولايات المتحدة إنهــم من أقوى الأطراف في 
الحرب ضد تنظيم »الدولة«، ففــي الفترة ما بن 2014 – 2015 

طردوا التنظيم من مناطق عدة. 
وسيطروا في شــباط/فبرايرعلى بلدة الشــدادي الواقعة 
شرق الرقة وأكملوا محاصرة المدينة الشهر الماضي بالسيطرة 
على منبج إلى الشــمال منها. ويقول إغناطيوس إنه قابل في 
أيار/مايو بعض مقاتلي قوات حماية الشــعب بمعسكر تدريب 

سري شمال سوريا. 
واســتمع كما يقول لبطولاتهم بشــكل جعله يفهم لماذا يكن 
ضباط القوات الخاصة الذين نشــرتهم أمريــكا في مناطقهم 

احتراماً شديداً لهم. 
ولماذا اعتبروا قوات ســوريا الديمقراطية التي تتســيدها 

الميليشيا الكردية حجر الأساس لاستعادة الرقة. 
ومع ذلك، تحتوي الإســتراتيجية الأمريكيــة على عنصر 
ضعف قاتل. وهــذا يتعلق بالطريقة التــي تتعامل فيها تركيا 
مع حــزب الإتحــاد الديمقراطــي وجناحه العســكري قوات 
جماية الشــعب باعتبارهما جماعة إرهابيــة. ويقول إن تركيا 
حاولت تجاهل وضع غير مريح بســبب العلاقــة الأمريكية- 
الكردية وســمحت للمقاتــلات الأمريكية باســتخدام قاعدة 
إنجرليك الجوية لشن غارات جوية لدعم قوات حماية الشعب 
وســمحت للجماعة الهجوم على منبج في بداية أيار/مايو إلا 
أن الإســتراتيجية الضعيفة كانت ســتنفجر عاجــلًا أم آجلًا. 
واشــتعل الفتيل من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشــلة في 15 

تموز/يوليو. 
وهــو ما حــدا بالأتراك في 24 آب/اغســطس لشــن حملة 
عسكرية داخل سوريا وطردوا تنظيم الدولة من بلدة جرابلس 
والأكراد الســورين من 8 قــرى على الأقل. وضمــت القوات 
المهاجمة عددا من فصائل المعارضة السورية التي تدرب بعضها 
على يد وكالة الإســتخبارات المركزية »سي آي إيه« مثل كتيبة 

السلطان مراد. 
وأشــار الكاتب لمطالــب الأتراك التــي دعت الأكــراد إلى 
الانســحاب إلى شــرق الفرات ورد هؤلاء بالطلــب من تركيا 
الإنسحاب إلى شــمال جرابلس. وكان نائب الرئيس جوزيف 
بايــدن قد دعــم الموقف التركي فــي زيارته لأنقرة الأســبوع 

الماضي.
ويــرى الكاتــب أن الموقــف الأمريكي ســيترك أثــراً على 
التحضيرات لاســتعادة الرقة، ورفض الأكراد المشاركة فيها. 
وبحســب إغناطيوس فلا توجد قوة بديلة للمشاركة في طرد 
الجهادين مــن أكبر معاقلهم الســورية. مما يعني اســتفادة 
التنظيــم من خلافــات المتحالفن ضــده. ويقــول الكاتب إن 
الأكراد ربما توســعوا خارج مناطقهم التقليدية التي يطلقون 
عليها »روج افــا« إلا أنهم فعلوا هذا بدعم تكتيكي من الولايات 

المتحدة. 
ويعلق قائلًا إن ما يجري حالياً هو تكرار للأشــكال القديمة 
وهي استخدام القوى الكبرى الأكراد عندما يناسبهم التعاون 
ثم يتخلون عنهم في حالة احتجــت القوى الجارة. فقد حدث 
هــذا بعد عــام 1918 عندما تجاهلــت دول الحلفــاء تعهدات 

الرئيس وودرو ويلسون بإنشاء دولة كردية. 
وفي عــام 1947 عندما قامت إيران بســحق الدولة التي لم 
تعمــر طويلًا »جمهورية مهاباد«. وفي عــام 1975 عندما وافق 
شــاه إيران على الســماح لصدام حسن بســحق المتمردين 

الأكراد رغم الوعد الأمريكي السري بمساعدتهم. 
وكان الملا مصطفى البارزاني واثقاً من دعم الأمريكين حيث 
قال لجيم هوغلاند، من واشنطن بوست »أمريكا قوة عظمى ولا 

يمكنها خيانة شعب صغير مثل الأكراد« وكان مخطئاً. 
وفي عــام 1975 عبــر هنري كيســنجر، وزيــر الخارجية 
الأمريكية في حينه »يجب عدم خلط العمليات السرية بالأعمال 
التبشــيرية«. وفي محاولة لفهم الطريقة التي تســتطيع من 
خلالها الولايات المتحدة بناء قاعــدة قوية ضد تنظيم الدولة 
دعا واشنطن المســاعدة على بناء مؤسسة حكم في مرحلة ما 

بعد عالم تنظيم الدولة الإسلامية. 
ورعايــة مبادرة لاســتئناف المحادثات بــن تركيا وحزب 
العمال الكردســتاني ـ بي كي كي. ويجب أن تكون واضحة في 
التأكيد على أن حلًا دائماً في العراق وسوريا لن يتحقق بدون 
فدرالية تعطي الســنة والشــيعة والعرب، الأكراد والتركمان 

شعورا بالملكية والسيطرة. 
ويقول إن القوة الأمريكية لا يمكنهــا إنقاذ بيت قام على 
رمال متحركة. ومن هنا فهناك حاجة قبل الدفع باتجاه طرد 

تنظيم »الدولة« من الرقة هو التفكير بما بعواقب الأمور. 

السيناريو »الأسوأ« والأخطر »كمين إسرائيلي« ينتهي بانتفاضة ثالثة مسلحة

هواجس نهر الأردن: اللعبة التركية في ملف القدس وبلديات الضفة في حضن حماس
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ســيطرة حركــة حمــاس على عــدد معقــول ومؤثر 
مــن المجالــس البلدية للضفــة الغربية فــي الانتخابات 
البلدية المقررة والوشــيكة ستكون »خبراً سيئاً« للغاية 
بالنســبة للأردن الذي يرفض أي خطــوات تواصل أو 
تطبيع سياسي مع حركة حماس ويظهر ميلًا للاهتمام 
أكثــر بمــا يســمى بـ«المصالحــة الفتحاويــة الداخلية 

الفلسطينية«.
فكرة الخبر الســيئ هنا تنطلق من حسابات أردنية 
داخليــة وليــس فلســطينية فالإنتخابــات البلدية في 
الضفة الغربية ســتجري بعد أيام فقــط من انتخابات 
برلمانية فــي الأردن من المتوقع ان يكون لحلفاء حماس 
مــن الإخوان المســلمين فــي نســختهم الأردنية حصة 
كبيرة فيها وقــد تكون الحصة الأكبــر والأصلب مهما 

جرت من محاولات تدخل.
 بهــذا المعنى لا تريد عمان ان تصــل في التعاطي مع 
الواقع التنظيمي لمرحلة تتشــابك فيهــا أيدي الإخوان 
وحمــاس فــي مجالس »الضفتــين« غربي نهــر الأردن 
وشــرقيه، الأمر الــذي يبرر بــرأي الأردنيين أنفســهم 
سلســلة المخــاوف من وجــود دعــم وإســناد أمريكي 
وإســرائيلي خلفي لمقترحات عودة الإسلام السياسي 

للواجهة.
الوطنيــة  الســلطة  قيــادات  أن  تمامــاً  واضــح   
الفلســطينية لا تريد الإصغــاء للمقاربــات والمقارنات 
ولقــاءات  تحــركات  اًن  تمامــا  وواضــح  الأردنيــة. 
وتعليقات الســفيرة الأمريكية النشطة في عمان أليس 
ويلــز في مســاحة الإنتخابات الأردنيــة تحديداً تلهب 
الأجواء والتوقــع خصوصاً مع ضيق هوامش المناورة 
والمبادرة تحت عنوان التدخل في الانتخابات بالاتجاه 

المعاكس لتيار الإخوان المسلمين.
والأوضــح ان الســلطات الأردنيــة تتجاهــل ثــلاث 

الزعيــم  بهــا  تقــدم  والتواصــل  للتحــاور  مبــادرات 
السياســي لحركة حماس خالد مشعل على أساس ان 
تقديم تنازلات سياســية لحماس اليــوم وفي التوقيت 
الــذي يصعد فيه رفاقهــا من إخــوان الأردن خطوة قد 

تنتهي بمأزق استراتيجي.
 المأزق الاســتراتيجي حاصل أصلًا في كل الأحوال 
فآخــر تقريــر اســتطلاعي بحثــي علمت به الســلطات 
الأردنيــة تحدث عــن »اهتمام طبقة الشــباب الجامعي 
الفلســطيني بعلاقات متميزة مع الأردن بنسبة 13 % 
فقــط«. لا يوجد لهذه النســبة إلا معنى واحد فقط وهو 
أن تأثيــر »الــدور الأردني« في الضفة الغربية ينحســر 
وبصــورة متدرجــة وكبيــرة وان عمــان غائبة لســبب 
غامــض عــن ســاحة الضفــة الغربيــة التــي تعتبر من 

ساحات التأثير القوي للدور الأردني الإقليمي.
وعليه تتعزز مخاوف الأردنيين الرســميين من حالة 
تشــريعية فــي محيط نهــر الأردن تتشــابك فيها ايدي 
حماس والإخوان المســلمين في صــدارة الفعل البلدي 

هناك والتشريعي هنا مع الأخذ بالاعتبار ان انتخابات 
التشريعي الفلسطيني ستنظم بعد الانتخابات البلدية 

في الضفة والبلدية ستنظم بعد البرلمانية في الأردن.
فــي الحســبة الخلفيــة لذهن غرفــة القــرار الأردني 
لا تنحصــر المشــكلة بصعــود حماس القــوي المحتمل 
خــلال الانتخابــات البلدية بــل بالمخاوف مــن وجود 
حمــاس  توريــط  هدفــه  ايضــاً  إســرائيلي«  »كمــين 
وإضعاف الســلطة وحركة فتح وتأزيم الوضع الأمني 

والاجتماعي مجدداً في الضفة الغربية.
ويخشى ساسة أردنيون استمعت »القدس العربي« 
لنقاشــهم من أن ينتهي الكمين الإســرائيلي المشار إليه 
والذي لا تقر به أصلًا الســلطة الفلســطينية بواحد من 
ســيناريوهين أفضلهما ســيئ بكل الأحوال للمصالح 
السياســية الأردنية. الأول تحول حركة حماس لطرف 
أساســي بــدلًا من الســلطة فــي إدارة الضفــة الغربية 
وترتيب »تســوية« على شــكل هدنة غــزة بين الطرفين 
وهو وضع يرى الأردنيــون بانه لا يمكنه الولادة بدون 

»رافعة تركية » خلف الســتارة ومغازلة أبعد مع جهات 
ايرانية تدعم حماس الداخل والجهاد الإسلامي.

 هــذا الوضع يدخل طهران وأنقــرة إلى عمق »الطبق 
الأردني« فــي المعادلــة الفلســطينية وبالتالــي ينتهي 
بتعقيدات وحســابات إقليمية تؤثر ســلباً على الأدوار 
والمصالــح الحيويــة لــلأردن حتى فــي ملفــي القدس 

والأقصى.
الســيناريو الثانــي والأكثــر رعبــاً بالنســبة لدوائر 
عمــان يتمثــل فــي ان التناغم الحمســاوي مــع الكمين 
الإســرائيلي قد يفشــل ميدانياً ويتحــول بعد إضعاف 
الســلطة لخيار تصعيدي عســكري وأمنــي في الضفة 
الغربيــة يقــود مع وجــود كميــات كبيرة من الســلاح 
لانتفاضة ثالثة مســلحة وعنيفة هذه المرة يفرض فيها 
اليمين الإسرائيلي ما يريده، الأمر الذي يعني المزيد من 
خنق الضفة الشــرقية والدخول في حالة أمنية منفلتة 
تنتج أزمة اســتراتيجية من الــوزن الثقيل على ضفاف 

نهر الأردن. 

بعد 3 سنوات من الحرمان تحت سيطرة تنظيم »الدولة«

أطفال جرابلس يتطلعون لمقاعد الدراسة
■ حلب )ســوريا( ـ من محمد مســتو: لم تطأ أقدام 
أطفال مدينة »جرابلس« الســورية، باحات مدارسهم، 
منذ ســيطرة تنظيــم »الدولة« قبل 3 ســنوات وحتى 
انســحابه منهــا الأســبوع الماضي، وهــم يتطلعون 
لمقاعد الدراســة ليتمكنوا من أخذ فرصتهم في القراءة 

والكتابة.
وحُرم آلاف الأطفال فــي المدينة من التعليم، بعد أن 
حول التنظيم المدارس إلى مقرات عســكرية لعناصره، 
ومنع أي مبادرات فرديــة أو دخول المنظمات المختصة 

للقيام بهذه المهمة. 
لم يبق في المدارس بعد انســحاب التنظيم ســوى 
بعض المقاعد المكســرة، فيما تواصل كتائب الهندســة 
التابعــة لـ«الجيــش الســوري الحــر«، تنظيف تلك 
المدارس من الألغام التي زرعها التنظيم قبل انســحابه 

من المدينة.
وخلال جولة في المدينة، أكد العديد من الأهالي أنهم 
لم يتمكنوا من إرسال أبنائهم إلى المدارس، فيما التقى 
بعــدد من الأطفال بن ســن 7 و13، الذيــن لا يعرفون 
القراءة والكتابة، ويتطلعون لأخذ فرصتهم بعد تحرير 

مدينتهم.

وأفاد المواطن صالح المحمد، والذي عمل ممرضاً قبل 
دخول التنظيم للمدينة، أن »تنظيم الدولة، عندما دخل 
المدينة بدأ بإلغاء بعض المواد الدراسية لأنها لا تناسب 
فكره، ثم ألغى التعليم بشــكل كامل، وانهمك في تجنيد 

الأطفال للقتال في صفوفه«.
واعتبــر، أن »التنظيــم بإجراءاتــه العديدة، أعاد 
المدينة مئات السنن إلى الوراء«، مشيراً إلى أن »حالة 
الجهــل بن الأطفال التــي خلفها داعــش، تحتاج إلى 
ســنوات طويلة للتخلص منها، وخاصة أن قســما من 
أولئك الأطفال كبر ومن الصعوبة البدء معه من الصف 

الأول مجدداً«.
وقال أبو محمد )فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب 
أمنية(، إن »لديه 3 أطفال في سن الدراسة الابتدائية لم 
يتمكنوا من الذهاب للمدرسة، ولا يستطيعون القراءة 
والكتابة«، مضيفا أن »تنظيم الدولة، اعتبر العديد من 

المواد الدراسية في المناهج كفراً لا يجوز تدريسها«.
ودعا فصائــل الجيش الحر، الموجــودة في المدينة 
والمنظمات الإنســانية، للعمل سريعاً على إعادة تأهيل 
قطاع التعليم وتأمن عودة الأطفال إلى مدارسهم حتى 

لا تتفاقم المشكلة أكثر. 

أطفال يلعبون على طول خط سكة الحديد في حلب )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يقتل خمسة فلسطينيين ويخطط لبناء 7400 وحدة استيطانية خلال آب
 

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى: 

 
أصدر مركز فلســطيني يتبــع لمنظمة التحرير  
تقريره الشــهري حول الانتهاكات الإســرائيلية 
بحــق الشــعب الفلســطيني خلال شــهر آب/ 
أغســطس الماضي. وجــاء في التقرير أن شــهر 
آب شــهد ســقوط خمســة شــهداء، كما شــهد 
قفزة كبيرة فــي عمليات تهويــد القدس المحتلة 
التي  العطاءات  ووصلت  الاســتيطاني.  والبناء 
نشــرها الاحتلال إلى أكثر من سبعة آلاف وحدة 

استيطانية جديدة.
 

الشهداء

وقــال مركز عبداللــه الحوراني للدراســات 
والتوثيق إن خمسة شــهداء بينهم صبي قاصر 
قتلــوا على أيــدي قــوات الاحتلال فــي الضفة 
الغربية  خلال الشــهر وهم: المسن موسى محمد 
سلمان مســلم )87 عاما( من بلدة تلفيت جنوب 
مدينة نابلس إثــر تعرضه لحادث دهس بدراجة 
ناريــة يقودهــا مســتوطن صهيونــي، والفتى 
محمد يوســف صابر أبو هشــهش )17عاما( من 
مخيم الفوار جنوب مدينــة الخليل، إثر إصابته 
برصاصة في الصدر خــلال مواجهات مع جيش 
الاحتلال  في المخيم، والأسير المحرر نعيم يونس 
الشوامرة )44 عاما( من بلدة دورا جنوب الخليل، 
بعد صراع طويل مع مرض ضمور العضلات الذي 
أصيب به في ســجون الاحتــلال نتيجة الإهمال 
الطبي، وســاري محمد أبو غــراب )24 عاما( من 
بلــدة قباطية جنــوب مدينة جنــن، بعد إطلاق 
النار عليــه من قبل جنود الاحتــلال على حاجز 
يتسهار جنوب مدينة نابلس بدعوى طعن جندي 
إســرائيلي، واياد زكريا حامد )38 عاما( من بلدة 
ســلواد شــمال رام الله، جراء إطلاق النار عليه 

من قبل قــوات الاحتلال قرب مســتوطنة عوفرا 
القريبة من بلدة ســلواد فــرب رام الله، ليرتفع 
عدد الشهداء منذ اندلاع الهبة الشعبية في مطلع 
اكتوبر/ تشرين الأول 2015 الى 235 شهيداً بينهم 
53 قاصــرا، ومــا زال عدد من جثامن الشــهداء 

تحتجزها سلطات الاحتلال عقابا لأهاليهم.
 

تهويد القدس

أما في القدس المحتلة فما زالت دولة الاحتلال 
تواصل سياســتها الممنهجة القائمــة على تهويد 
المدينة المقدســة بشــتى الســبل والإجــراءات 
التي تســتهدف الأرض  التعســفية  والقوانــن 
والإنســان والمقدســات، حيث تم الكشــف عن 
مخطــط كبير يســتهدف المدخل الغربــي لمدينة 
القدس من خلال تغييرات جذرية واسعة ستلقي 
بظلالها علــى طابع المدينــة التاريخي وتطمس 
الوجه الحقيقي الإســلامي العربي، حيث سيتم 
بناء مدخل كبير جداً على مســاحة  217دونماً من 
أصل 720 دونماً لإجراء تلــك التغييرات وبتكلفة 

إجمالية تقدر بنحو 1.4 مليار شيكل .
 وفــي الوقــت ذاتــه أكــدت ســلطة الآثــار 
الإســرائيلية أنها أجرت حفريات أسفل أساسات 
المسجد الأقصى على طول )580( مترًا من الزاوية 
الجنوبية الغربية لجدار المســجد الغربي وحتى 
أسفل باب المغاربة. خلال الفترة من 2013 وحتى 
ســنة 2015، تم خلالها عمليات حفر في أساسات 
الجدار الغربي للأقصى وشــبكة الجدار الملاصقة 
والداعمة للجدار نفســه. وتمت  هذه الحفريات 
بمبــادرة وتمويل من جمعة إلعاد الاســتيطانية 

وبواسطة طواقم حفريات تابعة لسلطة الآثار .
وأوضح مركز معلومــات وادي حلوة في بلدة 
سلوان أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات 
ظهرت في مناطق جديدة في منشآت الحي إضافة 
إلى اتساع التشــققات القديمة، ويتزامن ذلك مع 
تكثيف ســلطات الاحتلال عمليــات حفر الأنفاق 

أسفل الحي الأمر الذي يهدد منشآت الحي بخطر 
الانهيــار في أي وقــت. وأقرت المحكمــة المركزية 
الإســرائيلية للشــؤون الإدارية مشــروع بيت 
الجوهر التهويدي بعد ان تم الاعتراض عليه من 
قبل شخصيات إســرائيلية كونه يقلص المساحة 
المخصصة للزوار اليهــود في حائط البراق حيث 
يحتوي المشــروع على صالات وقاعات للحفلات 

ومركز للدراسات يخدم الرواية التلمودية.
وكانــت لجان تخطيــط مختلفة فــي القدس 
المحتلة قــد أقرت هذا البناء قبل عدة اشــهر على 
مســاحة 1.84 دونما ومســاحة بنائية تصل إلى 

2985 مترًا مربعا تشمل بناء طابقن فوق الأرض، 
وآخــر تحت الأرض ويعتبر الموقع الذي ســيقام 
عليــه المبنى المذكور فــي الأصل جــزءاً من حي 
المغاربة الذي هدمه الاحتــلال عام 1967 وحوّله 

إلى ساحة صلوات يهودية وكنيس كبير.
 

الاستيطان ومصادرة الأراضي

واعلنت ســلطات الاحتلال مــن خلال أذرعها 
المختلفة المســؤولة عن البناء في المســتوطنات، 
لبناء  عطاءات  ونشــر  والمصادقة  التخطيط  عن 

نحو 7466 وحدة اســتيطانية في مســتوطنات 
الضفة الغربية والقــدس المحتلة. وذكرت مواقع 
صحافية إسرائيلية ان مستوطنات القدس تشهد 
حاليا إضافة مئات الوحدات الســكنية وذلك في 
إطار السياســة الإســرائيلية القائمة على زيادة 
المســتوطنن في القدس لمواصلــة تغيير الواقع 

الديمغرافي لصالحهم.
 وفي سياق متصل صادقت السلطات المختصة 
في دولة الاحتلال على مخطط لبناء 4200 وحدة 
موديعن  مســتوطنة  فــي  جديدة  اســتيطانية 
غرب مدينة رام الله. وتشــمل الخطة الموضوعة 

من بلديــة موديعــن 1050 وحدة اســتيطانية 
صغيرة معدة للأزواج الشــبان ومناطق تجارية 
وصناعية بمســاحة 23 ألف متر مربع، علما بأن 
الخطة بكاملها ســتنفذ على مساحة 1140 دونما 
.كما كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مخطط 
واسع النطاق لتطوير الاستيطان في جنوب جبل 
الخليل يشــمل مزيداً من التوســع الاستيطاني 
وإقامة وحدات ســكنية جديدة ومراكز صناعية 

وخدماتية .
 الى ذلك  كشــفت صحيفة »هآرتس« العبرية 
عن تخطيط وزارة الإســكان الإســرائيلية لبناء 
وحــدات اســتيطانية جديــدة في قلــب مدينة 
الخليل في المنطقــة التي توجد فيها حاليا النقطة 
العسكرية المســماة ميتكانيم والواقعة بن الحي 
اليهودي افراهام افينو وشــارع الشــهداء، وهو 
طريق مركزي في مدينة الخليل، علما أن مساحة 
الموقع العســكري هي دونمان . وسيجري البناء 
في أرض بملكية فلسطينية خاصة كانت سلطات 
الاحتــلال صادرتها بحجج أمنية فــي عام 1983 

وسربتها لاحقا إلى المستوطنن .
كمــا صــدرت تصريحات عن وزير الإســكان 
بحكومة الاحتلال تشــير الى توسيع مستوطنة 
افرات والتي هي جزء من غوش عتصيون جنوب 
بيت لحــم  لتصبــح مدينة تحتــوي على نصف 
مليون نســمة خلال الســنوات العشــر المقبلة، 
مشــيرًا إلى أن عدد ســكانها الحالين يزيد عن 8 

آلاف .
 مــن جهــة أخرى قــررت ســلطات الاحتلال 
الصهيوني مصــادرة 231 دونماً من أراضي بلدة 
ســلواد شــمال مدينة رام الله. وقالــت مصادر 
فلســطينية إن هــذه الأراضي المصــادرة تعود 
لفلسطينين غائبن، وإن سلطات الاحتلال تنوي 
إقامة الموقع الاســتيطاني العشوائي عمونا على 
هذه الأراضــي بموجب قانون أمــلاك الغائبن، 
كما أخطرت ســلطات الاحتلال بالاستيلاء على 4 

دونمات في خربة المراجم  جنوب نابلس.

لدى استقبال وفد كنسي وحقوقي هولندي في القدس المحتلة

المطران حنّا ينتقد رؤساء العالم لعدم انتصارهم لفلسطين
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

وجه رئيس أســاقفة سبســطية للــروم الأرثوذكس 
المطران عطا الله حنــا انتقادات للسياســين والزعماء 
في العالم لعدم انتصارهم الحقيقي للشــعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة. قال ذلك خلال اســتقباله وفدا كنســيا 
وحقوقيــا من هولنــدا ضم عــددا من ممثلــي الكنائس 
المتعددة الموجودة، وحقوقين وناشطن في مجال الدفاع 
عن حقوق الإنســان. وضم الوفد 25 شــخصية هولندية 
كنسية وحقوقية بارزة وصلوا صباح أمس مدينة القدس 
المحتلة في مســتهل زيارتهم للأراضي الفلسطينية، وذلك 
بهدف معاينة ما يتعرض له الفلســطينيون والتعبير عن 

تضامنهم وتعاطفهم معهم. 
كما ســيزورون عددا من المحافظات الفلسطينية. ومن 
المتوقع أن يقوموا اليوم بزيارة قطاع غزة في زيارة تحمل 
الطابع الإنســاني التضامني مــع أهاليها المحاصرين منذ 

عقد ونيف.
 واســتقبلهم المطران عطا الله حنا في كنيسة القيامة 
حيث أقيمت صلاة خاصة علــى نيتهم ومن أجل نجاحهم 

في تأدية الرسالة التي من أجلها اتوا الى فلسطن.
وزار الوفد القبر المقدس والجلجلة وأضاءوا الشــموع 
ورفعوا الأدعية الــى الله من أجل العدالة والســلام في 
فلســطن والشرق الأوســط وفي العالم بأســره. وبعد 
الترحيب بالوفد نقل حنــا تحية محبة ووفاء من كنائس 
القــدس ومســيحييها، كما ومن ســائر أبناء الشــعب 
الفلسطيني. وأضاف »نحن في فلســطن عندما نتحدث 
عن معاناتنا والظلم الواقع علينا وما يتعرض له شــعبنا 
وعندما نتحدث عن قضيتنا الوطنية نحن نتحدث كشعب 

واحد وكعائلة واحدة مسيحين ومسلمن«.
وأكــد ان هناك مســيحين ومســلمن في فلســطن 
يناضلــون معا يضحون بدمائهم في ســبيل أنبل قضية، 
مشــيرا إلــى أن ما تتميز به فلســطن هي هــذه اللوحة 
الفسيفســائية الرائعة بوحدة أبنائها وتلاقي كنائســها 

ومســاجدها وتفاعل مسيحييها ومســلميها خدمة لهذه 
الأرض المقدسة ودفاعا عن مقدســاتها ومن أجل تحقيق 

أمنيات وتطلعات شعبنا .
وتابع »يريدوننا ان نعيش في حالة دمار شــامل لكي 
يتسنى للأعداء تمرير مشــاريعهم المشبوهة في منطقتنا 

وفي مشرقنا العربي«.
كما شــدد على بشــاعة الاحتــلال وأدان سياســاته 
وممارســاته بحق الشعب الفلســطيني الذي هو ضحية 
الإرهــاب. وحمل المطران حنــا على ازدواجيــة المعايير 
والنفــاق السياســي، فقــال إن سياســين فــي العالم 
يتشــدقون في خطاباتهم بقيم الدفاع عن حقوق الإنسان 
والحيوان ولكنهم في الواقع يغضون الطرف عما يحدث 
في فلسطن. وتساءل »لماذا يغلق سياسيو العالم عيونهم 
وآذانهم أمــام ما يحدث فــي أرضنا المقدســة؟.ألا يحق 
للشــعب الفلســطيني ان يعيش مثل باقي شعوب العالم 
بحرية وكرامة في وطنه؟. ألا يحق لشــعبنا الفلسطيني 
ان يتمتع بأبسط حقوق الإنسان وحرية التنقل والعيش 
الآمن بسلام وكرامة في وطنه ؟ ألا يحق لشعبنا أن يعيش 

بحرية مثل باقي شعوب العالم؟«. 
وطالب المطران الوفد الهولندي بأن يرفع صوته عاليا، 
مطالبا بنصرة شعب فلسطن ومدافعن عن حقه بالعيش 

في حرية في وطنه.
وتابع »نحن لا نثق في غالبية زعماء وقادة هذا العالم 
الذين ويا للأسف معاييرهم ليست أخلاقية وإنسانية بل 
هي المصالح الاقتصادية والسياســية والتي في كثير من 
الأحيان تكون على حساب الشعوب المستضعفة والفقيرة 

والمهمشة« .
واعتبر أن الفلســطينين يراهنون علــى ذاتهم وعلى 
أمثال أعضاء الوفد الهولندي وعلى أصدقائهم المنتشرين 
فــي كل مكان. وقــال »فأنتم صوت صارخ فــي برية هذا 
العالــم في دفاعكم عــن العدالة وانحيازكــم للمظلومن 
ورفضكم للاحتلال والعنصرية بكافة أشــكالها وألوانها . 

نحن نعتبركم سفراء حقيقين للشعب الفلسطيني«.
وأكد أن كنائس القدس شاهدة على النكبات والنكسات 
التي »حلت بشعبنا وهي صوت ينادي بالعدالة والحرية 

والدفاع عن الكرامة الإنسانية«. وأضاف »لن نتخلى عن 
مبادئنا وحضورنــا ودورنا وصوتنــا المدافع عن قضية 

شعبنا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات«.
وخلــص المطــران لدعوتهــم لعــدم التخلــي عــن 
الفلســطينين حتى وان تخلى عنهم الكثيرون. وقال »لا 
تصمتوا أمام معاناة شــعبنا حتى وان صمت الكثيرون، 
فقضيتنا هــي قضية حــق وعدالة.. هي قضية إنســان 
مظلوم ويجب ان يزول الظلم عنه..  وانحيازكم للشــعب 
الفلســطيني هو انحياز للعدالة والحق والســلام ونبذا 

للكراهية والعنصرية والمظالم التي يتعرض لها شعبنا«.
أمــا الوفد الهولندي فقد عبر حســب بيان المطران عن 
ســعادته وافتخاره واعتزازه بهذا اللقاء، مشــددا على 

تصميمهم المضي بالدفاع عن فلسطن وقضيتها العادلة.

»بتسيلم« تشكو شرطة الاحتلال في الخليل 
لرفضها قبول شكوى لأحد نشطائها تعرّض لتهديدات بالقتل

 رام الله - »القدس العربي«:
 

كشف المركز الإســرائيلي لحقوق الإنسان »بتسيلم« أنه تقدم 
بشــكوى ضد شــرطة الاحتلال الإســرائيلي في الخليل المحتلة 
بســبب منع متطوع يعمل معها من تقديم شــكوى حول تهديدات 
على حياته، بل وهدد عناصرها باعتقاله. وجاء في بيان صدر عن 
المركز أن عماد أبو شمسية مُنع من تقديم شكوى حول التهديدات 
التي تلقاها على حياتــه منذ أن وثق بالفيديو إعدام الجريح عبد 

الفتاح الشريف على يد الجندي إلئور أزرياه.
 وتلقــى مؤخــرا عددا مــن رســائل التهديد والإزعــاج عبر 
الفيســبوك من ضمنها تهديدات بالقتل. في أعقاب ذلك وصل أبو 
شمسية في 28 اغسطس/ آب الماضي إلى مركز الشرطة في الخليل 
لتقديم شكوى وبعد طول انتظار أبلغه رجال الشرطة أنه وبسبب 
كثرة المعتقلن لا يمكنه تقديم الشكوى في هذا الوقت وأنه ينبغي 

عليه أن يأتي في اليوم التالي.
 في اليوم التالي عاد أبو شمســية إلى محطة الشرطة بحسب 
»بتسيلم« وانتظر ســاعات طويلة لأجل تقديم الشكوى. لكن في 
هذه المرة أيضًا مُنع من تقديمهــا بحجة أن المحقق يعقوب كوهن 

الذي من المفترض أن يتولــى الأمر ليس موجودًا في المحطة وأنه 
سيحضر في اليوم التالي.

 وفي اليوم الثالث عاد أبو شمسية إلى المحطة واضطر مجددًا 
إلى الانتظار لســاعات طويلة خارج المبنى. فــي البداية قيل له 
إن المحقــق لم يصــل بعد، ولكن فــي النهاية توجــه إليه محقق 
يدعى سولومون دســتا. وعندما طلب  أن يشرح للمحقق ماهية 
الشــكوى أمره بمغادرة المكان وهدده باعتقاله إذا لم يفعل ذلك. 
وفي رســالة إلى الشرطة طالب أبو شمسية و«بتسيلم« بواسطة 
المحامية غابي لاســكي الجهات ذات الصلة بالعمل فورًا على تلقي 
الشكوى من أبو شمسية وفتح تحقيق ومعالجة مسألة التهديدات 
على حياته، كما يجب محاســبة المســؤولن عما جرى في مركز 
شــرطة الخليل. وكتبت تقول »لا داعي للإسهاب حول الخطورة 
الكبيرة في ســلوك شــرطة الخليل، التي ترفــض تأدية واجبها 
الأساسي وقبول الشــكوى العاجلة لموكلي وذلك بذرائع مختلفة 
ومتقلبة، وتتصرف معه باســتخفاف ســافر وبمســاس شديد 
بكرامة الإنسان«. وأضافت أنه لا شك في أن سلوك الشرطة يبلغ 
حد ارتكاب مخالفــات تأديبية خطيرة ضد موكلي بل حد مخالفة 

جنائية تتصل باستغلال سلطة الوظيفة.

آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل
■ القدس المحتلة ـ الأناضول: اقتحم آلاف المستوطنن المسجد 
الإبراهيمي في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، وأدوا صلواتهم 

في داخله وسط حراسة الجيش الإسرائيلي. 
وقالت القنــاة الســابعة العبرية )غير حكوميــة( »زار آلاف 
المســتوطنن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليــل ودخلوا كافة 

ساحاته تحت حراسة الجيش الإسرائيلي«. 
وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه »أمن حافلات المستوطنن في 

دخولها للحرم الإبراهيمي«. 
ووصف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، 
في تصريح ســابق للأناضول، اقتحامات المســتوطنن للمسجد 

الأقصى بالخطيرة للغاية. وأضاف »هذه الاقتحامات تأتي بهدف 
الوصول للسيطرة على الحرم الإبراهيمي«. 

وكان اليهود يزورون »الحرم الابراهيمي«، بعد احتلال الضفة 
الغربية عام 1967، وفي عام 1972 قررت إسرائيل السماح لليهود 
بالصــلاة في ركن مــن أركان الحرم، إلى أن جرى تقســيمه بن 
المسلمن واليهود مطلع عام 1994، بعد مجزرة الحرم التي ارتكبها 
مستوطن إســرائيلي، وأدت إلى قتل 29 فلسطينيا، كانوا يؤدون 

صلاة الفجر. 
وتمنع السلطات الإسرائيلية المســلمن من أداء الصلاة ورفع 

الأذان في الحرم الإبراهيمي، في أيام الأعياد اليهودية.

عطا الله حنا

إسرائيل تستعد لاستقبال بعثة 
من»الجنائية الدولية« في مهمة عن حرب غزة

■ القدس المحتلة ـ أ. ف.ب: أعلن مســؤول إســرائيلي أمس أن اســرائيل 
تســتعد لاســتقبال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية تمهيــدا لتحديد ما إذا 
كانت المحكمة ســتفتح تحقيقا في اتهام إســرائيل بارتــكاب جرائم حرب في 

حربها على قطاع غزة صيف 2014.
وقال المســؤول الذي طلب عدم كشــف اســمه »ســتكون هذه زيارة غير 
مســبوقة لفريق العمل الذي ســيصل قريبا.« واضاف »تهــدف هذه الزيارة 
الى تعريــف فريق المحكمة الجنائيــة الدولية بكيفية عمــل النظام القضائي 
الإســرائيلي«. ورفض المتحدث باســم رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن 

نتنياهو التعليق.
وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

فاتو بنسودا.
وبحسب النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، على فريق المحكمة 

ان يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبــة او غير قادرة على ملاحقة القضية قبل 
ان تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب. وستســعى إســرائيل الى 
إقناع فريق المحكمة الجنائية الدولية بأنها حريصة على إحقاق العدالة لجهة 
اتهامها بأنها اســتخدمت القوة المفرطة خلال حربها على قطاع غزة بن تموز/ 

يوليو وآب/ اغسطس 2014.
ولم يوضح المســؤول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بدخول فريق المحكمة 
الى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصوصا أنها تسيطر على كل المعابر 
الفلسطينية باستثناء معبر رفح بن غزة ومصر.  وأثارت السلطة الفلسطينية 
غضب إسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 التحقيق 
في اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014. ورفضت إسرائيل 
التي لم توقع معاهدة إنشــاء المحكمة بشدة المســاعي الفلسطينية لفتح هذا 

التحقيق. لكن مسؤولن إسرائيلين قالوا انهم سيتعاونون مع الفريق.

جرى خلالها الكشف عن إعادة فتح مكتب تمثيلي لها هناك

وفد رفيع من حماس برئاسة أبو مرزوق يختتم زيارة للجزائر
غزة – »القدس العربي«:

اختتم وفــد رفيع من حركة حماس، برئاســة 
الدكتور موســى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب 
السياســي، زيارته إلى الجزائــر التي دامت عدة 
أيام. ورافقه كل من مسؤول العلاقات العربية في 
الحركة أسامة حمدان، وممثل الحركة في الجزائر 

محمد عثمان.
والتقــى الوفــد خــلال زيارته، حســب بيان 
رســمي لحركة حماس، بفعاليات رسمية وحزبية 
وشــعبية، وكان أبرزها مع حركة مجتمع السلم، 
وجبهة التحرير الوطني، وجبهة التغيير، وحركة 
البناء الوطني، وحركــة النهضة وجمعية العلماء 

المسلمن الجزائرية، وقيادات رسمية عديدة.
وجرى عقد عــدة لقاءات شــعبية ومؤتمرات 
صحافيــة، أبرزها المؤتمــر الصحافــي الختامي 
للزيارة، الذي اســتعرض فيه أبــو مرزوق نتائج 

الزيارة وانطباعات الوفد عن اللقاءات المختلفة.
السياســي  المكتب  رئيــس  نائــب  وتعــرض 

للمتغيرات على الســاحة الفلســطينية والعربية 
والإقليميــة، مشــيداً بمــا تقدمه الجزائر شــعبا 
وحكومة من دعم لفلســطن وللمقاومة، وإســناد 

صمود السكان المحاصرين في غزة.
وكان أبو مرزوق قد كشف في مقابلة تلفزيونية 
مع أحــد المحطــات الجزائريــة أن لحركة حماس 
مكاتب فــي الجزائر بعلم الســلطات هناك. وقال 
فــي المقابلة »موجــود مكتب تمثيلــي قديم جديد 
في الجزائر« مشــيرا إلى انــه يعمل بصورة »غير 
الســلطات الجزائريــة تعلم  أن  رســمية.« وأكد 
بوجود المكتــب، وأن حركته لا يمكن أن تقوم بهذه 
الخطوة دون موافقة الســلطات الجزائرية. ونقل 
عن أبو مــرزوق القول خلال مؤتمر صحافي عقده 
هناك خلال الزيارة، أن حماس لا يمكن أن تقيم أي 

»صلح دافئ« مع إسرائيل.
ووقتهــا كان يرد على أحد الأســئلة، بشــأن 
موقف الحركــة من المبادرة المصرية للســلام بن 
الفلســطينين والإســرائيلين، وفق مــا طرحه 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي. وقــال »المبادرة 

المصرية لم تنضــج بعد وهي قيــد الإعداد داخل 
المؤسسات المصرية، لكن ما فهمناه من تصريحات 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي أن خطواتها هي 
توحيد حركة فتــح، وبعدها الذهاب إلى مصالحة 
فلسطينية داخلية، ثم تقدم إسرائيل رؤيتها حول 
السلام، ليتم بعد ذلك اســتضافة القاهرة صلحا 

بن الجانبن الفلسطيني والإسرائيلي«.
وأكــد أنــه بالنســبة لحركــة حمــاس فــإن 
موقفهــا يدعم أي جهد من أجــل تحقيق المصالحة 
الفلســطينية. ونشــكر كل من يســعى لذلك كما 
أننا مســتعدون لبذل الجهد الــلازم لإنجاح هذا 
المســعى«. وأضاف »أما بالنسبة للجزء الآخر من 
المبادرة فنحن نرفض إقامة صلح دافئ مع الكيان 
الصهيوني، وأي تحرك في هــذا الاتجاه يجب أن 

يكون ضد عدو اغتصب أرضنا.«
وكان الرئيس المصــري قد طرح مبادرة لإعادة 
المفاوضات  لطاولة  والإســرائيلين  الفلسطينين 
من جديد بعد توقف مستمر منذ نيسان/ أبريل من 

عام 2014.

صورة ارشيفية تعود لشهر نيسان الماضي، تكشف البناء الاستيطاني في مستوطنة غيعفات زئيف قرب رام الله المحتلة 

مسعف فلسطيني يقدم العلاج لمصور صحافي فلسطيني اصيب خلال مواجهات مع قوات الاحنلال في بلدة كفر قدون شمال مدينة نابلس امس )أ ف ب(

شابان فلسطينيان يقذفان جيب عسكري احتلالي بالحجارة خلال مواجهات في كفر قدوم أمس احتجاجا على مصادرة اراضي أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بعد عملية مماثلة استمرت ثلاثة أيام خصصت لخروج الحجاج

مصر تعيد فتح معبر رفح اليوم أمام الحالات الإنسانية بعد إغلاق دام شهرين
 غزة – »القدس العربي«:

من المقــرر أن تعيد الســلطات المصرية اليوم 
الســبت فتــح معبــر رفح أمــام ســفر الحالات 
الإنســانية الموجودة في قطاع غــزة، بعد عملية 
إغلاق متتالية دامت لنحو شهرين. وأعلنت هيئة 
المعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة، أن معبر 
رفح ســيفتح في كلا الاتجاهين أمام المسافرين من 

الحالات الإنسانية يومي السبت والأحد.
وقالت سفارة فلسطين في القاهرة التي أعلنت 
هي الأخرى خبر فتــح المعبر، إنه ســيعمل وفقا 
للآليــة المتبعة لفئــات المرضى وحملــة الإقامات 
الحالات  وأصحــاب  الخــارج  في  والتأشــيرات 
الإنســانية. وتوجهت الســفارة بجزيل الشــكر 
وللجهات  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  للرئيس 
المصريــة المختصــة، لعملهم علــى التخفيف من 

معاناة أبناء قطاع غزة.
وقبل هذه العملية ذكــرت وزارة الداخلية في 
غزة على موقعهــا الالكتروني، أن المعبر أغلق لمدة 
255 يوما منذ مطلع العام، مقابل 15 يوما فتح فيها 
اســتثنائيا، لافتا إلى إغلاقــه  344 يوما في العام 

الماضي.
ونشرت الجهات المشــرفة على السفر في غزة 
كشــوفات تشــمل أســماء المواطنين الذين تقرر 

سفرهم خلال يومي الفتح.
وتغلق مصــر معبر رفــح منذ عــزل الرئيس 
الســابق محمد مرســي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام 
معدودة وعلى فتــرات متباعدة لســفر الحالات 
الإنســانية، دون أن تكفي مدة أيــام الفتح. وفي 
كثير مــن الأحيان تطول عملية الإغلاق المســتمر 
لتصل إلى ثلاثة أشــهر متتالية، مما يفاقم الأزمة، 

ويزيد مــن أعداد المســجلين للســفر مــن ذوي 
الاحتياجــات والمرضى والطــلاب. وتقول وزارة 
الداخلية في غزة إن هناك نحو 30 ألف شــخص 
بينهم آلاف المرضى مســجلين للســفر، ولا تسمح 
مصــر إلا بعبور عدد محدود لا يتجاوز في كل مرة 

الـ 1500 شخص.
وتطلب مصر قبل فتح المعبر على مصرعيه كما 
تتمنى حركة حماس، أن تعود السيطرة على هذا 

المعبر إلى السلطة الفلسطينية.
ولا تمانع حماس ذلك، شــرط عدم الاستغناء 
عن موظفيها الذين عينتهم لإدارة هذا المعبر عقب 

سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007.
وكان مدير عام قوى الأمن الداخلي الفلسطيني 
في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، قد دعا السلطات 
المصرية إلى فتــح معبر رفح أمام عشــرات آلاف 
الحالات الإنســانية العالقة في قطاع غزة. وقال 
خلال جولة تفقدية لمغادرة الحجاج معبر رفح قبل 
أيام إن عشرات آلاف الحالات الإنسانية في قطاع 
غزة بانتظار فتح المعبر والســماح لهم بمغادرته 
لقضاء حوائجهم آملًا من الســلطات المصرية أن 

تراعي الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وكانت مصــر قد فتحت المعبر لمــدة ثلاثة أيام 
متتالية مطلع الأســبوع وانتهت الخميس لســفر 
المتتالية  الثلاثــة  الأيام  خــلال  وتمكن  الحجاج. 
خروج 2331 حاجا، من المعبــر إلى مطار القاهرة 
مباشرة، كما سمحت السلطات المصرية الخميس 
بإدخال 41 شــاحنة مــواد بناء لغــزة عبر معبر 
رفح بينها 36 شــاحنة اســمنت محملــة بـ 2310 
طنا و8 شــاحنات حصمة بحمولة 330 طنا، وهي 
كميات جديدة دخلت إضافة إلى تلك التي سمحت 

 سيدة تحاول الحصول على تأشيرة السفر إلى مصر في معبر رفح ) أرشيفية (بمرورها لقطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

تدهور في صحة الأسير البلبول ونقله للعناية المكثفة
والاحتلال يعتقل 516 فلسطينياً خلال الشهر الماضي

 
رام الله - »القدس العربي«:

 
أفــاد محامــي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين طارق 
برغوث أن تدهورا خطيرا طرأ على صحة الأسير المضرب عن 
الطعام محمد البلبول نقل على إثره بشــكل طارئ إلى قسم 
العناية المكثفة في مستشــفى ولفســون بتل أبيب. وقال في 
بيان صحافي: إن الحالة الصحية للأســير البلبول تدهورت 
بشــكل واضح وبــدا متعبا بشــكل كبير. الأطبــاء يقدرون 
تعرض أعضائه الحيويــة الداخلية كالكبد والكلى للضرر إذ 

يرفض تناول أية مدعمات منذ بدأ إضرابه.
 ويواصل الشــقيقان محمد وشــقيقه محمود البلبول من 
ســكان بيت لحم، إضرابهما المفتوح عــن الطعام منذ الرابع 
والســابع من تمــوز الماضي ضد قــرار اعتقالهمــا الإداري 

ويعانيان من ترد كبير في وضعهما الصحي.
 في غضون ذلك كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى 
أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم 
516 مواطناً من محافظات الضفة وغزة بينهم 73 طفلًا وعشر 
أســيرات بينهن فتاتان قاصرتان. ووصل عدد الأســرى في 
ســجون الاحتلال إلى 7000 أسير بينهم 56 أسيرة، منهن 13 
فتــاة قاصرا، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 340  يقبعون 
في ســجني مجدو وعوفر، فيما صدر 159 أمر اعتقال إداري 

بينها 52 أمراً جديداً.
 

قوات الاحتلال تواصل الاعتقال التعسّفي

وواصلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي وبشــكل منظم 
سياسة الاعتقال التعسفي بحقّ الســكان المدنيين في قطاع 
غزة ودون أي اكتــراث بقواعد القانون الدولي الإنســاني 
والقانون الدولي لحقوق الإنســان ولا ســيما في عدم اتباع 
الإجراءات القانونية السليمة في القبض والتوقيف، علاوةً 
على انتهــاك ضمانات المحاكمــة العادلة التــي نصّت عليها 
جملة مــن المواثيق والاتفاقيات الدوليــة. ويحرم المعتقلون 
الفلســطينيون من حقهم في الاطّلاع على المعلومات الخاصة 
بهــم وتحديداً في التعرف على أســباب الاعتقال وحقهم في 
الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة. وتصل فترات المنع في قانون 
دولة الاحتلال إلى أكثر من 21 يوماً، وكذلك حرمانهم من حق 
في التواصل مع العالم الخارجي خاصة في تمكين المحتجز من 

إبلاغ شخص ثالث بالاعتقال والاحتجاز.
 كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات 
الاعتقال كالتي يتعرض لهــا الصيادون في عرض البحر من 
إطلاق نار كثيف، في مخالفة واضحة لمدونة قواعد ســلوك 
الموظفين المكلفــين بإنفاذ القوانين لعــام 1979بالإضافة إلى 

ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. 
 

الإضرابات الفردية والجماعية 

واستمر ثلاثة أسرى بإضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم 
الإداري وهم: الشــقيقان محمــد ومحمود البلبــول، إذ بدأ 
الأســير محمود إضرابه منذ الرابع من يوليو/ تّموز الماضي 

ومحمد منذ الســابع من تّموز الماضي، وهمــا محتجزان في 
المستشــفيات المدنية الإسرائيلية أساف هروفيه وولفسون. 
كذلك يواصل الأســير مالــك القاضي إضرابــه المفتوح ضد 
اعتقالــه الإداري منــذ تاريخ 15 تموز/ يوليــو الماضي وهو 

محتجز في مستشفى ولفسون الإسرائيلي.
ونفذ الأسرى في سجون الاحتلال إضرابات مفتوحة عن 
الطعام في شهر آب/أغسطس لأسباب مختلفة أهمها الاعتقال 
الإداري. وكان الأطول إضراب الأسير بلال كايد الذي استمر 
لـ 71 يوماً رفضاً لتحويلــه للاعتقال الإداري بعد قضاء مدة 
محكوميتــه البالغة 14 عاماً ونصف، وانتهى إضرابه باتفاق 

يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 12 ديسمبر/أيلول المقبل.
وخاض الأســير عياد الهريمي إضراباً عــن الطعام ضد 
اعتقاله الإداري اســتمر مدة 47 يوماً، وانتهى بتحديد سقف 
اعتقاله الإداري. وخاض الأسير الصحافي عمر نزال إضراباً 
عن الطعام ضد اعتقاله الإداري واستمر مدة 18 يوماً وعلّقه 
إلى حين عقد جلســة الاســتئناف. أما الأســير وليد مسالمة 
والمحكوم بالســجن المؤبد فقــد خاض إضرابــاً عن الطعام 

اســتمر لـ37 يوماً ضد اســتمرار ســلطات الاحتلال بعزله، 
وانتهى باتفاق يقضي بنقله إلى سجن »ريمون« وإنهاء عزله 
بعد ثلاثة شــهور. منذ دخول الأســير بلال كايد في إضرابه 
المفتوح عن الطعام فــي تاريخ 15يونيــو/ حزيران الماضي 
شرع عدد من أسرى الجبهة الشعبية في إضرابات تضامنية 
على شكل دفعات متتالية إسناداً لمطلب الأسير كايد والمتمثل 
في رفض تحويلــه للاعتقال الإداري. ومقابل هذه الخطوات 
شرعت إدارة مصلحة السجون في فرض جملة من العقوبات 
على الأســرى المتضامنين وهي: الحرمان مــن زيارة العائلة 
وفرض غرامات مالية وتقليص مبلغ الكانتين من 1200 شيكل 
إلى 600 شيكل وعزل المتضامنين والتنقلات بين عدد من قيادة 
الحركة الأســيرة ونقلها بشكل تعســفي من سجن إلى آخر 
وإغلاق الأقسام بالكامل على الأسرى المتضامنين وتحويلها 
لزنازين إضافة إلى التفتيشــات المتكــررة من قبل الوحدات 
الخاصة التي كانت تقتحم الأقسام وتقوم بممارسة التنكيل 

بالأسرى المتضامنين.
وأوضــح التقريــر أن جزءاً من هــذه العقوبــات ما زال 

مفروضــا على عدد من أســرى الجبهة الشــعبية حتى بعد 
إنهاء الأسير كايد لإضرابه لذلك تقوم بعض السجون اليوم 
بإرجاع وجبات ليومين في الأسبوع احتجاجاً على استمرار 
العقوبات بحقهم ومقابلها يتعرّض الأسرى لمضايقات تتمثل 
في إغلاق الأقسام والتفتيشــات المتكررة من قبل الوحدات 

الخـاـصة.

 200 حالة اعتقال على خلفية منشورات فيسبوك

وأفادت دراسات المؤسسات العاملة في شؤون الأســـرى 
أن سياســة ملاحقة الفلســطينيين واعتقالهــم على خلفية 
استخدام وســائل التواصل الاجتماعي وتحديداً منشورات 
الفيسبوك تتزايد باستمرار لا سيما في القدس وباستهداف 
فئتي الأطفال والشــباب، إذ وصل عدد حالات الاعتقال على 
هذه الخلفية إلى أكثر من 200 حالة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 

2015 وحتى نهاية آب 2016.
وقبل عدة أشــهر اقتحمت القوات الخاصة الإســرائيلية 

منـــزل القاصرة تمارا أبو لبن في القــدس المحتلة )15 عاماً( 
واعتـــقلتها وأوقفت والـدها علـــى ذمة الـتحقيق وأحـيل 
للمـحاكمة واســـتمر اعتقال أبو لبن لخمسة أيام ثم أحيلت 
للحبس المـــنزلي وغرمت بمبلغ أربعة آلاف دولار وصـــدر 
بحقها قرار بالـــحرمان من استخدام الإنترنت مدى الحياة، 
وذلك على خـــلفية منـــشور دوّنـته وكتـبت فـــيه كـلمة 

سـامحوني.

الجهاد تقود صلاة الجمعة
 أمام مقر الصليب الأحمر

في غزة تضامنا مع الأسرى 
■ غزة – الأناضول: أدى مئات من الفلسطينيين 
في قطــاع غزة ، صــلاة الجمعة، أمام مقــر اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر، تضامناً مــع المعتقلين 

المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية. 
نظمتها  التــي  الصــلاة،  خلال  المصلــون  ودعا 
حركــة الجهــاد الإســلامي، للمعتقلــين بـ»الفرج 
القريب«. وقال نافــذ عزام، القيــادي في الحركة، 
الذي أم الصلاة وألقى خطبة الجمعة: »جئنا لنؤكد 
تضامننا مع الأســرى الفلسطينيين داخل السجون 
وأضاف  الطعام«.  عن  المضربين  سيّما  الإسرائيلية، 
»نحــن نتوجع على الأســرى ومــا يعانونه داخل 
السجون الإســرائيلية، لكننا نســتطيع أن ننتزع 

حريتهم انتزاعاً«. 
وأكد أن »الوحدة الفلســطينية من أولى خطوات 
تحريــر المعتقلين داخل الســجون الإســرائيلية«، 
والأسرى  الفلســطيني  »الشــعب  أن  إلى  مشــيراً 

يدفعون ثمن التعصّب والحزبية والانقسام«. 
واســتنكر عزام، »الصمت« العربي والإســلامي 
الفلســطينيون،  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  إزاء 
خاصة المعتقلين داخل ســجون إسرائيل. وتساءل 
خلال الخطبــة قائلًا:« ماذا تقدم الحكومات والدول 
العربيــة والإســلامية للقضيــة الفلســطينية؟«، 
مســتطرداً »انقطــاع الأمــة العربية عــن القضية 
داخــل  الأســرى  عذابــات  تفاقــم  الفلســطينية 

السجون«. 
وبــدأ المئات مــن المعتقلين الفلســطينيين داخل 
السجون الإسرائيلية ، في 17يوليو/ تموز الماضي، 
إضرابا مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال 
الإداري، قبل أن يعلقه بعضهم، حسب جمعية واعد 

)غير حكومية مختصة بشؤون الأسرى.

أشار إلى عدم وجود فرص كثيرة أمام الخريجين

نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة محبط
 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد روبرت بايبر، نائب المنســق الخاص للأمم المتحدة، أن 
الوضــع العام في قطاع غزة »محبط.« وشــدد على أهمية دعم 
فرص التنمية والاســتقرار في هذا المكان. وأشــار بايبر الذي 
يشــغل أيضا منصب منســق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
المقيــم، إلى القدرات التي يمتلكها أبناء الشــعب الفلســطيني 

والمتمثلة في التكيف مع ظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكد خلال زيارة له للجامعة الإســلامية في مدينة غزة، أن 
»الوضع في قطاع غــزة محبط رغم الإمكانيــات الكبيرة التي 
يتمتع بها الشــعب الفلســطيني فــي القطاع، وارتفاع نســبة 
التعليم فيها«، مشيرا إلى أنه لا توجد فرص كثيرة للخريجين، 
وتحدث عن مشكلة ارتفاع نســبة البطالة التي يواجهها قطاع 

غزة.
وتؤكــد أرقام أوردهــا الجهاز المركزي للإحصاء أن نســبة 
البطالة فــي قطاع غزة بلغــت 41%، وذلك بســبب الحصار 

الإسرائيلي المفروض على السكان منذ عشر سنوات.
وتضع إســرائيل قيودا مشــددة على حركة مرور البضائع 
لقطاع غزة المحاصر حيث تمنع وصول العديد من السلع وأهمها 
المواد الخام، وتقــن مواد البناء، مما أدى إلى إغلاق العديد من 
الورش والمصانع. وتســبب ذلك في رفع نسبة البطالة العالية، 
وجعل حســب إحصائيات دولية 80% من ســكان قطاع غزة 
يعتمــدون على المســاعدات الخارجيــة من اجــل تدبير أمور 

حياتهم.
وتذكر تقارير محلية وثقت حالة الســكان فــي القطاع، أن 
مســتوى دخل الفرد تدنى لأقل المســتويات، ووصل إلى نحو 
دولاريــن أمريكيين فــي اليوم الواحــد، ليكون بذلــك من أقل 

مستويات الدخل في العالم.
إلــى ذلك قــدر بايبر المســتوى العلمــي الرفيــع للجامعة 
الإســلامية في غزة على مســتوى البرامج الأكاديمية والبحث 
العلمــي وخدمة المجتمع. وأشــار إلــى الحاجــة للتأكيد على 

التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة والجامعة الإسلامية.
وأوضح حســب بيان للجامعة حول لقائه بطلبة ماجستير 
»إدارة الكوارث والأزمات« وتعرفه على آرائهم حول البرنامج، 
أهمية العمــل على الوقاية مــن الأزمات والأخطــار وإدارتها، 

والحد من تأثيراتها على الإنسان والمجتمع.
وكان بايبر قد زار الجامعة الإسلامية ترافقه لوريس القورة 
مســؤولة وحدة التنســيق في مكتب المنســق الخاص للأمم 
المتحدة، وجرى اســتقبالهما من قبل رئيــس الجامعة الدكتور 

عادل عوض الله، وعدد من المسؤولين.
وقدم خــلال الزيارة عرضا مفصلا للمســؤول الأجنبي عن 
مشــاريع الجامعة الدولية، وشــراكاتها، وأهمية التشبيك مع 

منظمات الأمم المتحدة المختلفة.
إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا« أن الحكومة الإيطالية، من خــلال منظمة التعاون 
التنمــوي الإيطالية، قدمت تبرعا لها بقيمــة 6,6 مليون يورو، 
وذلك دعما لبرامج وخدمات الوكالة الرئيســة. وقالت إن المبلغ 
لهذا العام يمثل زيادة بنسبة61 % على التبرع الإيطالي المقدم 

لموازنة »الأونروا« البرامجيــة في عام 2015، وهو الجزء الأول 
من إجمالــي 10 ملايين يورو كانــت قد التزمت بهــا الحكومة 

الإيطالية للوكالة في عام 2016.
وأعرب المفوض العــام للأونروا بيير كرينبول عن شــكره 
لهذا التبــرع، وقال »إننا نعبــر عن تقديرنــا العميق لحكومة 
وشــعب إيطاليا الذين لطالما كانوا داعمــين موثوقين للأونروا 
وللاجئي فلســطين«.وأضاف: »إن هذا التبــرع الذي يأتي في 
الوقت المناسب ويعد مهما للغاية من أجل قدرة »الأونروا« على 
تقديم الخدمات الرئيســة للاجئي فلسطين في المنطقة، ويشمل 
ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية 

وتحسين المخيمات«.
وذكرت »الأونروا« أنه بالإضافة للتبرع الرئيسي، فإن باقي 
ملايين يورو العشرة التي التزمت بها منظمة التعاون التنموي 
الإيطالية، ســتعمل على تمويل المزيد من المبادرات الإنســانية 
التي ســيتم تنفيذها من قبل »الأونروا« في الأرض الفلسطينية 

المحتلة واستجابة للأزمة الإقليمية في سوريا.
وكانت »الأونروا« قد أعلنت أنها تواجــه طلبا متزايدا على 
خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلســطين المسجلين ودرجة 
هشاشة الأوضاع التي يعيشــونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن 
الدعم المالي المقدم لها لم يواكب مستوى النمو في الاحتياجات، 
وأنه نتيجــة لذلك فإن الموازنة البرامجيــة لها التي تعمل على 
دعم تقــديم الخدمات الرئيســة، تعاني من عجــز كبير يتوقع 
أن يصل في عام 2016 إلــى 96.5 مليون دولار. ودعت في وقت 
ســابق الدول الأعضاء كافة للعمل بشــكل جماعي وببذل كافة 

الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.

إسرائيل تتهم أحد تجار غزة
 بنقل أموال لحماس في الضفة

 

غزة – »القدس العربي«:

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن احتجاز 
أحد تجــار قطاع غزة، خــلال تنقله مــن معبر بيت 
حانون »إيرز« بتهمــة نقل أموال لحركة حماس، قبل 
الإفراج عنه. وذكرت ســلطات الاحتــلال أنها قامت 
بســحب تصريح من أحد تجار غــزة، بعد توجيهها 
تهمة قيامه بنقل 50 ألــف دولار من جهات من حركة 
حماس في غــزة، إلى أخرى في مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية قبل شهر.
وزعم منســق أعمــال الحكومة الإســرائيلية في 
المناطــق أن الجهات الأمنية حققت مع التاجر، إلا أنها 
قررت الإفراج عنه خشــية تعريــض حياته للخطر 
لأنه يعاني من مرض في القلب. واتهم منســق أعمال 
باســتغلال  حماس  حركة  الإســرائيلية  الحكومــة 
تصاريح الدخول التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين 

لأغراض إنسانية وتجارية.
ومؤخــرا اشــتكى عدد كبيــر من التجــار بقيام 
إسرائيل بســحب تصاريحهم أو عدم تجديدها، في 
خطوة من شــأنها أن تشــدد الحصار المفروض على 

قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وانتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية خطوات 
إســرائيل هذه بحق التجار، ورفــض المبررات التي 
تقدمها حكومة إســرائيل، خاصة بعــد قيامها خلال 
الفتــرة الأخيرة باعتقــال عشــرات التجار بحجج 

واهية قبل الإفراج عنهم.
وقبل أيام نظم عشــرات التجار مــن خلال غرفة 
تجــارة وصناعة غــزة وقفة احتجاجيــة أمام معبر 
بيت حانون »إيرز« رفضا لسياسة سحب التصاريح 
والاعتقــال التي يتعرضــون لها من قبل ســلطات 

الاحتلال.
إلى ذلك ســمحت ســلطات الاحتلال بخروج 250  
سخصا من قطاع غزة يوم أمس، لأداء صلاة الجمعة 
في المســجد الأقصــى. وخرج هؤلاء مــن معبر بيت 
حانون »إيرز« صباحا، وعادوا في ســاعات العصر. 
وذكرت مصادر في هيئة الشــؤون المدنية أن الـ 250 
مصليا تفــوق أعمارهم الـ 50 عامــا، وأن من بينهم 
150 تم التنســيق لهم عبــر هيئة الشــؤون المدنية 

الفلسطينية و100 آخرين عبر وكالة الغوث. 
وكانت إسرائيل قد سمحت بخروج كبار السن من 
غزة بعد انتهاء الحرب الأخيــرة على القطاع صيف 

عام 2014.

الشيخ نافذ عزام يلقي خطبة الجمعة أملم مقر الصليب الاحمر الدولي في غزة، في وقف تضامنية من الأسرى المضربين )وكالة فلسطين اليوم(
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شؤون عربية وعالمية

معارضون يشككون في صحة الأرقام ويتهمون الحكومة بالتلاعب والتزوير

 15 مليون ناخب في المغرب ثلثهم من الشباب دون الـ 35 سنة
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وصل عدد الكتلة الناخبة االمغربيــة أكثر من 15 مليون ناخب 
حوالي ثلثهم من الشباب دون الـ35 سنة إلا ان معارضين شككوا 
في هذه الارقام وقالوا ان الحكومــة اخفت ارقام الذين يحق لهم 
المشــاركة بالانتخابات التشــريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ 

اكتوبر المقبل. 
وكشــفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عملية إعداد 
الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في تشريعيات 7 تشرين الاول/ 
أكتوبر أســفرت عن حصر عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في 

ما مجموعه 15 مليوناً و702 ألف و592 ناخباً وناخبة.
وأوضحت اللجنة، التي يرأســها كل من وزير الداخلية ووزير 
العدل والحريات في بلاغ لها ارســل لـ»القــدس العربي« حول 
حصيلة الاســتعدادات الخاصة بالاقتراع التشــريعي أن هؤلاء 
الناخبين يتوزعون حســب النوع الاجتماعي علــى 55 في المائة 
من الرجال مقابل 45 في المائة من النســاء؛ فيما يتوزعون حسب 
الوسط على 55 في المائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 
45 فــي المائة ينتمون إلى الوســط القــروي وان 30 في المائة من 
الناخبين تقل أعمارهم عن 35 ســنة، مقابــل 43 في المائة تتراوح 

أعمارهم بين 35 و54 سنة، و27 في المائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
وقال البلاغ ان مداولات اللجان الإدارية المذكورة اسفرت عن 
إجراء 130 ألفاً و54 تشــطيباً؛ في حين بلغ عــدد الطعون المقدمة 
ضد قراراتهــا أمام المحاكم المختصــة ما مجموعــه 132 طعناً تم 
قبول 87 طعناً منها. وســجلت اللجنة الحكومية بـ«ارتياح سير 
عملية تســليم مســتخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية 
إلى الأحزاب السياســية على صعيد عمالات وأقاليم البلاد كافة 
وانطلاق عملية طبع الإشــعارات التي ســتوجه إلــى الناخبين 
والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي ســيدلون فيها 

بأصواتهم في ظروف جيدة.
وقالــت اللجنة الحكومية ان في امــكان الناخبين والناخبات 
التأكد من تســجيلهم فــي اللوائح الانتخابيــة العامة والتعرف 
على مكتب التصويت التابعين له، عبر نظام الرســائل القصيرة 

من خلال بعث رقــم البطاقــة الوطنية للتعريــف أو عبر الموقع 
الإلكترونــي للوائــح الانتخابيــة أو عبر التطبيــق المعلوماتي 

)مونبيفي( الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.
وابلغــت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابــات الرأي العام أن 
التمهيدية للاستحقاق  المراحل  الاســتعدادات الخاصة بمختلف 
المذكــور تجري فــي أجواء جيــدة بما يضمن الســير الســليم 
للعملية الانتخابية المقبلة وانها في إطار المقاربة التشــاركية مع 
مختلف الهيئات السياســية، عقدت اجتماعات مع قادة الأحزاب 
السياسية جرى من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير 

الاستعدادات الخاصة.
وتم اســتعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة 
بخصــوص تعديل النظــام الانتخابي النيابــي وملاءمة الإطار 
القانوني الخاص بالأحزاب السياســية، وتأطير مساهمة الدولة 
في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، 
والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية وجرى 
الوقــوف على الإجــراءات العملية المتخذة اســتعداداً للاقتراع 
المقبــل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائــح الانتخابية العامة 
النهائيــة، والتدابيــر المتخذة لطبع الإشــعارات التي ستســلم 
للناخبين بقصد إخبارهم بأماكــن إقامة مكاتب التصويت، فضلًا 
عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشــيحات، والترتيبات الخاصة 

بعملية طبع أوراق التصويت.
وشــكك حســن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان 
)ذات المرجعية إلاســلامية وشــبه محظورة(، فــي العدد الذي 
أعلنت عنه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بخصوص الهيئة 

الناخبة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال  فــي تدوينة له على صفحته الرســمية بموقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك، ونقلها موقــع هســبرس إن »اللجنة 
الحكومية لم تصرح بالرقم الحقيقي للكتلة الناخبة كاملة بإعلان 
عدد كل بالغي سن التصويت«، بكونه »رغبة من المخزن وتفضيله 

للحساب الناقص منذ البداية«.
واســتحضر عضو الأمانة العامة للدائرة السياســية لجماعة 
العدل والإحســان، في تدوينته، نتائج الإحصــاء العام الأخير، 
معتبراً أن »الدولة لم تفرج حتى الآن عن تفاصيل الإحصاء العام 
الأخير لســنة 2014 التي تتيح الاطلاع علــى التفاصيل العمرية 

لســاكنة المغــرب وغيرها من التفاصيــل الديموغرافيــة الهامة 
الضرورية«؛ الأمر الذي يعكــس، »رغبة المخزن الدائمة في إلغاء 
أكثر من نصف الكتلة الناخبة من الاحتساب في نسبة المشاركة«.

واضاف بناجح أن »الحســاب لن يكون كاملًا وكاشفاً في ظل 
عدم الإعلان عن تفاصيل الإحصاء العام لســكان والســكنى من 
طرف المخــزن«؛ وهو ما »سيســمح له ولمن يقبــل ألاعيبه بنفخ 

النســبة أمام المقاطعة الكاسحة، حيث أن أكثر من 50 في المائة من 
الكتلــة العامة التي تتجاوز 26 مليونــاً تقاطع الألعوبة كاملة بما 
فيها حتى التســجيل في لوائح الانتخاب« و«في العادة لا يذهب 
من المسجلين إلى الصناديق سوى أقل من النصف دون احتساب 
الأوراق الملغاة، لتكون المحصلة الحقيقة من نسبة المشاركة المعلنة 

هي نصفها في أحسن الأحوال«.

اعتقال موظف مغربي 
وجه تهديدات للسفير 
الأمريكي في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:

على  القبض  المغربية  الشــرطة  ألقت 
يشتبه  المغربية  البنوك  أحد  في  مسؤول 
في توجيهه تهديدات للســفير الامريكي 
للامن  العامة  المديريــة  وقالت  بالرباط. 
الوطنــي المغربــي ان فرقــة الشــرطة 
القضائية فــي المنطقــة الإقليمية للأمن 
بمدينة تمــارة تمكنت، أمس الجمعة، من 
توقيف مستخدم بنكي )لم تذكر اسمه(، 
يبلغ من العمر 32 ســنة، وذلك للاشتباه 
فــي تورطه فــي توجيه رســائل تهديد 
بارتكاب أفعال إجرامية في حق الســفير 

الأمريكي المعتمد بالرباط.
الأبحاث  أن  للمديريــة  بلاغ  وأوضح 
الشرطة  فرقة  باشرتها  التي  والتحريات 
من  المنجزة  بالخبرة  مدعومة  القضائية، 
الجرائم  لمكافحة  المركزية  المصلحة  طرف 
المرتبطــة بالتكنولوجيا الحديثة، مكنت 
من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه 
رهن إشــارة البحث. وأضاف البلاغ انه 
حســب المعلومات الأوليــة للبحث، فقد 
عبر  الرســائل  بتلك  فيه  المشــتبه  بعث 
فايســبوك،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
وذلك كــرد فعل على عدم اســتقباله من 
الأمريكية  الدبوماســية  التمثيلية  طرف 
في الربــاط، بعدما تقدم بطلــب مقابلة 
مواطنة  حــق  فــي  شــكاية  لتســجيل 
أمريكية تقطن بجواره، بســبب خلافات 
بالمعني  الاحتفــاظ  تم  وانه  شــخصية. 
بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن 
إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف 

النيابة العامة المختصة.

قال إنه يحترم وقف إطلاق النار في المنطقة والإجراءات جاءت لمواجهة الأخطار الأمنية

المغرب يؤكد الاستمرار في مكافحة تهريب المخدرات في »الكركرات« على الحدود مع موريتانيا
الرباط – »القدس العربي«:

أكد المغرب الاســتمرار في عمليــة التطهير من 
التهريب وتجــارة المخدرات التي يقــوم بها منذ 
منتصــف آب/ اغســطس الماضي علــى حدوده 
مــع موريتانيــا وأثــارت قلقــاً في نواكشــوط 
الامم  وتدخل  البوليســاريو  جبهة  واحتجاجات 

المتحدة.  
وقال وزيــر الداخلية المغربــي محمد حصاد، 
اول من امــس الخميس، في اجتمــاع حكومي أن 
العملية التطهيرية، التي يقودها المغرب في منطقة 
»الكركرات« الحدودية، لاتزال مســتمرة، مشدداً 

على أنها »تحترم وقف إطلاق النار في المنطقة«.
المذكــورة جاءت  العملية  أن  وأبــرز حصــاد 
لمواجهة »ما تشهده المنطقة من أخطار على الأمن، 
وانتشار عمليات التهريب، والاتجار في المخدرات، 

والعراقيل التي تمس انسياب الحركة لموريتانيا«.
وشــدد وزير الداخلية علــى أن العملية تمت 
»فــي احترام تــام لوقف إطــلاق النــار«، وأنها 
»ستستمر وفق الأهداف المســطرة لها بالتنسيق 
التعبئة من  المينورســو« مؤكــداً »اســتمرار  مع 
طرف الحكومة والشــعب وراء الملــك لمواجهة كل 

الاستفزازات، والمناورات، التي قد تطرأ«.
المدنية  والوقايــة  الــدرك  مــن  فــرق  وتقوم 
والجمارك المغربية منذ 14 آب/ اغســطس بعملية 
تطهيرية بمنطقة الكــركارات. وهي العملية التي 
لم تعرف، بحكم طبيعتها، مشــاركة أي من أفراد 
القوات المســلحة ويؤكد المغرب انه تم تنفيذ هذه 
العمليــة التطهيرية بموجب الاتفاق العســكري 
رقم 1 المتعلق بوقف إطلاق النار التي تبقى المملكة 
المغربية ملتزمة به، وبتعاون وثيق مع السلطات 

الموريتانية.

وتنــدرج هذه العملية التي ســعت إلى تطهير 
المنطقة المذكورة من جميع الأنشطة غير القانونية 
التي تشــهدها والتي تشــكل خطراً وتهديداً على 
المنطقــة برمتها، فــي إطار مجهودات الســلطات 
المغربية للحد من التحركات غير الشــرعية التي 

من شأنها خدمة بعض الجماعات الإرهابية.
التطهيريــة، قام  العمليــة  وفي إطــار هــذه 
المغــرب بتهيئــة وتعبيد مقطع طرقــي يربط بين 
المركز الحدودي الكــركارات والحدود الموريتانية 
وتمتــد لحوالــي 7 كلم كمــا تم تأمينهــا للعبور 
ولتنقل الأشــخاص عبــر هذا المركــز الحدودي، 
تطبيق مراقبة صارمة للحد من تناســل الأنشطة 
الإجرامية والتجارة غير القانونية بكل أشــكالها 
بالمنطقــة. وان من شــأن هذه الإجــراءات أيضا 
ضمان مراقبة وتدبير ناجعــين لتدفق المهاجرين 
بما يمكن من الحد بشكل فعال من أنشطة شبكات 

الاتجار في البشر. ويقول المغرب ان هذه العملية 
التطهيرية تندرج في إطار واجباته ومسؤولياته 
والتزاماته  ســواء تجاه مواطنيــه أو تجاه دول 
المنطقة، بالســهر على ســلامة وأمن الأشخاص 
المغربي،  التــراب  المتواجدين داخل  والممتلــكات 

وخاصة العابرين للمركز الحدودي الكركارات.
وأكد كل مــن بعثة المينورســو ومجلس الأمن 
بأن هذه العملية التطهيريــة أمر طبيعي أتى بعد 
تنسيق مع السلطات الموريتانية، وبدون تسجيل 

أي تواجد عسكري مغربي بالمنطقة.
وكانــت الأمم المتحدة قد عبرت عــن قلقها من 
عملية تطهير المنطقــة الحدودية كونها تتم خارج 
الحزام الأمني الذي شيده المغرب حول الصحراء 
الغربية ويعتبر خطاً لوقف اطلاق النار مع جبهة 
البوليســاريو، واتهمــت الأمم المتحــدة كلًا من 
الرباط وجبهة البوليساريو بانتهاك وقف إطلاق 

النار، بعد قيام الجبهة بنشر دورات مقابل الفرق 
المغربية التي تعمل في تعبيد الطريق.  واشــارت 
وثيقة سرية للأمم المتحدة ان وزعت على اعضاء 
مجلس امن الدولي ان المغرب وجبهة البوليساريو 
انتهــكا وقف اطلاق النار من خلال نشــر عناصر 

مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.
تجري  البوليســاريو  جبهة  أن  تقارير  وأكدت 
تحركات عسكرية في المنطقة، أما بالنسبة للرباط 
فقد أعلنت من قبل عن عملية التطهير التي تقوم بها 
في صحرائها في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، 
للتهريب  بالتصدي  تتعلق  نشاطاتها  أن  موضحة 
والتجارة غير المشروعة. كما أوضحت أن اشغالًا 
تنجزهــا فــي المنطقة تتعلــق بالبنيــة التحتية 

وليست نشاطاً عسكرياً كما زعمت البوليساريو.
وزعمت الوثيقة المؤرخة في 28 آب/ اغســطس 
أن المغرب قام في الفترة بين 16 و25 آب/  اغسطس 

الماضي بعملية قدمت على انهــا لمكافحة التهريب 
في منطقــة الكركارات )جنــوب الصحراء( وراء 
جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مســافة 
قرابــة 2500 كلم. ورداً على ذلــك، احتجت جبهة 
البوليســاريو لدى الأمم المتحدة، ولوحت الأحد 
الماضي بـ«اتخاذ اجراءات« تتضمن نشــر قوات. 
الربــاط ببناء »طريق  وتتهم الجبهة الانفصالية 
اســفلتي« من أجل الحفاظ على وجود عســكري 

دائم.
واشــارت الوثيقــة إلــى أن بعثة مينورســو 
لاحظت وجود »نحو 32 عسكرياً مسلحاً من جبهة 
البوليساريو« في منطقة الكركارات، داخل منطقة 
عازلة مجــاورة لموريتانيا »في انتهــاك« لاتفاق 
وقف اطلاق النار. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مــون الاحد المغرب والجبهة إلى ســحب 

جنودهما من هذه المنطقة لمنع أي تصعيد.

حذرت من عمليات إرهابية جديدة ينفذها متسللون من ليبيا

خبيرة أمنية: مافيا المال والسياسة 
تمول الجماعات المتطرفة في تونس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قالت خبيرة أمنية تونســية إن مافيا المال والسياســة تمول 
الجماعــات المتطرفة في البــلاد، محذرة من عمليــات إرهابية 
جديدة ينفذها عناصر من تنظيم »الدولة الإســلامية« تســللوا 

مؤخراً إلى تونس بعد قصف مواقعم في مدينة »سرت« الليبية.
وقال رئيســة المركز الدولي للدراسات العســكرية والأمنية 
بدرة قعلول في تصريح خــاص لـ«القدس العربي«: » نرجو أن 
يتم تفعيل خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وخاصة فيما 
يتعلق بمواجهة الإرهاب وتواصل الاستراتيجية المرسومة ضمن 
وزارتي الداخليــة والدفاع، والتعاون الكبير بين هذين الهيكلين 
للقضاء على جيوب الإرهــاب وداعمي الإرهابيين ومموليهم من 
مهربين وشــبكات تسفير والمافيا الفاســدة اقتصادياً وسياسياً 
والتي لا تريد لتونس أن تســتقر، فهــؤلاء يجب محاربتهم قبل 
الحطب، أي قبل منفذي العمليات الإرهابية من الشباب والذين 

يشكلون حطباً لهذه الحرب«.
وكانــت »كتيبــة عقبة بن نافــع« أصدرت بيانــاً أعلنت فيه 
مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف، مؤخراً، وحدة عسكرية 
في جبل »سمامة« في ولاية »القصرين« غرب تونس، وأسفر عن 
مقتل ثلاثة جنــود وجرح 7 آخرين، وتزامن مع موعد اســتلام 

حكومة الشاهد السلطة رسمياً من حكومة الحبيب الصيد.
 وقالت قعلول »الإرهابيون باتــوا يتحركون الآن عبر خلايا 
صغيرة أو ما يســمى بـ«الذئاب المنفــردة«، وأعتقد أن العملية 

كانت رســالة موجهة ليوســف الشــاهد ولها رمزية سياسية 
كبيرة جــداً، لأنه قال يوم منح الثقة لحكومتــه من قبل البرلمان 
أنه ســيقضي على رموز الإرهاب والفساد وسيتعامل بكل حزم 

مع ملف الإرهاب«.
وأضافــت »ثمة عملية أمنية اســتباقية حصلت في القصرين 
وتزامنت مع العمليــة الإرهابية الســابقة، وتم خلالها القضاء 
على عنصرين إرهابيــين وحجز مجموعة من الأســلحة، وهذا 
يعد نجاحاً جديداً للمؤسســتين الأمنية والعســكرين، ويضاف 
إلى نجاحاتهما الســابقة تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية 
وكشــف مخازن عدة للأســلحة وهو ما أدى لمنع وقوع عمليات 

إرهابية وخاصة في شهر رمضان المبارك.
لكن قعلول حذرت، من جهة أخرى، من قيام عمليات إرهابية 
جديدة قد ينفذها عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، 
تسللوا مؤخراً إلى تونس هرباً من مدينة »سرت« التي تتعرض 
حاليــاً للقصف مــن قبل قــوات »البنيان المرصــوص« التابعة 

لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبل القوات الأمريكية«.
وأضافت »الحرب ضد الإرهاب مســتمرة، وقد كسبت تونس 
حتى الآن جولات عدة فيها، ولكنها تبقى متواصلة، كما أسلفت، 
وخاصة في ظل الوضــع الكارثي الذي تعيشــه ليبيا المتاخمة 
لحدودنــا، والضربــات التي تتلقاهــا داعش )تنظيــم الدولة 
الإسلامية( والتي أدت لهروب عدد كبير من عناصرها وتسللهم 
عبر الحدود التونسية، وهذا الأمر مؤكد بنسبة 99 في المئة، لذلك 
يتوجب علينا أن نكون أكثر حذراً خاصة أن الإرهابيين المتسللين 
ســيقومون بتدعيم الخلايا النائمة في تونــس لتنفيذ عمليات 

جديدة«.

تأسيس جامعة إسلامية في اسبانيا 
معترف بدبلومها من جامعة مينيسوتا الأمريكية 

 مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

 فــي ظل حضــور الإســام في الجدل السياســي 
والاجتماعــي فــي الغــرب، يأتــي تأســيس الجامعة 
الإســامية في أوروبا من طرف مجموعة من نشطاء 
الحقــل السياســي والعلمــي وعلى رأســهم مديرها 
المغربي رشــيد بوطربــوش، ومعتــرف بدبلومها من 

طرف الجامعة الأمريكية في ولاية مينيسوتا. 
وتتخذ هذه الجامعة من مدينة ســان سيباستيان 
شمال اســبانيا مقراً لها، وهي تنضاف إلى مجموعة 
مــن الجامعات الإســامية في أوروبا مثــل روتردام 
إلا أنها ســتبدأ مباشــرة وقد حصلت على الاعتراف 
الأكاديمي بالشــهادة التي ســتصدر عنهــا.  وهكذا، 
فالجامعة جــاءت بالتعاون مع الجامعة الإســامية 
بأمريــكا الموجود مقرها في مينيســوتا في الولايات 
المتحدة الأمريكية ويرأســها الدكتور وليد المنيســي، 
وتعطي شــهادات الإجازة والماجيســتير والدكتوراه 
بنظام الدراســة المفتوحة عبر الانترنت، ولها اعتراف 
بشهادتها من جامعة رسمية عربية وأخرى أمريكية، 
كما تقــدم الإجازة الأزهريــة عن طريق الدراســة عن 

بعد فــي العلوم الشــرعية، واللغة العربيــة، وطريقة 
التدريس هي التعليم عبر غرفة المركز التعليمي التابع 
للجامعة الاســامية ضمن فصــول افتراضية.  يذكر 
أن مقــر الجامعة الإســامية فــي أوروبــا يوجد في 
مدينة ســان سيباستيان بإســبانيا ولها تنسيقيات 
فــي فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، كما أبرمــت اتفاقية 
للتعاون مع مؤسســة ضياء المغربية، للطلبة المقيمين 
فــي المغــرب.  ويقــول مديــر هــذه المبــادرة العلمية، 
الدكتور رشــيد بوطربوش وهو من المغرب  »الجامعة 
الإســامية فــي أوروبا جاءت في وقت اتســعت فيه 
الجالية الإســامية في أوربا وغدا فيه سؤال الهوية 
الموضــوع الأقــوى حضــوراً، وفــي غيــاب التوجيه 
والإشــراف مــن أهــل الاختصــاص تبقــى الشــبكة 
الدوليــة مصــدراً للمعلومــة ومظنــة لمنــع الانــزلاق 
والبعد عن الفهــم للدين الذي يقتضيــه واقع الهجرة 
ويستجيب للحال والمقام الغربيين« ويوضح أكثر في 
هذا الصدد »بأن اعتراف الدولة الإســبانية بالإسام 
كأحد الأديان الســماوية في الباد سنة 1992 أعطى 
للأقليــات الدينيــة حقوقــاً منهــا الحق فــي التعليم 
الديني لتكون هذه الجامعة أول جامعة إســامية في 
الباد تنضاف إلى الجامعات الكاثوليكية والإنجيلية 
والبروتســتانية العاملة في إسبانيا«.  وعملياً، فهذه 

الجامعة تأتي، كما يؤكد، تتويجاً للدورات التكوينية 
التــي كانت تنظمهــا رابطة الأئمة في إســبانيا. ويعد 
رشــيد  أوروبــا،  فــي  الإســامية  الجامعــة  رئيــس 
بوطربوش الرئيس المؤســس لها، أي جمعية الأئمة.  
وينبه في تصريحاته الى أن الــدول العربية التي لها 
جاليات كبرى في أوروبــا كالمغرب والدول المغاربية 
الأخرى همشــت مســألة التعليم الشــرعي الذي غدا 
مطلباً لدى الشــباب المســلم من كل الفئات، بينما في 
المقابل »نجد حضوراً إيرانياً لافتاً عن طريق مؤسسة 
آل البيت التي اشــترت مؤسسة تعليمية كبرى كانت 
قد أخليت، بكافة مرافقها، وشغلت كثيراً من الشبان 
والشــابات من أصــول مغربية للتواصــل مع الإدارة 
والمحيط الذي ســواده الأعظم من المغاربة، ويســرت 
المنــح لمن أراد الســفر إلــى محاضن التعليــم الفقهي 

والحوزات«. 
ورغم وجودها في اسبانيا، فهذه المبادرة مرتبطة 
بالعالــم الأنجلوسكســوني، أي الولايــات المتحــدة 
فــي هذه الحالة،  فــي حين أن دول جنوب المتوســط 
مثل فرنسا وإســبانيا مغلقة على مثل هذه المبادرات 
لهيمنــة الأمـــني أكثــر مــن الانفتــاح على التـــجارب 
العلمية لتسيير الـــشأن الـديني انـــطاقاً من تكوين 

أكـاديمي.

دعوات لإنقاذ 
الجالية الموريتانية المهددة في الغابون

نواكشوط - »القدس العربي«:

وجه سياســيون ومدونون موريتانيون أمس دعوات للحكومة الموريتانية من أجل 
التدخل لإنقاذ أفراد الجالية الموريتانية في الغابون التي يزيد تعدادها على ســبعة آلاف 

مقيم يمارس أغلبهم تجارة الجملة في المدن الغابوينة.
وتشــهد جمهورية الغابون حالياً تظاهرات وأعمال عنف بسبب الخلاف حول نتائج 
الإنتخابات الرئاســية التي فاز فيها الرئيس المنصرف علي بونغو ورفض خصمه جان 

بينغ الإعتراف بذلك، ما أدى لمواجهات بين أنصار الطرفين.  
وأكــد أفراد من الجاليــة الموريتانية فــي الغابون أن المحلات التجاريــة التي يملكها 
موريتانيون في الغابون تعرضت لاستهداف ممنهج شمل عمليات السطو على الدكاكين 

ونهب الممتلكات.
 ووجه التجار الموريتانيون في الغابون قبل يومين نداء استغاثة للحكومة الموريتانية 
بعد أن تعرضت محلاتهم لعمليات نهب قدرت الخســائر فيها بمليارات الفرنكات، خلال 

أعمال العنف التي تشهدتها الغابون.
وأعلن تكتل القــوى الديمقراطية أكبر أحــزاب المعارضة في موريتانيــا، أنه »يتابع 
بقلق كبير الأحداث الخطيرة التي تشــهدها دولة الغابون، والتي أدت إلى فوضى عارمة 
نتجت عنها أعمال نهب وحرق للمحلات والمتاجر الخاصة بالجالية الموريتانية، مما جعل 

أفرادها يعيشون حالة من الرعب الشديد«.
وأمام هذا الوضع الخطير، يضيف الحزب في بيان أصدره أمس، فإن التكتل يعرب عن 
قلقه الشديد إزاء الظروف المزرية التي يعيشــها أبناء الجالية الموريتانية في الغابون، 

ويطالب السلطات الموريتانية بتحمل مسؤولياتها، والتحرك فوراً لضمان حمايتهم«.

المعارضة واتحاد الصحافيين العرب يدخلان على الخط

موريتانيا: استمرار أزمة الصرف المالي بين الحكومة ورابطة الصحافيين
نواكشوط- »القدس العربي«

اســتمرت أمس من دون حل، أزمــة الصرف المالي 
لمخصصات عموميــة موجهة للإعــلان والتكوين في 
الصحافــة الخاصة التي فجرتهــا رابطة الصحافيين 
الموريتانيين قبل يومين مع الحكومة، واشــتكت فيها 
مــن تعميم صادر عن المفتشــية العامــة للدولة بأمر 
من الوزيــر الأول يحيا ولد حدمــين، يمنع الصحافة 
المستقلة من الاستفادة من موارد مالية صادقت عليها 
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إطار ميزانية 

الدولة للعام الجاري.
وحســب مصدر حكومــي فإن المخصصــات التي 
تشــكو رابطة الصحافيين من عــدم صرفها لا تتعلق 
بمخصصــات صندوق الدعــم العمومــي للصحافة 
المســتقلة الذي رصدت له الحكومة مبلغاً ثابتاً قدره 
200 مليــون أوقيــة، والــذي تتولى تســييره لجنة 
تضم ممثلين عن الصحافة الخاصة والســلطة العليا 

للصحافة ووزارتي الاتصال والمالية.
ومع أن شكوى رابطة الصحافيين لم تؤيدها بشكل 
الاتحادات  ولا  الموريتانيين  الصحافيــين  نقابة  معلن 
الصحافيــة المهنية، فقد لاقت دعمــاً من جهتين دخلتا 

علــى الخــط همــا المعارضــة الموريتانيــة واتحاد 
الصحافيــين العــرب. وأكدت المعارضــة الموريتانية 
فــي بيــان أصدرتــه أمــس »أن النظــام الحاكم في 
موريتانيا أقدم، في نطاق سياســة القمع والتضييق 
على الحريات وتقليص مســاحتها، ومن خلال تعميم 
أصدرته المفتشية العامة للدولة، على حرمان وسائل 
الإعلام الحرة من الاســتفادة من المخصصات المتعلقة 
ميزانيات  فــي  والإشــهار  والاتصال  بالاشــتراكات 
القطاعــات الحكومية وشــركات الدولــة والمصالح 

العمومية كافة ».
القــرار، تقول المعارضــة، يحمل دلالتين  »إن هذا 
خطيرتين أولاهما أنه يعبر عن مدى استهتار السلطة 
بالقوانــين والنظم التي يجب أن تحكــم البلد، حيث 
أصبح مجرد تعميم صادر عــن مصلحة تابعة للوزير 
الجمعية  عليهــا  صادقت  مخصصــات  يلغــي  الأول 
الوطنية في نطاق قانون الماليــة واعتمدتها مجالس 
إدارة المؤسســات العموميــة في نطــاق صلاحياتها 

الشرعية«.
»أما الدلالة الأخرى، يضيــف بيان المعارضة، فهو 
أن التعميم يحرم وســائل الاعلام غير الحكومية من 
المصادر الشرعية الوحيدة لتمويلها، المعترف بها في 

كل دول العالم؛ فالمخصصات  الموجهة لوسائل الاعلام 
ليســت ترفاً ولا فضولًا، بل هي اســتثمار أساسي في 
الديمقراطية والحرية والحكامة الرشيدة والتنوير«. 

وأكدت المعارضــة الموريتانيــة »أن الإجراء الذي 
اتخذته الحكومة، سيزيد من هشاشة وسائل الإعلام 
الحــرة التي تعانــي منــذ البداية من مشــاكل جمة 
وبخاصة فــي مجال التمويل، حيث اختفى العديد من 
الصحف، كمــا أن إذاعتين )إذاعة نواكشــوط الحرة 
وإذاعة كوبني( قد اختفتا من المشــهد الاعلامي، بفعل 

هذه المشاكل«.
وشــددت المعارضة الموريتانية على »إدانتها لهذا 
الاجراء المخالــف للقانون، حســب تعبيرها، والذي 
يهدف الى خنق وسائل الاعلام المستقلة، كما اعتبرت 
التعميم الحكومي »مساســاً خطيراً بدعامة أساسية 
من دعائم الديمقراطيــة والحرية، تلعب دوراً لا يمكن 

الاستغناء عنه في بناء دولة القانون«.
وفــي بيان حول القضية نفســها، ناشــد الاتحاد 
العــام للصحافيين العرب »الوزيــر الأول في حكومة 
الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، الاســتجابة 
لمطالب الصحافيين الموريتانيــين المتمثلة في الموافقة 
على المــوارد المالية التــي ســبق وأن صادقت عليها 

الجمعيــة الوطنية ومجلس الشــيوخ الموريتاني في 
إطــار ميزانية الدولة عــام 2016 وكذلك الموافقة على 
والإعلانات  الاشــتراكات  علــى  الصحافة  حصــول 
وتيســير مهام الصحافيين ومــا تتطلبه من الوصول 

إلى مصادرالأخبار«. 
وأعرب الاتحاد العام للصحافيين العرب في بيانه 
عن »تضامنه مع الصحافيين الموريتانيين في مطالبهم 
العادلة وفي الوقت نفسه يناشد الحكومة الموريتانية 

الاستجابة لهذه المطالب«.  
يذكــر أن الحكومة الموريتانية تخصص كل ســنة 
غلافا ماليا قدره 200 مليــون أوقية )حوالي 600 ألف 
دولار(،  للصحافة الخاصة، حيث استفادت منه السنة 
الماضية 52 صحيفــة ورقية، و94 موقعــاً ألكترونياً، 
بالإضافــة إلى 10 من مؤسســات الإعلام الســمعي 
البصــري، و 12 من النقابات والمنظمــات الصحفية. 
وفي مقابل تخصيصها لهذا الغلاف المالي الســنوي، 
ألغت الحكومة أبواب الصرف التي كانت مؤسســات 
الدولــة تقدم عبرها مســاعدات مالية للمؤسســات 
الصحافية الخاصة ضمن سياسة التقشف المالي التي 
تنهجها الحكومــة، الأمر الذي  أثار اســتنكار رابطة 

الصحافيين الموريتانيين.

مغاربة يدلون بأصواتهم في أحد مراكز الإنتخابات )ارشيف(
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«

تفتح المــدارس الجزائرية أبوابها 
المؤسســات  وتعــود  الأحــد،  غــدا 
والشــركات والإدارات إلى نشاطها 
بعــد انتهــاء عطلــة الصيــف، أو ما 
يسمى بالدخول الاجتماعي، دخول 
يعتبــر الأصعــب بالنســبة للحكومة 
منذ ســنوات، فالغليــان الاجتماعي 
الذي تعيشــه البلاد يؤرق الحكومة، 
التــي تبــدو غير قــادرة علــى تقديم 

حلول سريعة وآنية.
تعتزم النقابــات التي تكتلت فيما 
بينهــا عقــد اجتمــاع يضــم ممثلــي 
17 نقابــة منتصــف شــهر أيلــول/

ســبتمبر الحالــي مــن أجــل وضــع 
خطة عمــل للمرحلة المقبلــة، خاصة 
أن هذه النقابات المســتقلة، مصممة 
علــى حمل الحكومــة علــى التراجع 
عــن القرارات التــي اتخذتها مؤخراً، 
خاصة ما تعلق منهــا بقطاع العمل، 
وفــي مقدمــة تلــك القــرارات، إلغاء 
الحق فــي التقاعد النســبي والمبكر، 
وهــو الحــق الــذي كان يعتبــر مــن 
المكتســبات، لكــن الحكومــة وتحت 
ضغــط الأزمــة الماليــة والاقتصادية 
اضطــرت  بالبــلاد،  تعصــف  التــي 
لاتخــاذ إجراءات مرفوضة شــعبياً، 
لكنهــا تعتبرهــا ضروريــة، خاصــة 
بالنســبة لموضوع التقاعد، مشــددة 
علــى أن صندوق التقاعــد يعاني من 
عجز مالي، اضطــر الحكومة لوضع 
اليــد في الجيب من أجــل تغطية هذا 

العجز.
ورغــم أن النقابــات التي كانت قد 

■ روما - أ ف ب: أعلن خفر السواحل الايطالية 
انهم انقذوا الخميس 1725 مهاجراً قبالة ســواحل 
ليبيا ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير الشــرعيين 
الذيــن انقذوا منذ الاحد الى اكثر من 14 الفاً. وقال 
خفر السواحل ان المهاجرين ابحروا من ليبيا على 
متن 14 زورقاً مطاطياً ومركبــين صغيرين قبل ان 
تنقذهم ســفن تابعة للبحريــة الايطالية وعملية 
»صوفيــا« الاوروبية لمكافحــة المهربين ومنظمات 

غير حكومية عديدة اضافة الى سفينتي شحن.
وبذلك يرتفع الى اكثر من 14 الفاً عدد المهاجرين 
الذيــن تم انقاذهم قبالــة الســواحل الليبية في 
غضون خمسة ايام بينهم 6500 مهاجر تم انقاذهم 
يوم الاثنين، وهو احد اكثر الايام التي تشــهد هذا 
الكم من عمليات الانقاذ خلال الســنوات الاخيرة 

في البحر الأبيض المتوسط.

وتشــهد الســواحل الليبية في جهتها الغربية 
خصوصاً تصاعداً مطرداً فــي حركة الهجرة غير 
الشرعية حيث يخوض المهاجرون الحالمون ببلوغ 
اوروبا سباقاً مع الوقت ليستقلوا مراكب الهجرة 

قبيل حلول فصل الخريف.
وفــي غيــاب الرقابــة الفعالة علــى الحدود 
البحرية بفعل الفوضى الامنية التي تشهدها ليبيا 
منذ 2011، تحولت شــواطئ هذا البلد المتوسطي 
الــذي لا تبعد ســواحله ســوى بضــع مئات من 
الكيلومترات عن أوروبا الى منطلق لعشرات آلاف 
المهاجرين الساعين الى بلوغ السواحل الاوروبية.

عدد  فان  الايطالية  الداخلية  وزارة  وبحســب 
طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال يبلغ حاليا 148 
الف شخص مقابل 103 الاف شخص في 2015 و66 

الفا في 2014.

النقابات مصممة على حملها على التراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخرا 

الجزائر: غليان سياسي اجتماعي على الأبواب وحكومة لم تعد قادرة على شراء السلم الاجتماعي

■ الجزائر- من أحمد عزيز: أكد شــهود عيان 
أن الجيش الجزائري، شــارف علــى الانتهاء من 
عملية إنجاز خط من الخنادق والســواتر التربية 
ونقــاط المراقبة على طــول 340 كلم على الحدود 
مع تونــس، والبالغ طولها 965 كلم، وذلك بعد أن 
شُــرع في إنجازه منذ 2014، بدون أن يتم الإعلان 

عنه رسمياً.
وتســعى الجزائر لتأمين حدودها من تســلل 
إرهابيين مــن تونس إلى أراضيهــا، خاصة وأن 
كتيبــة »عقبة بن نافــع« التي أعلنــت انضمامها 
إلى تنظيم الدولة الاســلامية الإرهابي، تنشــط 
في جبل »الشــعانبي« في تونــس والقريب من 
الحــدود الجزائرية، كمــا أن تونــس تعرف في 
الجهادي،  للفكــر  انتشــاراً  الأخيرة  الســنوات 
ليبيا  الدولــة الاســلامية-  حيث يضــم تنظيم 
لوحده نحو 5 آلاف جهادي تونســي، ناهيك عن 
التونسيين الذين ينشــطون في سوريا والعراق 
ضمن تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم الدولة 

الاسلامية.

وفــي هذا الإطار، تســتعد الجزائــر عبر خط 
الخنادق والســاتر الترابي لمنع أي تسلل لعناصر 
التنظيم فــي ليبيا، عبــر تونس إلــى أراضيها، 
خاصة بعد الضربات الجوية الأمريكية على مدينة 
»سرت« )450 كلم شرق العاصمة طرابلس(، التي 
شــهدت فرار عدد من عناصر التنظيم من المدينة، 
عقب عمليــة »البنيان المرصــوص« التي أطلقها 
المجلس الرئاســي فــي طرابلس في أيــار/ مايو 
2016، ووصلت إلى مرحلتها الأخيرة من تحريرها 
من قبضة التنظيم، الذي سيطر عليها في منتصف 
2015. كما تسعى الســلطات الجزائرية من خلال 
هذا الخط الأمني إلى منع تســلل المطلوبين أمنياً، 
ووقف عمليــات تهريب الأســلحة والســلع مع 

جارتها الشرقية.
وقال العلمي قويدر، وهو ناقل يعمل على خط 
يربط مدينة »نابل« التونســية بمدينة »الوادي« 
الجزائريــة،  »يمتد خط من الخنــادق على طول 
الحدود الصحراوية، والســلطات حفرت خنادق 
عرضية وعميقة يصل عمقها في بعض المحاور إلى 

مترين«. من جهته قال عمير عثمان، عضو المجلس 
المحلي بمحافظة »الوادي«، )800 كلم جنوب شرق 
العاصمة الجزائرية(: »أنهت السلطات الجزائرية 
تقريبا إقامة نظام لمنع تسلل السيارات عبر الجزء 
الجنوبي من الحدود البرية بين الجزائر وتونس 

على طول 340 كلم«.
وأضــاف : »يبدأ الخندق من منطقــة بير الذر 
)أقصــى نقطة إلــى الجنوب من الحــدود البرية 
بــين الجزائــر وتونــس(، ويتواصل إلــى غاية 
الأطراف الجنوبيــة لبلدية بئر العاتــر، التابعة 
لمحافظة تبســة )شــرق(«. كما أكد شــهود عيان 
في المنطقة، أن »عرض الخنــدق يتراوح بين 2.5 
و3.5 متر، متبوع بســاتر ترابي يتراوح ارتفاعه 
بــين 2 و3 أمتار على طول الحدود«. وأوضحوا أن 
»الساتر والخندق أنجزا بطريقة تجعل اختراقهما 
أن  كما  مستحيلًا،  بالشاحنات  وحتى  بالسيارات 
جهاز حرس الحــدود الجزائري أقام نقاط مراقبة 
محصنة فــي بعض المواقع المرتفعــة«. ولم تعلن 
الســلطات الجزائرية ولا التونســية رسمياً عن 

هذه الإجراءات الجديدة لتأمين الحدود.
وقال مصدر أمني جزائري، طلب عدم الكشف 
عن هويته، إن »نظام الخنادق والسواتر الترابية 
على طول الحدود جاء ضمن مشروع قديم نسبياً 
لوزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني، حيث تقرر 
في عــام 2014 البدء في حفر خنــادق في بعض 
المناطق التي تعرف تسلل ســيارات عبر الحدود 
لمنــع التهريب، وأثبــت النظام فاعليــة كبيرة«. 
وأضاف المصدر ذاته: »تم تقســيم الحدود البرية 
بــين الجزائر وتونس إلى 3 قطاعات رئيســية تم 

التعامل معها حسب طبيعة الأرض«.
وأوضح: »في الجنوب توجد مناطق صحراوية 
صالحة لتنقل العربات والسيارات، وحفرت فيها 
خنادق وأقيمت سواتر ترابية، وفي الوسط توجد 
منطقة ســهول وجبال ووضعت فيها سلسلة من 
نقاط المراقبة المتقاربة من أجل التحكم في الحدود 
والســيطرة عليها، أما في الشــمال فــإن المنطقة 
فيها تداخل غابات ومناطــق زراعية بين البلدين 
الجارين، ووضعت في هذه المنطقة أيضاً سلسلة 

من نقاط المراقبة العالية والمحصنة، لمنع محاولات 
التســلل«. وقال المصــدر الأمني إن »الســلطات 
الجزائرية نشرت منذ شهر كانون الأول / ديسمبر 
2013 قوات عسكرية بلغ تعدادها 15 ألف جندي؛ 
للســيطرة على الحــدود ومنع تســلل المطلوبين 
الأمنيين ومنع تهريب بعض الســلع والأســلحة، 
كما تم تجهيز نقاط الحراســة بمنظومات مراقبة 
للمراقبة  بالإضافــة  الليلية،  للرؤيــة  وكاميرات 

الجوية بطائرات عسكرية«. 
وفــي هذا الشــأن، قال براكنــي معصم، وهو 
دبلوماســي جزائــري متقاعد عمل في ســفارة 
الجزائر في تونس لســنوات »إن الحدود البرية 
للســلطات  حقيقي  قلــق  مصــدر  البلدين  بــين 
الجزائرية لأســباب عــدة أهمها؛ انتشــار الفكر 

الجهادي في تونس«.
وأضــاف: »يجب أن لا ننســى وجــود آلاف 
الجهاديين التونســيين في صفوف تنظيم داعش 
في العراق وســوريا وفي ليبيــا، كما أن الحدود 
البرية الطويلة بــين الجزائر وتونس تعد منطقة 

تسلل مثالية للإرهابيين القادمين من ليبيا؛ حيث 
توجد إلى الآن مناطق خاضعة لســيطرة تنظيم 
داعش في ليبيا«.وأضاف المتحدث: »أعتقد أن كل 
الإجراءات الأمنية التي تتخذ لضبط الحدود بين 

الجزائر وتونس محل اتفاق بينهما«.
وقال محمد تاواتــي، الخبير الأمني الجزائري 
»إن الحدود الجزائرية ستشهد المزيد من التشديد 
للإجــراءات الأمنية فــي المســتقبل«. وأوضح: 
»تبني الجزائر سياســتها الدفاعية على مبدأ عدم 
التدخل في شــؤون الغير، وعدم إرســال قوات 
جزائرية للخــارج، مع تعبئة كل الإمكانات لتأمين 
الحــدود«. وأضاف: »تنظر الســلطات بكثير من 
القلق لحدودهــا البرية الطويلة التي يزيد طولها 
عن 6 آلاف كلــم، كلهــا تقريباً مضطربــة أمنياً، 
وتشــهد عمليات تهريب، ففي الحدود مع المغرب 
تنتشر عمليات تهريب، حيث تشير بلاغات يومية 
للجيش الجزائــري إلى ضبط مهربــين، و الأمر 
نفســه بالنســبة للحدود مع دول مالي والنيجر 

وليبيا وتونس«. »الاناضول«

تسعى لتأمين حدودها من تسلل إرهابيين إلى أراضيها خاصة بعد الضربات الجوية الأمريكية على مدينة سرت

الجزائر تشارف على الانتهاء من إنجاز »خط أمني« على الحدود مع تونس 

اجتمعت بداية شــهر  آب/أغسطس 
بالإضرابــات  لوحــت  الماضــي 
والاحتجاجات كورقة للضغط، آملة 
أن تتراجــع الحكومة عن هذا القرار، 
إلا أنهــا باتت الآن أكثر مــن مقتنعة 

بأنــه لا توجــد حلــول أخــرى غيــر 
الدخــول فــي حــركات احتجاجية، 
التصريحــات الأخيرة  خاصة بعــد 
لوزير التشغيل محمد الغازي، الذي 
أكد أن الحكومــة ماضية في تطبيق 

الإصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد، 
الأمر الــذي جعل النقابات تقرر عقد 
لقاء جديد من أجل وضع خطة عمل 
وتنظيم خطواتها في المرحلة المقبلة، 
مشــددة على أنها لن تستســلم ولن 

تقف مكتوفة الأيدي أمام المكاســب 
التــي تبخرت بــن ليلــة وضحاها، 
رغــم أنهــا كانــت ثمــرة تضحيات 

طويلة ومعاناة دامت سنوات.
وتقــف حكومــة عبد المالك ســلال 

الاجتماعــي  الوضــع  أمــام  عاجــزة 
تعــد  لــم  وأنهــا  خاصــة  المتفجــر، 
قــادرة على لعــب دور رجــل الإطفاء 
الــذي كانــت تقوم به خلال ســنوات 
البحبوحــة الماليــة، عندمــا كان مــن 

الســهل عليهــا وضع اليــد في الجيب 
من أجل إخماد أي حركة احتجاجية، 
وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة 
شراء السلم الاجتماعي، التي دفعتها 
خلال الســنوات القليلــة الماضية إلى 
إقرار زيــادات في أجور عمــال الكثير 
مــن القطاعــات، وفي مقدمتهــا قطاع 
تلــك  أن  رغــم  العموميــة،  الوظيفــة 
الزيــادات لــم تكن تســتند لأي منطق 
اقتصادي، بقدر ما كانت عملية توزيع 
جزء من الريع النفطي، بفضل الأسعار 
التي عرفت مستويات قياسية.  وتجد 
الحكومة اليوم نفسها في »فخ نصبته 
البحبوحة  لنفســها«، ففــي ســنوات 
الماليــة، ركــزت جهودهــا في شــراء 
الســلم الاجتماعــي وصرفــت أموالًا 
ضخمة فــي التحويــلات الاجتماعية، 
دون أن تهتــم ولو قليلًا بالتخلص من 
التبعيــة النفطية، لتجد نفســها اليوم 
وقــد فقدت ثلثــي مداخيلها في ورطة 
حقيقية، خاصــة وأن القــرارات التي 
اتخذتها وســتتخذها إذا مــا تواصل 
الحال على ما هو عليه ســتكون مكلفة 
اجتماعياً، ولن تكون مجدية كثيراً من 

الناحية الاقتصادية.
ورغــم حالــة الغليــان وصفــارات 
الإنذار التــي تطلقها النقابــات، إلا أن 
الحكومة تبدو غير قــادرة على تقديم 
أي شــيء، عدا دعــوة المواطنــن إلى 
الصبــر والتضامــن معهــا فــي هــذه 
المحنــة، التي تقدمها علــى أنها قضاء 
وقــدر، وليــس نتيجة ســوء تســيير 
وســوء تدبير، وهي دعوات لن يكون 
من الســهل على الجزائرين التجاوب 

معها.

جانب من احتجاجات عمالية في الجزائر

خفر السواحل الإيطالية ينقذون 
1725 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

■ ليبيا - واشــنطن - وكالات: كشفت 
قوات »البنيان المرصوص« التابعة لحكومة 
الوفــاق الليبية، أمس الجمعــة، عن اتجاه 
لتعيين حاكم عسكري لمدينة   «سرت«، شمال 
وسط البلاد، بعد تحريرها من قبضة تنظيم 

الدولة الاسلامية الإرهابي. 
جاء ذلك على لســان محمــد الغصري، 
المتحدث باســم »البنيان المرصوص« وقال 
الغصــري، إنه بعد تحرير ســرت »ســيتم 
تكليف  حاكم عســكري للمنطقــة« من دون 
مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، مضيفاً: 
»الخطة جاهزة وستؤمن المدينة حتى يعود 
 الاســتقرار«. ولــم يســبق أن نُصب حاكم 
عسكري على أي مدينة ليبية، حيث تخضع 
كل مدينة لتسيير مجلس محلي مدني،  وآخر 
عســكري، بالإضافــة إلى شــيوخ وأعيان 

المدينة. 
غيــر أن طبيعة مدينة ســرت باعتبارها 
أحد معاقــل قبيلــة القذاذفة التــي يتحدر 
منها الزعيم الليبي الراحــل معمر القذافي، 
 والمتهمة بتوفير الحاضنة الشعبية للتنظيم 
خلال مــا يزيد من عام على ســيطرته على 

المدينة، يجعل من تعيين حاكم عسكري  أمراً 
متوقعاً، خاصة أن المدينة تعتبر معقل قبيلة 
»الفرجان« التي ينتمي إليها الجنرال خليفة 
حفتر قائد القوات الموالية لمجلس  النواب في 
بالمجلس  الاعتراف  يرفــض  والذي  طبرق، 

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.  
وفي ســياق متصل، أوضح الغصري، أن 
»الانتهاء من تحرير الحــي الثالث، لا يعني 
انتهاء المعــارك عملياً، ولكــن يعتبر انتهاء 
عمليات  لتبدأ  الكبرى،  العسكرية   العمليات 
صغرى؛ تتمثل في تمشيط المنطقة بالكامل، 
وإقامــة الحواجــز الأمنيــة، والتعامل مع 
 الخلايا النائمة الموجودة في المدينة«. وبيّن 
أن »إعلان تحرير ســرت يحتاج إلى بعض 
الوقت، إذ لا بد من تمشــيط المنطقة  بشــكل 
الحرب،  ومخلفــات  الألغام  وإزالــة  كامل، 

وخاصة في الحيين 1 و3«.  
التي  ودخلت الحملة الجويــة الأمريكية 
تستهدف معقل تنظيم الدولة الاسلامية في 
ليبيا شهرها الثاني الخميس، في ظل وتيرة 
ثابتــة من الضربات المســتمرة مــع احراز 
القــوات الموالية لحكومة الوفــاق تقدما في 

مدينة ســرت. وعندما اعلن البنتاغون عن 
اخر جبهاته في الحــرب على الجهاديين في 
الاول من آب/أغســطس، قال مسؤولون ان 
الحملة لمســاعدة القوات التــي تنفذ عملية 
»البنيان المرصــوص« في اخراج الجهاديين 
سريعة،  الارجح  على  ســتكون  ســرت  من 

مسألة »اسابيع وليس اشهراً«.
وتأتــي العمليات العســكرية بناء على 
طلب من حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
المدعومــة مــن الامم المتحدة. وقد شــددت 
ادارة الرئيس باراك اوباما على أن التدخل 
الحكومة  احتياجــات  تحكمــه  الأمريكــي 
الليبيــة. وحتى الاول من ايلول/ســبتمبر، 
شــنت الولايات المتحــدة 108 ضربات في 
سرت بواسطة طائرات بدون طيار وقاذفات 

ومروحيات.
وقالت روبن ماك المتحدثة باســم قيادة 
افريقيا في الجيــش الأمريكي »رغم ان امن 
العمليات يحول دون التكهن بجدول زمني، 
ستستمر الولايات المتحدة في دعم الحكومة 
الليبية التي ســتنظر في الخيارات المتاحة 

لمستقبل ليبيا بعد تحرير سرت«.

أيار/ في  اطلقت  الليبية  الحكومة  وكانت 
مايو عملية اســتعادة السيطرة على سرت، 
يســيطر  التي  القذافي  معمر  رأس  مســقط 
حزيران/يونيو  منــذ  الجهاديــون  عليهــا 
2015. ويتم توجيه العديد من الضربات من 
سفينة »واســب« الهجومية البرمائية قبالة 
الساحل الليبي في البحر الابيض المتوسط. 
وبالإمكان انطلاق مروحيات هجومية تابعة 
لمشاة البحرية وطائرات هارير من السفينة.

وقالت مــاك ان وتيــرة الضربات تبقى 
»ثابتة«، مشــيرة الى ان الامر يتطلب بعض 
الوقت للولايات المتحدة لاستهداف ما تطلبه 
الحكومــة الليبية من اجل ضمان عدم وقوع 
خسائر بشرية. من جهته، قال الكابتن جيف 
ديفيس المتحدث باسم البنتاغون ان اقل من 
200 من الجهاديين ما يزالون داخل ســرت 
التابعة  القوات  لكنهم مطوقون من جانــب 
الليبية والبحر. وسيشكل سقوط  للحكومة 
سرت التي تبعد مسافة 450 كلم الى الشرق 
من طرابلس ضربة موجعة للتنظيم المتطرف 
الذي يتعرض لسلســلة من النكســات في 

العراق وسوريا.

■ بنغــازي - مــن معتــز المجبــري : أعرب 
مســؤولون ليبيون، عن رفضهــم لقرار المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني بتعيين لجنة 
»تســييرية مؤقتــة« لإدارة »المؤسســة الليبية 
للاســتثمار« التي تدير أصول البلاد في الخارج 

والبالغ قيمتها نحو 67 مليار دولار. 
وقبل أسبوعين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفاق، فايــز الســراج، تعيين لجنة 
»تســييرية مؤقتــة«، لإدارة المؤسســة الليبية 
وأربعة  حسن،  محمود  علي  برئاسة  للاستثمار، 
أعضاء آخرين، مانحاً اللجنة صلاحيات مجلس 
الإدارة والمديــر التنفيذي للمؤسســة، لكنه في 
ذات القرار منعها من التصرف بأصول المؤسسة 

ومنقولاتها. 
وفي هذا الصدد، قــال رئيس مجلس النواب 

المنعقد في طبرق )شــرقي البلاد(، عقيلة صالح، 
في بيــان الخميس إن » قرار المجلس الرئاســي 
القاضي بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية 
للاستثمار صدر بالمخالفة للتشريعات السارية«. 
وأضاف أن »القرار صدر عــن جهة غير مختصة 
حيث أن مجلس النواب قد قــرر عدم منح الثقة 
لحكومة الوفاق«. وطالب صالح، الجهات المحلية 
و الدولية بـ«عــدم الاعتداد بأية مراســلات أو 
تعليمــات تصــدر بهذا الخصــوص من المجلس 

الرئاسي أو اللجنة التسييرية«.
»المؤسسة  رئيسا  أصدر  ذاته،  الســياق  وفي 
الليبية للاســتثمار«، عبد المجيــد بريش )عينه 
المؤتمر الوطني بطرابلس قبل سنوات(، وفوزي 
عمران فــركاش، )يتبع لمجلس النــواب(، بياناً 
مشــتركاً، عبّرا فيه عن رفضهمــا لقرار المجلس 

الرئاســي. وجاء في البيان  أنه بعد اجتماع بين 
الرجلين عُقد الاثنين الماضــي، في مدينة طبرق، 
»تم الاتفاق على إعادة لجنــة الدعاوى وحماية 
أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار، والمضي 
قدمــاً في النقاشــات من أجل توحيد مجلســي 
الإدارة اللذين يديرهما«. واعتبر البيان أن قرار 
تشكيل اللجنة التســييرية المؤقتة »غير قانوني 
الثروة السيادي  ولا يصب في مصلحة صندوق 
أو في مصلحة ليبيا«، مشــيراً إلــى أن »بريش« 
و»فركاش« باشــرا إجراءات الطعن على القرار 

أمام القضاء الليبي.
وكان قرار المجلس الرئاســي بتشــكيل لجنة 
قد  للاســتثمار،  الليبية  للمؤسســة  تســييرية 
وجد ترحيباً دولياً واســعاً، لكنه واجه معارضة 
داخليــة كان أولها اعتراض نائب رئيســه علي 

القطرانــي. وقــال القطرانــي في بيــان له إن 
»المجلس الرئاســي أو رئيســه فائز الســراج لا 
يملكون الســند القانوني لإصدار قرار تشــكيل 

لجنة تسييرية لمؤسسة الاستثمار«. 
والمؤسســة الليبية للاستثمار شركة قابضة 
حكوميــة تعتبر صنــدوق الثروة الســيادية 
لليبيا، أسســت فــي 28 أغســطس/ آب 2006، 
وتدير عدة اســتثمارات فــي مختلف المجالات 
بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط 
والغاز. وعقب ســقوط نظام معمر القذافي في 
عام 2011 إثر ثورة شــعبية، دخلــت ليبيا في 
مرحلة من الانقســام السياســي تمخض عنها 
وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين 
في طرابلس غرباً ومدينتــي طبرق والبيضاء 

شرقاً.«الاناضول« 

مسؤولون ليبيون يرفضون تعيين لجنة »تسييرية« لمؤسسة تدير 
أصول البلاد في الخارج والبالغة قيمتها نحو 67 مليار دولار

الحملة الأمريكية تدخل شهرها الثاني مع تقدم قوات حكومة الوفاق في المدينة

اتجاه لتعيين حاكم عسكري في سرت الليبية بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية

عناصر من القوات الليبية في أحد شوارع سرت عقب السيطرة على المدينة
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شؤون عربية وعالمية

موسكو  ـ  »القدس العربي«

من فالح الحمراني: 

تُلقي موسكو رهانات كبيرة على اللقاء المرتقب في الصين 
بين الرئيســين فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما على 
هامــش قمة العشــرين، ليس فقط على النتائــج التي يمكن 
ان يســفر عنها اللقــاء، أو الموضوعات التي ســيتطرق لها، 
وانما لإغتنام المكاســب السياســية الداخلية وعلى الساحة 
الدولية التي تطمح موســكو لتحقيقها على خلفية المقاطعات 
والعقوبــات الغربية عليهــا، ومحاولة عزلهــا دوليا. ولكي 
لا تمنح الإدارة الأمريكية موســكو امــلا للاعتقاد بأن اللقاء 
بين الرئيسين ســيكون مؤشــرا على عادة النظر في مجمل 
العلاقات مع موســكو واذابة الجليد فيها، سارعت واشنطن 
الخميــس بإعلان فرض المزيد من العقوبات على الشــركات 
والشــخصيات الروســية، على خلفية تنفيذها مشاريع في 

شبه جزيرة القرم التي انضمت لروسيا عام 2014.
ورغم أن موسكو تدرك ان الرئيس أوباما هو وفقا للتعبير 
الأمريكي » بطة عرجاء« لكنها ايضا تعرف ان من العبث عقد 
الامال على ان سياســة الادارة الأمريكية الجديدة ســتكون 
حيال روســيا لينة. وبغــض النظر عمن ســيكون الرئيس 
الجديد فأن واشنطن ستواصل نهج تزعم العالم، بالرغم من 

احتمالات حدوث تعديلات طفيفة في السياسة الخارجية. 

خطة مشتركة

وحســب ما ذكــرت العاصمتان فإن ســوريا ســتكون 
الموضوع الرئيسي في اللقاء الذي لم يخطط له مسبقا، ولكن 
الكرملين والبيت البيض يبحثان عادة في العثور على فرصة 
للتخاطب. وسيبدو وكأنه لقاء صدفة مثل لقائهما خلال قمة 
العشــرين  الســابقة في انطاليا  التركية فــي نوفمبر2015، 
والذي رغــم مدته القصيرة تم التفاهم علــى بعض القضايا 
التي كانــت عالقة، وفتح بعض الاجندة التــي كانت مغلقة. 
ومن المرتقب ان ينظر الرئيسان في مدى تنفيذ القرارات التي 

تبنياها في ذلك اللقاء
وقال ديمتري بيســكوف الســكرتير الصحافي للرئيس 
الروسي: ان موسكو ترغب في ان تجد لدى واشنطن جاهزية 
كبيرة للتعاون الفعلي بشان التسوية السورية واعترف بأن 

الطرفين مازلا بعيدين عن » التعاون الفعلي«.
واشــير في وقت سابق إلى ان أوباما يأمل في  في الالتقاء 
بفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين  في الصين. وافاد 
البيت الابيض ايضا ان الرئيســين سيناقشــان على الأغلب 
الأوضاع  في ســوريا وفي أوكرانيا. ومن المتوقع ان تتطرق 
المحادثــات إلى مناقشــة امكانية إنزال الضربات المشــتركة  
بالمقاتلين في حلب ومــن المرتقب ان تبدأ العملية في منتصف 
ايلول/ ســبتمبر الحالي ومن المفتــرض ان يبقى في المدينة 

لهــذا التاريخ فقط المقاتلون الذين يرفضون القاء الســلاح. 
ونقلــت وكالة »انترفاكس« عن مصدر قريب من المشــاورات 
الأمريكية  الروســية ان الطرفين يناقشــان امكانية الشروع  
بشــن غارات على المقاتلين في حلــب حوالي منتصف ايلول 
الحالي.  وتشــمل الخطة التي سيناقشها بوتين وأوباما على 
محاصرة المقاتلتين الباقين في المدينة، وستتم تصفيتهم، كما 
قال المصدر، الذي لم يفصح عما إذا كان سيشارك سلاح الجو 

السوري في هذه العملية. 
وليس من المســتبعد ان يضع الرئيســان فلاديمير بوتين 
وبــاراك أوباما اللمســات الاخيرة على الوثائق المشــتركة 

بشأن سوريا، التي اعدها مستشارون بعد مباحثات وزيري 
خارجية البلدين ســيرغي لافروف وجون كيري في جنيف. 
واعلن في ختام المباحثات ان ثمة بعض القضايا ذات الطابع 

الفني، مازالت عالقة.  

حرب باردة ام ساخنة؟

 ولكــن التفاهم على التســوية الســوية لا يعني تجاوز 
المواجهــة القائمــة بين البلديــن. فقد تراكمت في الســنتين 
الأخيريتــين الكثير مــن  العوامــل التي زعزعت اســتقرار 

العلاقات الثنائية. وفيما ربطت واشــنطن تدهور العلاقات 
بسياســة روســيا، التــي تصفهــا بالعدوانية، ومســاعي 
الكرملين إحياء الإمبراطورية الروســية، علــى خلفية ضم 
القرم والسياســة تجاه اوكرانيا ودول الاتحاد السوفياتي 
الســابق، بدورها ترجع موســكو توتر علاقاتها بواشنطن 
إلى مســاعي البيت الابيض تقويض اتســاع ادوار روســيا 
على الســاحة الدولة وانتعاش اقتصادها واسترداد قواتها 
المسلحة عافيتها. وتنظر موسكو  بقلق إلى مواصلة واشنطن  
نشــر منظومة الدفاع المضادة للصواريخ على تخوم روسيا 
بقلق، ولايثق الكرملين بأنها لا  تستهدف أمن البلاد وقدراتها 

النووية وتواجد سفنها العســكرية في البحر الأسود وبحر 
البلطيق، فضلا ان واشنطن تعرب عن عدم الارتياح لعلاقات 
روسيا بكوريا الشمالية ومنظمات تعتبرها إرهابية وبإيران 
التي مدتها بالأسلحة الحديثة. واعتبرت واشنطن ان تسليم 
موســكو صواريخ اس ـ 300 لطهران أمــر غير مقبول تماما. 
وتتقاطع طرق ومصالح البلدين عند طيف واسع من القضايا 
الدوليــة والاقليميــة. واثمرت المواجهة عن وقوف روســيا 
والغرب علــى حافة حرب باردة جديدة، وســباق تســلح 

ومؤشرات تمحور.
وســيكون من الصعب على بوتين وأوبامــا في هذا اللقاء 
غيــر المــدروس والمعد لــه بدقة، تنقيــة أجــواء العلاقات 
المشحونة بالتوتر وعدم الثقة بين موسكو وواشنطن والتي 
شــملت مجالات التعاون الســابقة.  فالمواجهة بين البلدين 
اكتســبت طابعا شــاملا وعميقا، لأنها نابعــة ليس من عدم 
تقدير أو أخطاء ملموسة.  فأمريكا لا ترى ان هناك طرفا على 
قدم المســاواة معها في العالم، وروســيا تصر على المساواة 
في التعامل معها. والكلام هنا يدور عن النظام الدولي ودور 

أمريكا وصفة روسيا فيه.
 ولم يحد مــن المواجهة وجود مصالح مشــتركة مثل منع 
انتشار اسلحة الدمار الشامل او مكافحة الإرهاب والتطرف 

بكافة اشكاله.
 وهناك مخاوف مــن انفلات التحكم بالمواجهة والفشــل 
بإدارتها، وهــذا يعني وجود احتمــالات لوقوع احداث مثل 
تصادم المقاتلات العسكرية الروسية والأمريكية أو الطائرات 
والســفن العســكرية في بحر البلطيق او البحر الأســود، 
يمكن ان تنتقل بالمواجهة إلى نوعية أخرى وبمســتوى اكثر 
خطورة، وأثار بعض المراقبين التســاؤل عمــا إذا كانت تلك 
التحركات مؤشــرا إلى مقدمات حرب عالمية جديدة؟ لا سميا 
بعد اعتراض كل طرف لمقاتلات الطرف الاخر التي تقترب من 

حدوده وسفن اساطيله.  
ويعتــرف وزيــر الخارجية الروســية الســابق ايجور 
ايفانوف : ان العلاقات الروســية الأمريكيــة دخلت مرحلة 
تحولت فيها التراكمات الســلبية في السنوات الاخيرة إلى 
مواجهــة، وان تطور الأحــداث على هذه الشــاكلة لا يخدم 
مصالح روســيا،  ولامصالح أمريكا. ومــن الضروري اتخاذ 
الخطوات التي تتيح تغير مجرى هــذه التوجهات الخطرة. 
واعترف بفشــل البلديــن باقامة قاعدة رصينــة للعلاقات 

الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة.
 ان لقاء بوتين أوباما يعكس حرص موســكو على تحسين 
كافة الفرص للالتقاء بالجانب الأمريكي، والعثور على ساحة 
تعاون ولو ضيقة لكســب الزمن الذي يمكن خلاله ان تدعم  
روسيا سعيها لتصبح إحدى الدول النافذة في العالم وتعزز 
/ المعلوماتية. ولكن  المالية والاقتصادية والتكنلوجية  قوتها 
لا يمكــن لنتائج لقاء بوتين، ان تردم الهــوة القائمة وتبعث 

الدفء في العلاقات. 
وهناك توقعات بأن خليفة أوباما ســيتحرك ازاء روسيا 

بقسوة أكثر من الرئيس الأمريكي الحالي.    

توترت على خلفية محاولات الرئيس الروسي بعث »الإمبراطورية السوفييتية«

هل سيذيب لقاء بوتين وأوباما في الصين جليد العلاقات الروسية - الأمريكية؟

هل يصلح لقاء أوباما بوتين ما أفسدته سياسة واشنطن وموسكو

لندن  ـ  »القدس العربي«:

نشــر موقع »برافــدا. رو« مقالا تناول فيه ســعي ألمانيا 
الحثيث لإنشاء جيش أوروبي، لإحكام قبضة برلين عسكريا 

على أوروبا، بعد أن تحقق لها ذلك اقتصاديا وسياسيا.
 وجاء في المقال أن القيادة الألمانية أجرت مؤخرا سلسلة 
من المفاوضات المكثفة مع الحلفاء الأوروبيين. وكانت المسألة 
الرئيســة فيها هــي خطة إنشــاء »جيش أوروبــي«. فبعد 
»بريكســت« )خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(، فإن 
جيشــا جبارا جديدا »إمبراطوريا« تحــت إمرة برلين مدعو 
للدفاع عن الاتحاد الأوروبي من روســيا. وسيتم في البداية 
إنشــاء محور برلين ـ باريس ـ وارسو، وتستطيع العواصم 

الأوروبية الأخرى مع الوقت الانضمام إليه. 
وفي الأســبوع الماضــي، كان جدول أعمال المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل مكتظا. فقد أجــرت مباحثات مع كبار 
زعماء فرنســا وإيطاليا في الجزيــرة الإيطالية فينتوتين، 
وبعــد ذلــك في وارســو مــع »رباعيــة فيشيغرادســكي 
وهنغاريا(.  ســلوفاكيا  التشــيك،  )بولندا،  )بالبولندية(« 
وزارت كذلك إستونيا وجمهورية التشيك. ويتعين عليها بعد 

أيام أن تلتقي الرئيس الفرنســي فرانســوا هولاند لمناقشة 
المشكلات السياسية الخارجية. 

في غضون ذلك، اجتمع في ألمانيا نفســها وزراء خارجية  
»مثلث فايمار« ـ  ألمانيا وفرنسا وبولندا.

 وفي كل مكان كانت مســألة إنشــاء ما يســمى »الجيش 
الأوروبــي« محط الاهتمــام، والتي يصورونهــا »ردة فعل 
طبيعيــة« على خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 
ويعللــون ذلك بزيــادة التهديــدات الخارجية )ســوريا، 

الإرهاب، أوكرانيا(، وتنامي مسؤولية الأوروبيين لصدها. 
ولا شــك في أن مســؤولية أوروبا لا تكفي. ولكن ما يثير 
شــكوكا كبيرة هو أن الساســة الأوروبيين الذين يتذرعون 
بالمخاطر الأمنية لبلادهم واقعيا هدفهم إنشاء جيش أوروبي 
خاص، والخروج بألمانيا إلى مستوى دولة عسكرية عالمية. 

لقد سنحت أمام ألمانيا فرصة فريدة من نوعها بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي لكي تعمل على تحويله إلى 

نوع من الرايخ ـ إمبراطورية قارية تحت زعامة برلين.
 وأضــاف المقــال: إن ألمانيا مــن الناحيــة الاقتصادية 
اســتطاعت أن تحقــق هذا الهــدف. فهي قاطــرة الاقتصاد 
الناحية السياســية.  الأوروبــي، والوضــع شــبيه مــن 

فالمستشارة الألمانية عمليا تحدد جدول أعمال القارة العجوز 
السياسي اليومي سواء كان الأمر يرتبط بمسألة المهاجرين 
والعلاقــات مع تركيا أو الموقف من الوضــع في أوكرانيا، أو 
حتى في مجال العلاقات الاستراتيجية مع روسيا والولايات 

المتحدة والصين.
 وكانــت ألمانيــا محرومــة مــن إمكانية إنشــاء جيش 
ذلــك  فــي  دورا  ولعبــت  ســفير«  »رايــخ  إمبراطــوري 
الظروف التاريخية بســبب إنشــاء حلف الناتــو من قبل 
الأنجلوساكســونيين، والذي تعين عليه ليس  فقط مواجهة 
الاتحاد الســوفياتي، بل أيضــا ردع آلة الحــرب الألمانية ـ 
الانتقامية، والحيلولة دون وصولها إلى الســلاح النووي، 
لذا لم تتحقــق طموحات ألمانيا في إنشــاء جيش لائق ذي 

إمكانيات هجومية. 
لقد شــكلت الولايــات المتحــدة عاملا ضابطــا »للجني 
العســكري الألماني« ومنعه من الانفلات مــن عنق زجاجة 
حلف الناتو على مدى عشــرات الســنين التي تلت الحرب 
العالمية الثانية، في حين أن الألمــان كانوا ينتظرون اللحظة 
المناســبة، التي تكون فيها الولايات المتحدة غير قادرة على 
تلبية متطلبات ألمانيا الأمنية المتزايدة، والســماح لها بحل 

قضاياها العسكرية ذاتيا.
 وكان مجــيء إدارة أوباما إلى البيت الأبيض بالنســبة 
إلى ألمانيــا »هدية من الســماء«، حيث إن واشــنطن بدأت 
بناء اســتراتيجيتها على التخلي عن المنطق المســتقى من 
دروس الحــرب العالمية الثانية، وبدلا من ذلك، على التحول 
إلى العمل من أجل صناعة المســتقبل الــذي يجب أن تكون 

الولايات المتحدة رائدته. 
ووفقا لهذا المنطق، فإن »مركز الكون« ومصالح الولايات 
المتحــدة الأمريكية هو الآن ليــس في أوروبــا، وليس في 
الشــرق الأوسط، وإنما في آســيا والمحيط الهادئ. وقررت 
ها قديمة في أوروبا  إدارة أوباما الانسحاب من ساحات تعدُّ
والشرق الأوســط، وتركها تحت رحمة »شياطين الماضي«. 
ولهذا السبب كان كابوس الشرق الأوسط، ومن هنا احتمال 

نشوء مثل هذا الكابوس في أوروبا. 
إن استراتيجية إدارة أوباما جاءت ملبية لتطلعات ألمانيا 
والتي كان نتيجتها أنها أصبحت القوة الوحيدة في أوروبا 
القــادرة على حماية »راحــة بال« الحلفــاء الأوروبيين في 

مواجهة »روسيا الانتقامية«.
 وكانت ميركل قد صرحت فــي  لقائها مع زعماء مجموعة 

القــرم أظهر  »رباعية فيشيغرادســكي« في وارســو بأن« 
أن واشــنطن لا تحرك ســاكنا من اجل مواجهــة »العدوان 
الروســي«. وســألت: »هل تعتقدون أن وضــع عدة كتائب 

اليوم سيسمح بالصمود ريثما يصل الجيش الأمريكي؟«.
 وأضافت »الأمريكان لن يأتــوا وهم لن يحاربوا الروس 
من أجلكم، بل لــن يعطوا الضوء الأخضر لاســتخدام آلية 
حلف شــمال الأطلســي. لذا فمن الضروري إنشــاء جيش 
أوروبي ونحن لدينا أســلحتنا النووية الفرنســية. والأهم 
من ذلك  ـ  توجد خبرتنــا وصناعتنا نحن الألمان. آن الأوان 
للإمســاك بأمننا بأيدينا. انظروا! بريطانيا خرجت وإذا لم 
نعمل نحن علــى تعزيز قوة الاتحاد الأوروبي فإنه ســوف 
ينهار، و بعد ذلك ســوف تكونون وحيدين وجها لوجه مع 

الدب الروسي. 
محــور باريس ـ برلين ـ وارســو هو أســاس مســتقبل 
»الجيــش الأوروبــي« )رايخ ســفير(. وان تأخــر التحاق 
العواصــم الأوروبية الأخرى بركبه فإن ذلك مســألة تقنية 
)الإيطاليون على ســبيل المثال لا يحتاجون إلى من يقنعهم، 
فإيطاليا تحــث منذ فتــرة طويلة على بلــورة هذه الخطة 

واقعيا(.

مخاوف من ترك القارة وحيدة أمام التهديد الروسي

ألمانيا تسعى لتزعم أوروبا عن طريق الـ»جيش الأوروبي«

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان وعضو 
مجلس خبراء القيادة، وإمام جمعة مشــهد شمال شرقي 
إيران، آية اللــه أحمد علم الهدى، أن فكرة المســاوة بين 
الرجل والمرأة تنبع من عقائد أعداء الإســلام. وبدوره أكد 
مرجع التقليد الشــيعة الإيراني وعضو جمعية مدرســي 
حوزة قُــم، آية الله العظمــى جعفر ســبحاني، أن عمل 
ودراســة النســاء مع الرجال في مكان واحد ينقص من 

تقوى المرأة.
فيما أعلــن النائب العالم في طهــران، عباس جعفري 
دولت آبادي، تشــكيل فريق مختص فــي وزارة الصحة 
والعــلاج والتعليــم الطبــي الإيرانية لفحــص حجاب 
الممرضات في المستشــفيات. ووفقاً لوكالــة مهر للأنباء 
التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية الإيرانية، أشــار أحمد 
علم الهدى إلى أن فكرة المســاواة بــين المرأة والرجل هي 
المحور الرئيســي لتابعــي »النظرية النســوية« لمهاجمة 
حقيقة الخلقة، واعتبر فكرة المســاواة بين الجنسين بأنها 

تنبع من عقائد أعداء الإسلام.
وأضاف أنــه يوجد فــرق كبيــر بين نظــرة متابعي 

»النظرية النســوية« والأحكام الإســلامية حول مساواة 
الحقوق بين المــرأة والرجــل، قائلًا إن حســب العقيدة 
الإسلامية، فإن المساواة بين الجنسين تتعلق بالإنسانية 
واختلاف خلقتهما ودور كليهما في المجتمع، وأن الغرب لا 

يرى ذلك وأنه يعتقد بالمساواة في جميع الجوانب.
وشــدد ممثل الولي الفقيه على أن نظرية الغرب حول 
المرأة تتناقض مــع أصل الخلقة والتكويــن الإلهي. وفي 
الســياق، صرح آيــة اللــه العظمى جعفر ســبحاني أن 
النســاء اللواتي يعملن أو يدرســن مع الرجال في مكان 
واحد، سيواجهن مشاكل في تقواهن، وأن ذلك ينقص من 

تقواهن.
وحسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
أشار عضو جمعية مدرســي حوزة قُم إلى ضرورة تفكيك 
فُــرص العمل علــى أســاس الفصل بين الجنســين، لأن 
الحكومة لا تستطيع أن توفر الفرص لجميع سُكان إيران.

وأكد على أنه يجب على الحكومــة الإيرانية أن تصب 
جميع تركيزها على حــل معضل بطالة الرجال، وأن توفر 
ظروف التوظيف والعمل بالشــكل الذي يتم توزيع فرص 
العمل بنســبة 75 و25 في المئة بين الرجال والنساء على 

التوالي.
وأعرب مرجع التقليد الشــيعي عن أســفه البالغ إزاء 
حصة النساء الحالية من المشاغل وفرص العمل في إيران 

لأنها تفوق حصة الرجــال، موضحاً أن عمــل المرأة أدى 
بالنأي بنفس عن هدفها الأصلي ورسالة المرأة الرئيسية. 
وأشار آية الله سبحاني إلى المفاسد والأضرار التي تهدد 
الطالبــات في الجامعــات، معلناً عــن معارضته لنصب 
حاجب بين الجنســين في صفوف الجامعات، مشدداً على 
ضرورة إنشــاء جامعات مختصة للنساء لوحدهن، لأن 

عدم الفصل بين الجنسين يضعف فرص النجاح العلمي.
وسبق أن شدد آية الله جعفر سبحاني، على إنه يجب 
على المؤسســات الحكومية وغير الحكومية عدم توظيف 
الإنــاث إلا في الحــالات الضرورية وفــي الوظائف التي 
يجب أن تتصدى لهــا المرأة، مطالبــاً الحكومة الإيرانية 
بوضع قوانــين تمنع توظيف النســاء، وإعطاء الأولوية 

للرجال في التوظيف.
وفي صعيد آخر متصــل بالموضوع، أعلن النائب العام 
في طهــران أن وزارة الصحة والعــلاج والتعليم الطبي 
الإيرانية أنشأت فريقا مختص لفحص حجاب الممرضات 

في المستشفيات.
وأفاد موقع مشرق الإخباري المقرب من الأجهزة الأمنية 
في الحــرس الثــوري، أن عباس جعفــري دولت آبادي 
انتقد حالة حجاب الممرضات في بعض المستشــفيات غير 
الحكومية، قائلًا إن وزارة الصحة أنشــأت فريقا مختصا 

لفحص حجاب الممرضات في جميع المستشفيات.

النيابة العامة تشكل فريقا لفحص حجاب الممرضات

رجال دين شيعة في إيران يعتبرون المساواة بين الجنسين
 من عقائد أعداء الإسلام ويرفضون الاختلاط

■ باريــس ـ رويتــرز: منيــت محاولات حظــر ارتــداء لباس البحر الإســلامي 
)البوركيني( على شواطئ ساحل الريفييرا في فرنسا بضربة أخرى عندما أعلن قاض 

في مدينة نيس أن حظره غير قانوني.
وأصدر القاضي حكمــه الخميس وهو الأحدث ضمن سلســلة أحكام ضد الحظر 
الذي فرضته السلطات المحلية في العشرات من المنتجعات الشاطئية بجنوب شرق 
البلاد في شهر آب/ أغســطس وهو أوج موسم العطلات مما أثار جدلا داخل وخارج 

فرنسا. 
وقتل 86 شخصا في هجوم شــنه تنظيم »الدولة« في تموز/ يوليو في مدينة نيس 

وهــي واحدة من بين نحو 30 بلدة تحظر البوركيني بدعــوى أنه يمثل تهديدا للنظام 
العام. 

وأصبحــت نيس رمزا للجدل حول حظر البوركيني بعدما نشــرت وســائل إعلام 
محلية وأجنبية صورا للشــرطة وهي تأمر امرأة كانت مســتلقية على الشاطئ بخلع 

بعض الملابس التي كانت تغطي معظم جسدها.
ودعا مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة المنتجعات الشاطئية الفرنسية 
هذا الأســبوع إلى رفع حظــر البوركيني ووصف الأمر بأنه »رد فعل غبي« لا يحســن 

الأمن بل يؤجج التعصب الديني. 

قاض فرنسي يوجه ضربة جديدة لرافضي البوركيني

■ عواصــم  ـ  وكالات: قالــت مصــادر يمنيــة إنه تم 
الإفراج، أمس الجمعة، عن 24 أســيراً، فــي صفقة تبادل 
بين »المقاومة الشــعبية« الموالية للرئيس عبدربه منصور 
اللــه« )الحوثيين(، في محافظة  هادي، وجماعة »أنصار 

مأرب شرقي البلاد. 
وقال »ســليم عــلاو«، منســق منظمة »هــود« )غير 
حكومية( في محافظتي مأرب والجوف، إن »صفقة لتبادل 
الأسرى، اُســتكملت، اليوم )أمس(، بين المقاومة الشعبية 
والحوثيين، قادت إلى الإفراج عن 12 أسيراً من كل طرف«.

وأضاف أن الصفقة تمت فــي محافظة مأرب الخاضعة 
لسيطرة الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية، وبإشراف 
الهلال الأحمــر اليمني في المحافظة، وعبر وســاطات من 

شيوخ قبليين مقربين من جماعة »أنصار الله«.
التابعة  والمفقوديــن«،  الأســرى  »مؤسســة  وقالــت 
للحوثيين في بيان على صفحتها في موقع »فيسبوك« إنه 
»جرى الإفراج عن 12 أســيراً للجيش واللجان الشعبية 

)تابعة للجماعة(«. 
ونشــرت المؤسســة في بيان مقتضب، أســماء المفرج 
عنهم، مشيرةً إلى أن العملية تمت بعد »عملية تفاوض مع 

بعض المجموعات المسلحة في مأرب«. 
إلــى ذلك، اتهــم عبد الملــك الحوثي زعيــم الحوثيين 
اللوجيســتي والغطاء  الدعم  المتحــدة بتوفير  الولايات 
السياســي للضربات الجوية التي تقودها السعودية في 

الصراع اليمني المستمر منذ 18 شهرا.
وفــي أول مقابلة منشــورة لــه منذ بدء الصــراع قال 
الحوثي لمجلة مقاربات سياســية التابعة للحوثيين والتي 
تصدر كل ثلاثة أشــهر إن الحوثيين مستعدون لحل سلمي 
للصراع الذي راح ضحيته عشرة آلاف شخص على الأقل.

الــدور الأمريكي الرئيســي في  وأضــاف »مســتوى 
العدوان... ومنها الإدارة والاستطلاع والدعم اللوجيستي 
والقصف الجوي والقصف البحري وتقديم مختلف أنواع 
الســلاح... ومنها توفير الدعم والغطاء السياسي بشكل 
كامل للعــدوان ومنها الحماية من الضغــط الحقوقي من 

جانب المنظمات والأمم المتحدة«.
والولايات المتحدة حليفة مهمة للسعودية التي تتعرض 
لانتقادات من جماعات لحقوق الإنســان بسبب الضربات 

الجوية التي أسفرت مرارا عن مقتل مدنيين في اليمن.
وتعتبر الســعودية وحلفاؤها أن الحوثيين يخوضون 
الحــرب بالوكالة عن إيــران وتدخلوا فــي الصراع دعما 

للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وينفي الحوثيون ذلك ويقولون إن الغرب يحرك هادي 

والسعودية للهيمنة على اليمن وإبعادهم عن السلطة.
وانهارت الشهر الماضي محادثات برعاية الأمم المتحدة 
لوقف القتال واســتأنف الحوثيــون وحلفاؤهم الموالون 
للرئيس الســابق علي عبــد الله صالــح القصف باتجاه 

السعودية.
وقال الحوثي في المقابلــة إن خصومه لا يفهمون معنى 

الحوار الحقيقي.
وتابع »العقدة المؤثرة على سير المفاوضات والحوارات 
أن الطــرف الآخــر أراد أن يحقــق بها ما ســعى لتحقيقه 
بالحرب ولم يفهم أن مســار الحوار والســلام غير مسار 

الحرب«.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه اتفق في 
محادثات مع الأمم المتحدة ودول خليجية في الســعودية 
على خطة لاستئناف محادثات السلام بشأن اليمن بهدف 

تشكيل حكومة وحدة.
ورحب الحوثيون والحكومة اليمنية بفكرة العودة إلى 

المحادثات. 
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية 
للحكومة مدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومســلحي 
»الحوثيين« وقــوات »صالح« من جهة أخرى، مخلفة آلاف 
القتلــى والجرحى، فضلا عــن أوضاع إنســانية صعبة، 
فيما تشــير التقديرات إلــى أن 21 مليون يمني )80٪ من 

السكان( في حاجة إلى مساعدات.
ولا تتوفــر أرقام دقيقة عن أعداد الأســرى لدى أطراف 

النزاع في اليمن. 

الجماعة تتهم أمريكا بالتورط في الصراع وتبدي استعدادها للسلام

الإفراج عن 24 أسيراً في صفقة تبادل
 بين المقاومة وجماعة الحوثي في مأرب اليمنية
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مصر اليوم

لحظة النهاية تقترب
»قانون الخدمــة المدنية، قانون »مروع«، بل بات في الضمير العام ســيئ 
الســمعة، إذ اعتبر مفصلًا على مقاس »الغلابة« كما يشــير محمود ســلطان 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون«، أو الذين يعملون بالســخرة تحت 
أقدام وأحذية الباشــوات الباريسية.   القانون.. فهمه المصريون بأنه البوابة 
التــي نصبتها »دولة يوليو/تمــوز«، لتصفية أكبر عدد مــن موظفي الدولة، 
ولا يخلو من أدوات قمع أقرب إلى القانون الفاشــي، وتكفى وشــاية واحدة 
بأن الموظف الفلانــي ضبط في مظاهرة، لطرده وفصلــه من وظيفته بلا أي 

مستحقات ولا معاش، وتحيله إلى »شحات« يتكفف الناس في الشوارع. 
قانون الخدمة المدنية، صدر كإعلان تشــريعي بقيام »الدولة الطبقية« في 
مصر، والاعتراف بانتصار »إنجي« بنت الباشــا، على »علي« ابن الجنايني، 
بكل ما يحمله الاسمان من رمزية وتعبير دال على حكم الطبقة التي تستنزف 
الشعب وتسحقه.   المدهش أن القانون صدر ليطبق على فئات معينة، ويعفي 
أخــرى.. ولا ندرى على أي أســاس تم ذلك، وإن كان ظاهر الأمر قياسًــا إلى 
الممارســات الرســمية منذ 30 يونيو/حزيران، أو قياسًــا إلى انحياز الدولة 
إلى الفئــات المخملية، ويشــير إلى أن التطبيــق والإعفاء جــاء على الفرز 
الطبقي والفئوي، يعني قانون مؤسس على التمييز وعدم المساواة وأخطره 
التمييــز المفضي إلى بث الكراهية بين المصريين. منذ أقل من شــهر، نشــرت 
وثائق خطيرة، عن رفض المؤسســات الأكثر تدليلًا، أن يطلع الجهاز المركزي 
للمحاســبات ومندوبو وزارة المالية، على رواتب أصحــاب المقام الرفيع من 
موظفيها، يعني ترفض الرقابة القانونية والدستورية على أدائها المالي، »كده 
بالعافية« وفي مكاتبات رسمية، تم نشــرها، فيما لم يتحرك أحد، أو ينفي ما 
نشــر، رغم خطورته وتعزيزه لتقارير المستشار هشام جنينة، وتأكيده على 
أن الرجل كان صادقًا وأنه أقيل بســبب تصديه بشجاعة وصلابة لانحرافات 
مؤسســات ذات الوجاهة الاجتماعية والسيادة والسلطة وتعديها على المال 

العام«.

أين ذهبت مليارات الخليج؟
 

»إجمالي المساعدات الخارجية التي حصلت عليها مصر خلال ست سنوات، 
تصل إلى 31 مليار دولار، وأبرزها من السعودية والإمارات والكويت وليبيا. 
واحتل عام 2013  الأعلى بقيمة مســاعدات بلغت 12.5 مليار دولار. غير أن ما 
لفت اهتمام عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« هو موقف الأشــقاء، الذين 
أســرعوا لمســاعدة مصر حتى تقف على قدميها، بعد أن اتضح عمق المؤامرة 
على إسقاطها بأي ثمن.. ومعرفة أن سقوطها يعني - بالتالي - سقوطهم هم 
أيضاً. ويتابع الكاتب، لن أســأل - كما يسأل المغرضون - أين ذهبت كل هذه 
المليارات وهي تصل بالعملة المصرية إلى أكثر من 370 مليار جنيه.. فقد كانت 
رض للغرق.. وهل يكفيه أن  هذه المليارات عبارة عن طوق نجــاة يتلقاها المعَّ
يطفو فوق السطح، أم يصل إلى بر الأمان.. وإذا كان المغرضون يتحدثون عن 
إنفاق رهيب يصل إلى حد البذخ، ومســاعدة للمطحونين.. فإنني أتحدث عن 
القيمة المضافة التي عادت على الوطن من هذا المبلغ الهائل، أي 31 مليار دولار. 
وأعلم أن حصة كبيرة منــه ذهبت لزيادة الرواتب التــي زادت من 90 مليار 
جنيه إلى 220 ملياراً في الفترة نفســها، وتعيين 900 ألف شخص في الجهاز 
الحكومي مــن دون حاجة لهم. وأعلم أن الدولة كانت مضطرة لذلك بســبب 
الإضرابات والاعتصامــات والاحتجاجات، ولكن وبــأي مقياس اقتصادي 
كانت هذه الخطــوة خطيئة رهيبــة ،لأنها امتصت معظم هذه المســاعدات. 
وأيامهــا كتبت صارخاً: إياكم وإلقاء هذه المليــارات في بلاعة الحكومة لأنها 

بلاعة بلا قاع، حتى لو كان حجم هذه المساعدات أضعاف ما حدث«.

ما علاقة الجيش بالتعليم؟
افتتحت )مدارس بدر الدولية للغات( التابعة للقوات المســلحة، وتحديداً 
للجيش الثالــث الميداني، بتكلفة تبلــغ 90 مليون جنيه، بمــا يعني أن قائد 
الجيش الثالث هو المسؤول عن هذه المدارس، التي تصل مصروفاتها السنوية 

إلى 32 ألف جنيه للتلميذ.
ويرى عبد الناصر ســلامة في »المصري اليــوم«: »أن مثل هذا التطور هو 
الأول مــن نوعه في تاريخ مصر الحديثة والقديمة على الســواء، لذا كان كل 
هذا اللغــط الحاصل في المجتمــع الآن، الذي طرح العديد من الأســئلة: هل 
من حق القوات المســلحة اقتحام هذا النوع من الاســتثمارات، التي يجب أن 
تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالًا بالقرار الوزاري رقم 306 
لسنة 1993، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس 
للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع 

رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟
الأســئلة كثيرة ومتداولة، لذا كان من المهم أن يخــرج علينا وزير التربية 
والتعليــم تحديداً ليجيــب عنها، بدلا مــن البحث عن الإجابــة على مواقع 
»شــاومينغ«، التي بالضرورة ســوف تجيب، ووقتها نخــرج ببيانات نفي، 
وبيانات شجب، إلى غير ذلك من أساليب لن تكون مقنعة. أيضاً كان من المهم 
أن يجيب المســؤولون عن هذه المدارس عن كل الأســئلة المطروحة من خلال 
مؤتمر صحافي، كان من المهم ذلك لقطــع الطريق على البعض ممن يعتزمون 
اللجوء إلى القضاء، بما يمكن أن يهدد، في أي وقت، مســتقبل التلاميذ الذين 
التحقوا بهذه المدارس، ووضعهم في مهب الريح. يتابع ســلامة: هل من حق 
جهاز الشــرطة، ممثلًا في وزارة الداخلية، مستقبلًا، أن يعلن فجأة هو الآخر 

عن إنشــاء مدارس بالصيغة نفســها؟ هل من حق القضاء، ممثلًا في وزارة 
العدل، أو حتى نادي القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟«.

تيران مصرية رغم السجن
قال عمرو بدر، رئيس تحرير »بوابة يناير«: »إن قضية حبسهم على خلفية 
اتهامهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، معبرة عن العصر الذي 
نعيشــه، موضحًا أنه تم احتجازه داخل زنزانة 3 أمتار لم يخرج منها دقيقة 
واحدة لمدة 70 يومًا، وكان يســتيقظ في الســابعة صباحــا بحجة التريض 
لمدة نصف ســاعة، وإنه تم حرمانهم من الزيارات لمدة 21 يومًا ولم نعرف أي 
شــيء عن الحياة ولا عن مكان احتجازنا. وأضاف بدر، في مؤتمر صحافي، 
يوم الخميس، في نقابــة الصحافيين: »هنفضل نقول الجــزر مصرية وهذه 
قناعتنا السجن لا يغير أي شيء في داخلنا إلا أنه سيزيد من غضبنا ورفضنا 
للســلطة الحالية«. وقال عمرو بدر، إن التهم الموجهة إليهم ما هي إلا ترهيب 
لأصحاب الرأي، مؤكدا: »ســنكتب ما نريد والسجن لن يقيد حرية الصحافة 
ولن يرهبنا«، مختتما كلمته برفع لافتة كتب عليها: »الحرية لمحمود الســقا«. 
وكانت قوات الشــرطة قد قبضت على بدر، في الأول من مايو/أيار الماضي من 
مقر نقابة الصحافيين ومعه محمود السقا، وهو صحافي تحت التمرين، على 
ذمة التحقيق في اتهامهما بنشــر شــائعات كاذبة والتحريض على التظاهر 

ومحاولة قلب نظام الحكم«.

الداخلية تدافع عن نفسها
أثارت واقعة وفاة أحمد مدحت، طالب كلية الطب جامعة عين شمس، حالة 
من الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية، ما بين رواية وزارة الداخلية التي 
تفيد بأنه قفز من شرفة في الطابق الثاني أثناء محاولة هروبه من أحد أوكار 
الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر، فيما اتهمت أســرته قوات الشــرطة 
بالتســبب في مقتــل نجلهم بعد تعذيبه داخل قســم مدينــة نصر. صحيفة 
»التحرير« نقلت عن شقيق أحمد، اتهامه وزارة الداخلية بالتسبب في مقتله 
أثناء محاولة القبــض عليه، قائلًا »منذ يوم 5 أغســطس/آب 2015 حيث تم 
القبض على أخي من منزله بتهمة التظاهر، وفي شــهر فبراير/شــباط 2016 
صدر عليه حكم غيابي بســنتين«. وأضاف ألقت قوات تنفيذ الأحكام القبض 
عليه حوالي الســاعة الثامنة والنصف مســاء، وفي تمام الســاعة الحادية 
عشــرة والنصف مســاء، تم إخباري بمقتله، ونقل جثمانه لمشرحة زينهم، 
وبمناظرة الجثة، تم اكتشــاف كســر كبير في الجمجمة يبلغ حوالي 8 ســم، 
نتيجة ضربه بآلة حادة، أو ما شابه ذلك وخروج فوم »رغاوي« على فمه، ولا 
وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده«. وتابع »وجدنا كسرا في الجمجمة 
نتيجــة ضربة بشــاكوش، ولا توجد كدمات فكيف قفز من الــدور الثاني؟«، 
منتقدًا رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني؛ ما تســبب في وفاته من 

دون إصابته بكسور أو كدمات«.

الغباء يورثّ
ونبقى مع »التحرير« وقضية الشــاب أحمد نفســها التي تشــهد اهتماماً 
واسعاً، حيث ســلمت نيابة شــرق القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي في 
وفاة طالب كلية الطب، حيث تبين أن الوفاة نتيجة كسر في عظام الجمجمة؛ 
ما تســبب في نزيف داخلي أدى إلى الوفاة. وأكد ضابط الآداب مجري عملية 
الضبط ، أنه خرج بصحبة قوة أمنية للقبض على شــبكة لتســهيل الأعمال 
المنافية للآداب، اتخذت من نادٍ صحي وكرا لممارسة نشاطها. وعقب استئذان 
النيابة العامة، أشــار إلى أنه وفور دخوله النــادي، ومحاولته القبض على 
المتهمين، فر المتهم الأول وقفز من الطابق الثاني، ولحقت به إحدى الساقطات 
.حالة من الغضب سيطرت على أصدقاء طالب الفرقة الخامسة في كلية الطب 
ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشــار خبــر وفاته بعد هروبه من 
رجال الشرطة،  أثناء تواجده في نادٍ صحي يدار كشقة دعارة، منتقدين تلك 
الروايــة، وعدم منطقيتها. وقالت ماجدة عادل في منشــور عبر صفحتها في 
»فيسبوك« »هو الشــاب اللي بيتقبض عليه في شقة دعارة هاينتحر ليه؟«، 
مضيفة »أي عيل يعرف أن الراجل بيكون شــاهد في القضايا دي«. واختتمت 

قائلة »ما تشوفوا سيناريوهات أكثر منطقية وتماسك وبلاش غباوة«. 

اليأس سبب الهروب لإيطاليا
»ليست الشــجاعة وإنما فرط اليأس، قنوط قاتل من المجتمع الذي يعيش 
فيــه، ومن الدولة التي ينتمي إليها، ذلك الذي دفــع أحمد الطفل الذي لم يكد 
يبلغ الثالثة عشــرة من عمره إلى أن يركب وحــده قاربا مطاطيا يخوض به 
عباب البحر المتوســط إلى شــواطئ إيطاليا، حيث الملجــأ والخلاص لآلاف 
اللاجئين، كما يشير محمد المنسي قنديل في »التحرير«. لم يكن البحر أسرع، 
لكن المســتحيل تحقق ورســى القارب بغلامه الصغير على شواطئ جزيرة 
»لامبدوزا«، لم يحاول التسلل خفية كما يفعل بقية الهاربين ولكنه قدم نفسه 
طائعا إلى الســلطات الإيطالية، وأخرج لهــم الأوراق الوحيدة التي جاء من 
أجلها، شــهادة طبية تبين أن شــقيقه الأصغر فريد يعاني من مرض تكســر 
الصفائــح الدموية، يريد فقط أن يعالجوه حتــى لا يموت وحتى يعود للعب 

معــه، مرض نادر بعض الشــيء، ولكن يمكن معالجته، ولكــن لا أحد يعالج 
الفقراء في مصر.

هنــاك وزارة للصحة، أقــدم وزارة في المنطقة، ولكنهــا مليئة بالفضائح 
والرشــاوى، تتبعها مستشــفيات خربــة تصيب الأصحــاء بالجرب، عدد 
العاملين فيها يساوي عدد القطط والكلاب التي تتجول في ممراتها، لم يحدث 
أن قام أي وزيــر للصحة بزيارة لواحدة منها إلا وقــام برفد مديرها وتوقيع 
العقاب على كل العاملــين فيها، كأنه لم يكن يعرف، أو على الأقل يتظاهر أمام 
وسائل الإعلام بأنه لم يكن يعرف، كل ما تقوم به الوزارة من صفقات هي في 
حقيقتها سرقات. لا علاج للفقراء في مصر، بعض أجور الأطباء في عياداتهم 
الخاصة توازي أجورهم في البلاد الغنيــة، وتبين لي أن الأطباء المصريين لا 
يرحمون، أجورهم باهظة، وكفاءتهــم قليلة، ويتعاملون مع المريض المصري 

كأنهم أنصاف آلهة«.

الكذب يؤدي للنار
أمس الجمعة أفضل أيام الأســبوع عند الله ويحلو لعبد الرحمن سعد أن 
يهــدي للقراء بعض تجاربه في »الأهرام«: »تعاملت مع أكثر من شــخص في 
الأســبوع الأخير، كل في حرفته ومهنته، لأكتشــف أن خيانة الأمانة، سواء 
بالكلمة، أو المــال، أو العمل، تكاد تجمع بينهم، إلا مــن رحم الله، حتى يصح 
أن يقال إن الخيانة آفة العصر، التي ابتليت بها البشــرية، وبســببها شــقي 
كثيرون، وأشقوا من خانوهم. وفي الإسلام الخلاص من ذلك، فقد حذرنا الله 
تعالى ورســوله الكريم، في عشرات الآيات والأحاديث، من الخيانة. فالمسلم 
لا يخــون: لا الكلمة، ولا العهد، ولا الأمانة. وحدثنا القرآن، عن خيانات عدة، 
لعل أبرزها خيانة أهل الكتــاب، الذين ائتمنهم الله على أغلى ما في الوجود؛ 
وحيه، فخانوه. كما حدثنا القــرآن عن خيانات أقرب المقربين للمرء، كأخيه، 
وزوجه، فضرب المثل بخيانة إخوة يوســف، وخيانة امرأة العزيز، وخيانة 
امرأتي نوح ولوط، فضلا عــن خيانات المنافقين والكافريــن، لله تعالى، ثم 
للمســلمين. ويكفي الخائن؛ عقوبة من الله تعالى، أنه سبحانه؛ لا يحبه قال 
هَ يُدَافِعُ عَنِ  عز وجــل: »إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الَخائِنِيَن« )الأنفال:58(. وقال: »إِنَّ اللَّ
انٍ كَفُور« )الحج:38(. وقال«وَلَا تُجَادِلْ عَنِ  هَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّ ذِينَ آمَنُوا أن اللَّ الَّ
انًا أَثِيمًا« )النساء 107( ». ذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أن اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّ الَّ

»جعنا يا ريس«
الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالمصريين وســاهمت في تقلص 
شعبية الرئيس، ودفعت العديد من أنصاره للانفضاض عنه، غير أن محمود 
الكردوسي يظل الأكثر وفاءً للرجل، لذا آثر أن يسارع بإرسال خطاب له لعله 
يتدارك الموقف ويصحح الأوضاع. يقول الكردوســي في »الوطن«: »الســيد 
الرئيس عبدالفتاح السيســي أنت، وكل جهاز حكمك، وكل مسؤول في موقع، 
رون لخدمة »المواطن« وراحته. نفرح  وكل من لديه رأي أو فكرة أو حلم، مسخَّ
ى. أنت  لفرحه، ونتألم لألمه، ونسعى في الأرض ليعيش مصوناً معززاً أينما ولَّ
صاحب قرار، حتى إذا كانت مصر »شبه دولة«. والمواطن »قليل حيلة«، حتى 
وهو شــريك في الحكم. كوننا نحبك وندافع عنك )شفاهة وكتابة(.. لا يعني 
أن نتجاهل هذا »المواطن« ونســكت عن حق مــن حقوقه، خصوصاً إذا كانت 
»حقوقاً معيشــية«. أعرف وتعرف ونعرف جميعاً عيــوب المواطن المصري، 
وكلنا ننتقده، ونعايره بها أحياناً. لكنك مســؤول عنه. ذنبه في رقبتك.. فلا 
تولِّ ظهرك له. لا تغلق بابك في وجهه. إســمع شكواه واعمل بها قبل أن يغلق 

أذنيه عنك ويذهب إلى غيرك، فقد يكون غيرك تهلكة«.

أمريكا غير راضية عن الرئيس
وجهت مستشــارة الرئيس الأمريكي ســوزان رايس، صفعة قوية لقائد 
الانقلاب العســكري عبدالفتاح السيسي، بسبب الإخفاء القسري في البلاد، 
بعد أن أكدت أن مصر العســكر تشهد طفرة غير مســبوقة في حالات الإخفاء 
القسري، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعتمد على نحو متزايد على هذا الأسلوب 
لإسكات وتخويف منتقدي العســكر. وأوضحت رايس في بيان لها نُشر على 
الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بمناســبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء 
القســري - المقرر في 30 أغســطس/آب، أنــه في أغســطس الماضي ذكرت 
لجنة في مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة المعنية بحالات الاختفاء 
القسري، أن هناك زيادة بنسبة 100٪ في الحالات المبلغ عنها في مصر خلال 
العام الســابق. وهو البيان ذاته الذي تناولتــه العديد من الصحف والمواقع 
العالمية، على الرغم من عدم اتخاذ أمريكا كباقي أوروبا أي خطوات تجاه حكم 
العســكر، بل أن بعضهم يعمل على دعمه حتى اللحظة. وأشارت إلى أن لجنة 
الأمم المتحدة ذاتها أكدت أنه في فبراير/شباط الماضي سجلت وجود 40 حالة 
اختفاء قســري جديدة، مؤكدة قلق بلادها من تلك الإجراءات القمعية، التي 
تتطلب وضع حد لحالات الاختفاء القســري ومحاســبة المسؤولين عن هذه 
الممارســات. وأكدت أنه في أغســطس الماضي أوردت مجموعة تابعة لمجلس 
حقوق الإنسان عن زيادة 100٪ في حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها في 

مصر خلال العام السابق«.

روح مبارك في البرلمان
وفي »الوفد« شــن علاء عريبي معركة ضد رئيس البرلمان قائلا: »للدكتور 
علي عبدالعال وقائع ضد الديمقراطية متعددة ومتنوعة، بعضها شــاهدناه 
صوتا وصورة، وبعضها نقله لنا زملاؤنا الذين يتابعون جلســات البرلمان، 
وبعضها كشــف عنه بعض البرلمانيين في لقاءات تلفزيونية، فقد هدد نواب 
البرلمان الذين ينتقدون السياســة النقدية للدولــة بالإحالة إلى لجنة القيم، 
مؤكدا خلال الجلســة العامة أنه سيحيل من ينتقد السياسات النقدية للدولة 
وأزمة الدولار عبر وســائل الإعلام إلى لجنة القيم في المجلس للتحقيق معه. 
وعقب الكشــف عن اتفاقية تيــران وصنافير، أعلن علــي عبدالعال من فوق 
منصــة البرلمان: أن الجزيرتين ســعوديتان، كيف عرف؟ ومــا الوثائق التي 
اســتند إليها؟ وهل قرأ نص الاتفاقيــة؟ انتقد أحد النــواب الذين اعترضوا 
على مشــروع قانون صندوق الرعاية الصحية للقضاة، الذي يقضي بتحميل 
المواطنين دمغة قيمتها عشــرة جنيهات لصالح علاج القضاة وأسرهم، صرخ 
في النائب قائلا: »عندما تتكلم عن أصحاب المقام الرفيع تختار الكلمات«. علق 
على قائمة »في حب مصر« التي دخل البرلمان من خلالها: أن الوضع في مصر، 
يتطلب ظهيراً سياســياً لتطبيق برنامج السيســي، ولن أقول أن القائمة هي 
ظهير السيسي، لكن القائمة ســتكون الظهير السياسي فيما يحقق استقرار 

مصر، وبرنامج السيسي هو الذي يحقق الاستقرار.
فــى ظن الكاتب أن د.علي عبد العال خلط بــين وظيفة »في حب مصر« في 
أن تكون ظهيرا سياســيا للحكومة والرئيس، وبين وظيفة البرلمان الذي قام 
المواطنــون بانتخاب أعضائه لا لكــي يكونوا صوتا واحــدا يتبع الحكومة. 
الدكتور علي عبدالعال عليه أن يعلم جيــدا أن البرلمان الذي يديره، اختاره 
المواطنون ممثلا لجميع أيديولوجياته، وأنه ليس من المعقول ولا المقبول بعد 

قيام الشعب بثورتين يأتي ببرلمان الحزب الوطني«.

روشتة للإصلاح
إننا اليوم فــي حاجة إلى عقد جمعية عمومية للشــعب المصري، من دون 
إقصاء لأحد لكي يضع الشــعب في أجواء صحية من الحرية والديمقراطية. 
روشــتة الخروج من هذه الحالة البائسة التي إن اســتمرت فلن تجد، لا قدر 
الله، لا وطنا ولا مواطنا. نحن وفقاً لسعيد الخميسي في »إخوان أون لاين«: 
»لن نأكل ولن نشــرب ولن نتداوى ونتعلم ونسكن من أنشودة سبعة آلاف 
ســنة حضارة، فليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. 
فأين نحن اليوم من أمم ودول كانت تتســول من مصر في يوم ما. نحن اليوم 
في مرحلة إما نكون أو لا نكون. ولن تجدي القبضة الحديدية في خروج مصر 
من الخطر، ولكن الذي يجدى وينفع هو رد المظالم إلى أهلها، وسيادة القانون 
والدســتور، ونشــر روح العدل في هذا الوطن المكلوم، ومعاقبة كل من أساء 
لهذا الوطن محاكمــة عادلة لا غش فيها ولا تزويــر ولا محاباة. وفتح نوافذ 
الحرية لكي نستنشــق هواء نقيا خاليا من جراثيم الديكتاتورية. بغير ذلك 
فســنظل نعيش بين الســخرة والحفرة إلى يوم الدين. إن أزمتنا ومصيبتنا 
اليوم هي أزمة سياسية في المقام الأول قبل أن تكون أزمة اقتصادية. فلنعالج 
جذع الشجرة المائل قبل أن تسقط على الأرض،  حتى تعتدل كل الفروع ، فهل 

إلى ذلك من سبيل«.

شكرا يا حنفي
بينما تنتاب قطاعات عريضة حالة غضب بســبب وزير التموين المستقيل 
لإقامته في فنــدق 5 نجوم توجه مجلس الوزراء في مســتهل اجتماعه أمس 
الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد 
حنفي وزير التموين والتجارة والداخلية الســابق، لما ساهم به من مبادرات 
وما بذله من جهود خلال توليه المســؤولية. كمــا أعرب المجلس عن تمنيه له 
بالتوفيق في حياته العملية، مشــيداً بالإسهامات التي حققها وزير التموين، 
فــي إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الاســتهلاكية وتوســيع 

دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية.
ووفقاً لـ»الأهرام«، أكد رئيس مجلس الــوزراء أنه لا تهاون مع المتلاعبين 
بالأســعار، مشــدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأســعار 
وتشديد الرقابة على الأســواق، مع العمل على ضخ احتياجات المواطنين من 
السلع بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة استمرار تنسيق الجهود لضخ 
الكميات اللازمة من اللحوم والأضاحي والدواجن، اســتعداداً لاستقبال عيد 
الأضحى المبارك، وزيادة الكميات المطروحة من مختلف الســلع في الأسواق، 
خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً. من ناحية أخرى وافق 
مجلس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة، في 
ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية 
الجديد، حيث يعكف الجهاز المركزي للتنظيــم والإدارة على إنهاء إجراءات 
ترقية 300 ألف موظف تقريباً ممن أتموا المدة اللازمة للترقية في 2016/6/30. 
وتستهدف حركة الترقيات الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة وفق 

القواعد التي يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد«.

حصول مبارك على معاش رئيس جمهورية
يبــدو أن أمس كان يوم المفاجآت الصادمة حيث حصلت »الشــروق« على 
فتوى حديثة أصدرها مجلس الدولة بصرف جميع المعاشــات والمخصصات 
المحددة في قانــون مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية للرئيس الأســبق 
حسني مبارك وقرينته سوزان ثابت، على الرغم من صدور حكم نهائي وبات 
من محكمة النقض ضد مبــارك ونجليه علاء وجمــال، بإدانتهم في القضية 
المعروفة إعلاميًا بـ»فساد القصور الرئاســية« ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 
ســنوات وتغريمهم متضامنين حوالي 126 مليــون جنيه، وغرامة حوالي 21 
مليونًا. وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها 
السابق المستشار محمد قشطة »أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها 
من معاش، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه 
في القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية 
وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو ســقوط حق الرئيس السابق في 
المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة 
جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى«. وكشفت تفاصيل الفتوى التي وجهت 
في مايو/أيار الماضي إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن رئيس الديوان 
أرســل إلى مجلس الدولة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط الماضيين 
يســتفتيه بشــأن تمتع مبارك وقرينته بالمزايا المنصوص عليها في القانون 
99 لســنة 1987 بعدما تخلى عن منصبه الرئاسي في 11 فبراير 2011 وقضت 
محكمة النقض في 9 يناير 2016 بإدانته في الجناية 8897 لســنة 2013 مصر 
الجديدة المقيدة برقم 751 لســنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا 
بـ»القصور الرئاســية«. وذكرت الفتوى أن القانون 99 لسنة 1987 كان ينص 
في مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبًا شهريًا قدره 12 ألف 
جنيه وبدلًا تمثيليًا شــهريًا قدره 12 ألفًا، ويســتحق معاشًا يساوى مجموع 
المرتب وبدل التمثيل، ويؤول هذا المعــاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما 
لم تتزوج ولأبنائــه البنين حتى الانتهاء من دراســتهم الجامعية أو بلوغهم 
28 عامًــا أيهما أقرب والبنــات إلى أن يتزوجن، وأن يتــم توزيع المعاش بين 

المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي«.

الأغلبية لم تحصل على شيء
إننا في زمن انتظار الدولة أن تســدد فواتيرها المتأخرة للشــعب الصبور 
منذ عــام 1952. فواتير كثيرة متأخــرة؛ فاتورة الحريــة، وفاتورة الجوع، 
وفاتورة نقص الخدمات، وفاتورة ســوء الصحة، وفاتورة فســاد التعليم، 

وفاتورة تدني الدور الإقليمي.
ويؤكد عماد الدين أديب في »الوطن«: »أن هذا الزمن هو زمن مخالف لزمن 
تحدي البناء في الســد العالي، ومخالف لزمن تحدي الهزيمة الذي أسفر عن 
انتصار أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وزمن كل تظاهرة ضد الاســتبداد. لقد 
حدث إنهاك سياسي للضمير الوطني المصري، ونفدت - مؤقتاً- لدى الناس 
القدرة على التضحية والعطاء. أعرف أن ما أقوله قد يبدو قاســياً لكنه رغبة 
صادقة في مواجهة النفس، نفد صبر الناس في الانتظار عشــرات السنوات 
على محطة الصبر والصمت. وكأن شــعب مصر مثــل ذلك الرجل الطاعن في 
السن ووصل إلى الكيلومتر الأخير في سباق ماراثون طويل ومرهق للغاية. 
تعب الناس وأصبحوا في حالة اشتباك دائم مع أي بصيص من الأمل، ورفض 
كامل لمنطق أن غداً سيكون أفضل من اليوم. صعوبات الحياة اليومية - الآن 

وفي هذه اللحظة- هي الفيروس الفتاك الذي يهدد جسد الأمة.
هناك حالة من الإنهاك السياسي، حالة من الإرهاق للحس الوطني، فقدان 

للصبر والقدرة على تحمل المرحلة الانتقالية الصعبة«. 

غاب الثوار في الزنازين فتصدر المشهد »أطفال الحليب«... الصحة أقدم وزارة في المنطقة مليئة بالفضائح والرشاوى

ممنوع الاطلاع على رواتب أصحاب المقام الرفيع في الدولة!.. و»بلاعة« الحكومة بلا قاع
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي زمن قانون منع التظاهر وتكميم الأفواه والعصف بالحريات، وجدت الســلطة الجديدة  نفســها أمــس الأول أمام مفاجأة أعدها 
لها القدر،  ليســت سارة بطبيعة الحال، على رجال المؤسسة الذين يمسكون بمقاليد الأمور وبيدهم غلق الميادين وفتحها. المفاجأة كانت 

مربكة للجميع بالفعل فالأطفال »الرضع« باتوا يعرفون الطريق نحو الميادين مبكراً والسبب اختفاء »الحليب«.. 
أعادت أمهات غاضبات ورجال كفروا بوعود معســكر 30 يونيو/حزيران الحياة للميادين في أكثر من مدينة، على رأســها العاصمة، 

التي جرى تجفيف منابع التظاهر فيها لدرجة الصفر تقريباً، بعد أن تفرق الثوار ما بين قتيل أو سجين أو مريض أو مهاجر.. 
على كورنيش القاهرة في حي الســاحل الذي يقطنه فقراء وفئات تنتمي للطبقة الوســطى التــي تتعرض لخطر الإبادة الجماعية عبر 
مجموعة من القوانين المهلكة للحرث والنســل، التي وافق عليها البرلمان  مؤخراً- خرج الأهالي من منازلهم ســاخطين بعد أن فشــلوا في 
الحصول على علبة حليب لأطفالهم.. لم يكن نزار قباني يتوقع يوماً أن ثلاثيته لأطفال الحجارة في غزة سوف تتحقق في القاهرة حيث 
»شريط الحرير يغدوا كميناً ومصاصة الحليب اذا ما اعتقلوها أصبحت سكينا«. أمس الأول وبينما الوجوه يعلوها البؤس في العاصمة 
المصرية من أيام مقبلة أشــد صعوبة، وبينما ميدان التحرير قد أعلن توبته عن خطيئة التظاهر، تســللت للآذان أصوات نسوة تحررن من 
عقدة الخوف حرصاً على حيا أطفالهن، ورجال ذاقوا مرارة الانكسار على يد نظام لم تعرف الرحمة إليه سبيلا، هتفت الحناجر في عدة 
محافظات على رأســها القاهرة والغربية، تطالب بحق الحياه مذكرين »نور عينيها« بأن البؤس وصل  حتى للرضع.. وانتابت الحكومة 

حالة من التوتر وسارعت بالبحث عن مخرج. 
وقد اهتمت الصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول بتلك الانتفاضة التي تخلى أصحابها عن خوفهم وقرروا المطالبة 
بحقوق أطفالهم التي تم اغتصابها. وحذر العديد من الكتاب من بوادر انتفاضة شــعبية، على  إثر الفشــل الذريع الذي لازم الحكومة في 
التعامل مع الملفات العاجلة، وعلى رأسها الغلاء والبطالة والاستثمار، وهي بعض القضايا التي لأجلها سافر الرئيس في جولة خارجية 

للهند والصين. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

ثرثرة بنكهة روائية 
في حــوار ربمــا كان الأطــول والأطرف مع 
إرنســت همنغــواي يقول هل تذهب لمشــاهدة 
الســباق؟ وتقرأ لائحتــه...  هناك تجــد الفن 
الروائي الحقيقــي، وقد تكون هذه الســخرية 
المشــوبة بقدر من الجديــة تعبيرا عمــا ردده 
همنغواي مرارا وهو أنه لا يكتب إلا ما يعرف وما 
يجرب، لهذا فإن مــا يتقاضاه من أجر هو مقابل 
ما يســميه تحطيم الأشياء الثمينة التي يمتلكها 
وبالتالي تصبــح الكتابة في حــدّ ذاتها تدميرا 
للذات، وقد انتهى الأمر بالنسبة لهمينغواي بأن 
انتحر وكأنه يســتكمل مشروع تحطيم الأشياء 

الثمينة وفي مقدمتها الحياة ذاتها.
ما كنــت لأبدأ من هــذا الروائي الــذي اقتاد 
أبطاله أو اقتــادوه إلى أعنــف المغامرات، لولا 
أنه كان الأشــد حرصا مــن أي روائي آخر على 
إتقــان عمله، رغــم غــزارة إنتاجــه، فهو كما 
يقول بدّل نهاية روايته »وداعا للســاح« أكثر 
من ثاثين مــرة، لهذا فهو أحد هــؤلاء المؤهلين 
للفصل الحاســم بين ثرثرة بنكهة روائية وبين 
روايــة تتخطــى التعريف الكاســيكي لها كما 
قدّمــه جــورج لوكاتــش، وهو كونهــا ملحمة 

البورجوازية الأوروبية.
 وفي دراسة فيليب يونغ عن همينغواي نجد 
ناقدا حصيفا يتتبع المجــرى الروائي من المنبع 
إلى المصب، ليجد أن همينغواي لم يفرغ حمولته 
كلهــا في روايتــه الأولــى كما يفعــل آخرون، 
منهم ســكوت فيتز جيرالد الذي أشــبع روايته 
لا  بالطبع  ذاتية.  بســيرة  العظيم«  »غاتســبي 
يمكن لروائي جدير بهــذه الصفة أن يكتب الآن 
كما لو أنه يعيش في زمن سرفانتس، فالموروث 
الروائي في العالم لا يحاول الفرار منه بتجاهله 
إلا مــن قرر أن يســبح علــى الرّمــل، أو يصنع 

فاصولياء من الطين كما يقول هنري ميلر.
وفي عالمنا العربــي حيث يحكم ثقافتنا نظام 
الموجات المتعاقبة، التي ما أن تامس الشــاطئ 
حتى تعــود. صدق البعــض أن المقولــة التي 
تداولهــا النقد خــال العقود الثاثــة الماضية 
وهي أننا نعيش زمن الرواية بعد وداع الشعر، 
فقرروا أن يثرثروا إلى ما لا نهاية، وأن يورطوا 
شــخوصهم فــي كمائن ليســت مــن صنعهم، 
فالروايــة أيضا يمكــن أن توصــف بالغنائية 
تحول  إذا  خصوصــا  وحــده،  الشــعر  وليس 
شــخوصها إلى جوقة تردد أصــداء المؤلّف. إن 
ثرثرة بنكهة روائية هي المرادف لكل ما طرأ على 
عصرنا من تلفيق يســتبدل العضوي بالمصنوع 
والطبيعي بالشبيه. وكما أن نكهة الفاكهة يمكن 
تصنيعها بالكيمياء، وقد تكون أقرب إلى العسل 
المغشوش الذي يفرزه نحل معلوف بالسكر فإن 

الكتابة أيضا كذلك.
والوفرة في الإنتاج الروائي في عالمنا العربي 
الآن لا يحد منها نقد جاد، بل تتولاها دور نشــر 
تجارية وصحافــة تحتاج إلى ما يغطي البياض 
على صفحاتها على مدار الســاعة. إن هناك من 
يكتبون وكأنهــم آدم الأدب أو المخلوق الأول، ما 
دام الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من اختلط  
عليه الأمر بين الغســق والشفق أو بين البحيرة 
والســراب. ولا أعرف أن أحدا ممــن صدقوا أن 
مهنة الكتابة تحتاج فقط إلى أصابع ومساحات 
بيضاء على الشاشة أو الورق غير نهاية روايته 
ثاث مرات فقط وليــس أكثر من ثاثين مرة كما 

فعل همنغواي.
فــي الماضــي غيــر البعيــد كان المبدعــون 
يخرجــون عن صمتهــم إذا أدركــوا أن بوصلة 
ولم  العطب،  أو  لاختطــاف  تعرضــت  الإبداع 
يجدوا حرجا في إبــداء آرائهم بمن طرأوا على 
مهنــة الكتابة، وليس معنى ذلــك أنهم أوصياء 
على الإبداع، بل هم النخبة المنوط بها حراســة 
هذه المهنة المقدسة عندما تعم الفوضى ويرتدي 
الأميون أقنعة مزخرفة، وعلى سبيل المثال كتب 
ســارتر عن فرانســوا مورياك نقدا أوشــك أن 
الروائيين، وفي عالمنا العربي  يخرجه من خانة 
نكتفي بمثال واحد هو رأي طه حســين بروايات 
البير كامــو، الذي أحدث صدمة لمن قرأوه، لكننا 
الآن ولأســباب عديدة نعيش حقبة من التواطؤ 
المتبــادل، ونادرا ما يبدي مثقــف رأيه الصريح 
بمثقف آخر، وكأن مقولــة إكتب عني أكتب عنك 
أصبحت، إسكت عني أســكت عنك، ومن يراقب 
لقــاءات المثقفين ســواء في مهرجانــات أو في 
المقاهي يجد أنهم يتحدثون في شــجون أخرى 
غير الشــجن الذي يشــغلهم وأحيانا يصابون 
بضيق التنفــس إذا وجد فيهــم مثقف من نمط 
مغاير بحيث يصبح أشــبه بجملة معترضة في 

كتابهم.
نعرف أن النعمة سواء كانت التكنولوجيا أو 
أي تطور علمي تنقلــب لدى المتخلفين إلى نقمة، 
وأن ميداس الأمي يامــس الذهب فيحوله إلى 
تــراب بعكس ميــداس الأســطورة الإغريقي، 
لكن الذهاب بعيدا في تحويــل النافع إلى ضار 
والنعمة إلى نقمــة والفائض إلى نقصان أصبح 
الآن أقانيــم جاهلية جديدة، لكــن با معلقات 

وفرسان ورسل. 
إن الثرثرة كما وصفتها ناتالي ســاروت في 
إحدى قصصها تحول ما تدور حوله إلى صابونة 
سرعان ما تتاشى في الرغوة، والرواية ليست 
تعبيرا عن فائض فراغ لــدى البعض أو فائض 
أنها ليســت  نرجســية لآخرين وأخريات، كما 
الثقافــة المعولمة الجديدة،  »أرجيلة« في مقاهي 
حيث تضــاف نكهــات الفاكهة إلى المــاء العكر 

والدخان.
إن ما نحن عليه الآن ثقافيا هو حصاد تواطؤ 

وهروب من الأبواب إلى المرايا.  

٭ شاعر أردني

تاريخ المدينة في الشرق الأوسط:
 من نهاية السلطنة العثمانية إلى حرب شوارع بيروت

محمد تركي الربيعو ٭

 حظيت فكــرة النظر إلى المدينــة في العالم 
في  حيــاً،  عضوياً  كائنــاً  بوصفها  الإســامي 
العقــود القليلة الماضية باهتمــام كبير من قبل 
عدد من المؤرخين والأنثربولوجيين والروائيين 
الغربيين والمحليين )أبناء العالم الإسامي(. إذ 
نُظِر إلى المدينة بوصفها تتألف من أجزاء شديد 
الترابط مع أنماط سكن واتصالات وأمكنة عامة 
تُنتِج  التأثير،  ومتبادلة  متداخلة  ومؤسســات 

معاً ثقافة الحياة المدينية. 
المديني  اعتُبِرت دراســة المجــال  من هنــا، 
عنــد كتــاب كثيريــن مصــدراً معرفيــاً غنياً 
للكتابــة وإعادة اكتشــاف المدينــة، ومن بين 
هذه الجهود يمكن الإشــارة إلــى عمل الروائي 
التركي أورهــان باموق »إســطنبول«، أو إلى 
العمــل الأنثربولوجي الذي جمع كل من غيرتز، 
وغيرنــز، ولِ روســن فــي عملهم عــن مدينة 
»صفــرو« في المغرب، الذي أظهر أن كل ســاكن 
في المدينة يمتلــك تجربة خاصة مع المكان، على 
الرغم من اشــتراكه مع سواه في عناصر بيئية 
أخرى. هذه التجارب الخاصة هي إلى حد كبير 

نتاج عوامل العمر، الطبقة، المكانة، الجندر.
التي  الكتب الجديــدة والغنيــة  ومن بــين 
صدرت في هذا الســياق، يمكن أن نشــير إلى 
الذي  الإســامي«  العالم  فــي  »المدينــة  كتاب 
صدر بمجلدين )1600 صفحــة( عام 2008 عن 
ثم  غرب/بروتا(،  شــرق–  )تواصل  مؤسســة 
ترجــم للعربية عــام 2014 في مركز دراســات 
الوحــدة العربية. وأشــرف علــى تحريره كل 
الجيوسي،  سلمى  الفلســطينية  الأكاديمية  من 
والمــؤرخ الفرنســي أندريه ريمــون )صاحب 
العديد من الدراســات والكتب حول المدينة في 
جامعة  في  والأنثربولوجية  العثماني(،  العصر 
الإيطالي  والباحث  هولود(،  )ريناتا  بنسلفانيا 

أتيلو بيتروشيولي.
وقد ضم الكتــاب ما يقارب الـ45 مشــاركة 
لباحثــين ومؤرخين ومتخصصين في علم الآثار 
المناطق  ودراسة  والأنثربولوجيا،  والجغرافيا، 
الحضرية، حيث شمل مدنا إســامية تمتد من 
وســط آســيا حيث بخارى وســمرقند مروراً 
بفيروز آباد وأصفهان الإيرانيتين، وبإسطنبول 
وبورصــة العثمانيتــين، وصــولًا إلــى بغداد 
والقاهرة ودمشــق وحلب وبيــروت والقدس 

وطرابلس والرباط.
ولعل ما ميز هذا الكتاب بخاف كتب عديدة 
الإســامي،  العالم  في  المدينة  تاريــخ  تناولت 
هو اشــتماله على معطيات لا تتعلق بالنسيج 
المديني التاريخي فحســب، وإنما على دراسات 
للتحــولات الحديثة والمعاصــرة التي أصابت 
هذا النســيج المديني أيضاً. كما أن هذا الاهتمام 
بالواقــع الحديث لم يكن يقتصــر على جوانب 
معينة في هذا النســيج، مثل المواقع السياسية 
والوطنية التــي صنعت صورة المــكان، وإنما 
شــمل كذلك وبكثير من التركيــز التدفق الكلي 
الحاضر  الزمن  إلــى  وصولًا  المدينية  للعمليات 
وما انطوت عليــه من نتائج. وانطاقاً من ذلك، 
فإننا نروم في هذه المادة تســليط الضوء على 
هذا المحور، علــى أمل أن تكون هنــاك قراءات 
لباقي الأبحاث والجوانب في هذا الكتاب، الذي 
يحتــاج حقيقة إلى أكثر من مراجعة، خاصة في 
ظل التحولات التي شــهدتها المدينة العربية في 
الســنوات القليلة الماضيــة، إذ أخذت الحدود 
التي تفصــل بين المدينــة والامدينة تضمحل، 
كما أن الحــروب بداخلها لا تغير فحســب من 
أيضاً  تســاهم  وإنما  المدينية،  الطوبوغرافيــة 
في ولادة أشــكال اجتماعية مســيطرة جديدة 
)الميليشــوي( واقتصاد حروب افتراسي، الأمر 
الــذي أنتج خطاباً انقســامياً جديــدا للمدينة 

وللفضاء الاجتماعي في داخلها.

   تحديث مدن 
السلطنة العثمانية )1920-1800(:

  يــرى جــاك لو أرنــو الباحث فــي المرصد 
الحضــري للشــرق الأدنــى IFBO أنه حتى 
كان  عشر،  التاسع  القرن  خمســينيات  أواسط 
الاهتمام برعاية المدن متروكاً لإدارات الولايات. 
أما بعد ذلك، فشــهدنا بداية تأســيس المجالس 
البلدية، ظهــر أولها في إســطنبول عام 1855، 

ولاحقاً في بيروت عام 1863، وفي سالونيك عام 
1869، يليها في العــام التالي طرابلس الغرب. 
وفي عام 1877 عمــم البرلمان نظــام البلديات 
على جميع مدن الســلطنة. وقد عهــد القانون 
إلى هــذه الإدارات الجديدة مجموعة واســعة 
من المهمات من الرقابة على المباني الجديدة إلى 
إنشــاء المأوي للفقراء، مروراً بشرطة الأسواق 
ومسك ســجات الأحوال الشــخصية. غير أن 

ضعف الوســائل المتاحة لم يســمح لها بالقيام 
بكامل مهماتها.  ورغم أن الســلطات العثمانية 
لم تكن ترغب كثيراً في بداية الإصاحات ببروز 
قوة محلية منافســة لدورها في المدينة، مع ذلك 
يرى - جاك أرنو- أن هذه الإصاحات ساهمت 
بالإضافة إلى نشــر الدولة لتقنيات المواصات 
والنقل )التلغراف وسكك الحديد( ومد شبكات 
في  والكهرباء،  بالطاقة  والتزود  المياه  تصريف 
تعزيز دور المدن التي أصبحت وســيطاً حقيقياً 
للإدارة المركزية، ولا ســيما منذ عام 1864 بعد 

إصاح الولايات.
 كما أن هناك عاماً جديداً برز داخل المدينة، 
تمثل بحسب الباحث بالوظائف والمهن الجديدة 
التي خلقتها شــركات المواصــات والتلغراف. 
ذلك أن إدارات الشــركات التي كانت تقوم على 
تلك الأنشطة كانت متمركزة في المراكز المدينية. 
وقد اســتفاد العديــد من موظفي هــذا القطاع 

وتفرعاته من مداخيل كبيرة لم يسبق لها مثيل، 
وهو ما جلب ممارسات استهاكية جديدة داخل 
الكبيرة والمطاعم وصالات  المقاهي  المدينة مثل: 
الســينما الكبرى، وســواها، لتلبية الحاجات 

الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية الجديدة.
   كما أدت هذه التحولات في أنشــطة المدن، 
إلى تراجع الصناعات الحرفية ليتم اســتبدالها 
بطريقــة إنتــاج جديدة: المصنــع، حيث يعمل 

عدد كبير من الموظفين 
يتقاضــون  الذيــن 
أخرى،  جهة  من  أجراً. 
قطــاع  يســتقطب 
حجمــاً  الخدمــات 
الموظفين،  من  متزايداً 
الــذي  الأمــر  وهــو 
خســارة  إلــى  أدى 
لســلطة  تدريجيــة 
التقليدية  المؤسسات 
والحرفيــات  )الــكار 
والمؤسسات الدينية(، 
أتــى  لــو  وحتــى 

اختفاؤها متأخراً.
هــذه  كل  أدت   
بحســب  التغيــرات 
فترات  إلــى  الباحث، 
المــدن  داخــل  نمــو 
ترافقــت مع تســريع 
التنظيــم  إعــادة 
المجموعــات  فــي 
والأنشطة  الاجتماعية 
النســيج  داخــل 
التقليدي.  الحضــري 
ففي الســابق كنا نجد 
الإسكندرية  مثل  مدناً 
وبورصــة  وحلــب 
من  مؤلفة  وسالونيك 
صغيرة  مجموعــات 
وقطــع أراض تتراوح 
مســاحتها ضمن نســبة واحد إلى مئــة. فكنا 
نجد ضمن المجمع العمراني الواحد بين وســطه 
وأطرافــه أراض تختلــف مســاحتها وقيمتها 
ومردودهــا، ما أدى إلى اختاط في الأنشــطة 

والمجموعات الاجتماعية المختلفة.
  غير أنه مع ســتينيات القرن التاسع عشر، 
لم تعــد العقارات تقســم تدريجيــاً بناء على 
طلب أولئك الذين يمكــن أن يكونوا قادرين في 
البناء. فمن أجل الاســتفادة مــن عائداتها إلى 
أقصى حد، وخفض المساحة التي تشغلها شبكة 
الطرقات، ســبق المالكون العقاريين الشــارين 
وقسموا أراضيهم وفق أشكال هندسية منتظمة. 
اللذان  والاختاط  التنــوع  غاب  لذلك  ونتيجة 
ميزا النســيج الاجتماعي القديم، فأصبحت كل 
أرض مفرزة تســتهدف فئة معينة ومتجانســة 
من الشــارين، في حــين كانت تظهــر الفوارق 
بين موارد الراغبين في البنــاء من خال حجم 

– كانــت منازل الميســورين أكبر من  أراضيهم 
منازل الفقراء– وليس من خال موقعها.

 فــي هــذا الســياق، نظمــت المجموعــات 
الاجتماعية نفســها في أحياء جديدة، بطريقة 
تنطــوي على تميــز أكبر ممــا كان عليه الحال 
في النســيج الاجتماعي القديم. فضاً عن ذلك، 
أكملت التشــريعات التي صدرت في ذلك الحين 
التوجــه إلى تنظيم المدن فــي مناطق وظيفية. 

وقد تزايد منع بعض الممارســات، أو منع بعض 
الســكان في مناطــق معينة. وجــرى تصنيف 
بعض المؤسســات بـ«فاســدة وخطــرة« مثل 
المقاهي والحانات وأمكنة الشــحادين والبغاء 
..إلخ، وأُلزِمت جميعها على ممارســة أنشطتها 
في مناطق حددها المشــترع بصــورة واضحة 
ودقيقة. وتجلى هــذا التدخل بصورة واضحة 
وفظــة في الإســكندرية عــام 1920حين قررت 

البلدية منع دخول البدو إلى المدينة.

 المدينة والأيديولوجيات 
مابعد الكولونيالية:

   من ناحية أخرى، يرى حســن الدين خان، 
اســتاذ العمارة وصون التــراث التاريخي. أن 
الدول غالباً ما اختارت التعبير عن اســتقالها 
في عواصم جديــدة أو مناطــق جديدة ضمن 
المهندس  خطــط  تركيا  ففــي  قائمــة.  عواصم 
الألماني هرمان يانســن )1928 - 1932( لأنقرة 
كــي تكــون مدينة »رشــيدة وحديثــة«. وفي 
باكســتان خطــط المخطــط اليونانــي النافذ 
إسام   )1964-1959( دوكسياديس  قسطنطين 
ابــاد، وكانــت نظرياتــه الحضرية مســتندة 
إلى تصميــم القطاعات والأحيــاء ضمن نظام 
نقل أوســع وإطار قطري. وقد قســم تخطيطه 
»المنطقــي« المدينــة إلى قطاعات ســكنية، لكل 
قطاع مرافقه ونقلياتــه وعقدته التجارية، كما 
أو المهنة  ينقسم سكان القطاع بحســب الدخل 
كموظفي الحكومة مثــاُ، وبذلك غالباً ما يعرف 

المرء بالمكان الذي يسكنه.
ووفقــاً لخان، انعكســت القومية الناشــئة 
وبنية  الاجتماعي،  للتنظيم  الجديدة  والأشكال 
السلطة الداخلية الجديدة، في أشكال وهندسة 
العامة  الســاحات  مثــل  حضريــة  معماريــة 
والبرلمان، من بين أشــياء أخرى. لكن مع بداية 
الشــيء،  بعض  الأمر  هذا  تغير  الســبعينيات 
فقــد أدى انبعــاث الثقة بالإســام كهوية من 
جديد بدافع من نجــاح أوبيك )المنظمة المصدرة 
للنفط( التي استطاعت إعادة بناء سوق النفط 
لمصلحتها، لانتشار فكرة هوية إسامية موحدة 
لــدول ذات أغلبية إســامية. وحتى في تركيا، 
الدولة العلمانية الأحدث في العالم الإســامي، 
كان ثمة ارتداد في الثمانينيات والتسعينيات، 
حيث أدلت دوائر محافظة وإســاموية بدلوها 
في عملية التنمية. وكانت فكرة هوية إســامية 
واحــدة فكــرة معقــدة عويصة أمــام ثقافات 
إســامية مختلفة. وعلى الرغم مــن ذلك، فقد 

تحولت إلــى صيحة تعبئة سياســية وثقافية 
قدمت فكرة الإسام لا كمعتقد فحسب بل كقوة 
ثقافية دنيوية. وكان أوضح شــاهد على هذا ما 
جرى في إيران. فالمعارضة التي بدأها أتباع آية 
الله الخميني ضد الشــاه عام 1977، مع شعار 
»استقال، حرية، جمهورية إسامية«، أدت إلى 
دعوة  وأفضت   .1979-1978 الإسامية  الثورة 
العودة إلى المبادئ الإسامية إلى التشكيك في 
التنميــة الحضرية على النمــط الغربي، وإلى 
الإسامي  البناء  أيدت  جديدة  معمارية  هندسة 
التقليدي، بالقول لا بالفعل، وبتعابير شــكلية 
لا أكثر مــن دون أي اعتــراف حقيقي بقواعده 

الجوهرية.

بيروت الطائفية
 والحنين إلى المدينة القديمة في القاهرة:

غير أنه مع بدايــة الثمانينيات، يرى كل من 
الباحــث اللبناني جو نصر، والفرنســي أريك 
فــرداي، أن العالم العربي كان يشــهد نموذجاً 
انقســامياً جديــداً، تمثل هذه المرة فــي القتال 
الدائر في شــوارع بيروت، الذي أدى إلى تكون 
قطاعين، كل منهما ذي تركيبة طائفية متجانسة 
علــى جانبي خــط التماس. فضم شــرق خط 
التماس المسيحيين بمستوى كلي تقريباً، وضم 
الغرب أكثرية مســلمة. وهو مــا أدى إلى ولادة 
ضواحي جديــدة أيضاً، خصوصــاً على طول 
الساحل الشمالي وفي التال وكذلك في السهل 
الجنوبــي. وبعــد انتهاء الحرب وبــدء تنفيذ 
مشاريع إعادة إعمار بيروت، كانت هذه الخطط 
أكثر تطرفاً مما توقع البعض. فقد دعت الخطط 
وظائف  ذات  حديثــة،  عمــارة  إلــى  الجديدة 
التراث  حفظ  حساب  وعلى  وسياحية،  تجارية 
وماك الأراضي القدامى والمستأجرين. كما أنها 
قبلت في الواقع، التغيرات الاجتماعية الناتجة 

عن القتال بل عملت على ترسيخها.
فيلحظ  بالقاهــرة،  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
أريك دنيــس في دراســته لها، أنه مــع بداية 
التســعينيات فتحت الدولــة جذرياً ومن دون 
أي قيود، أبواب المساحات الصحراوية المحيطة 
بالمدن الجديــدة. فجعلــت احتياطي الأراضي 
هذا بتصرف الشــركات العقاريــة التي عملت 
المــدن الخاصة  على تطوير منتــج واحد فيه: 
والمجتمعات المحروســة. وهكذا، فإن مســاحة 
ما لا تقل عن 100 كيلــو متر مربع )أي ما يوازي 
ثلث مدينة اســتغرق إنشاؤها على ما هي عليه 
آلاف الســنوات( باتت في غضون 10 سنوات 
فقط مكانا ســهاً للبنــاء وتالياً للســكن. وقد 
تاشــى كلياً الخطاب الــذي كان يصر بإلحاح 
عن ضرورة حماية المدينة مــن غزو الفاحين، 
اندماجها، لمصلحة صورة  الدفاع عن  وضرورة 
ســلبية تماماً لانحطاط المدينة ككل، وقد شكلت 
سلســلة أحداث بالتدريج صــورة المدينة التي 
يجب الرحيل عنها إلى المدن المحروســة جيداً. 

ولذلك لم يعد من معنى للدفاع عنها. 
من جهة أخــرى غدت النظرة إلــى الأحياء 
لبرنامج  موضــوع  بمثابــة  القديمة  المركزيــة 
محافظــة يأمــل أن يحــول المركز القــديم إلى 
متحــف تحت اســم »المدينــة الإســامية« أو 
»المدينة الفاطمية«، وترافقت هذه الرؤية وعلى 
نحــو متزايد مع حملة ترميم ســريعة للقصور 
والمســاجد، في معرض يراد له أن يبقى نظيفاً 
وناعماً ومتوهجاً، ولو على حســاب الأشــكال 
الأصليــة ومــا تركه الزمــن حقاً. كمــا أن هذا 
التثويــر لروائــع الماضي لم يقــف عند حدود 
المدينة القديمة ومعالمها، بــل أثر أيضاً في المدن 
الخاصــة الجديدة مــن خال إضفــاء الطابع 
التراثي على عمارة وســاحات هذه المدن، وهو 
الســلوك الذي يصفه دنيس بأنه لا يهدف إلى 
طلب الأصالة، بمقــدار ما يســعى إلى تحريك 
مشــاعر الحنين عبر اختاق جديــد للزمن تتم 
من خاله دعوة الشــخص إلى المبادرة لحماية 
نفسه في ظل القلق المتزايد، واضطراب الحياة 
اليومية، وفي ظــل التعقيدات القائمة والتبعية 
لمرجعيــات متداخلة. وهي طريقة في تشــكيل 
متروبــول، وإن بــدا أنــه يعيد تفعيــل أنواع 
التجمــع القديمة، فهو لا يترك مكاناً للتســاؤل 
حول مظاهر التمزق الاجتماعي ولا يحاول حتى 

إلباسها شرعية موروثة.

٭ كاتب سوري 

في »مقهى صغير لأرامل ماركس«:
 أشرف يوسف يستبطن الدواخل باستسلام رومانسي بهيج

  

 عبد النبي فرج ٭
 

تتخلق كائنات الشــاعر أشــرف يوســف، فــي ديوانه 
»مقهى صغير لأرامل ماركس«، الصادر حديثا عن دار العين، 
وشــرقيات للنشــر والتوزيع في القاهرة، من ذات الشاعر 
المنفتحة على العالم بكل كائناته، وفي القلب منه الإنســان 
بطبيعة الحــال، والمرأة الجزء الجوهــري، ليس باعتبارها 
الجانب الدافئ الرحمي فــي الحياة فقط؛ ولكن لأنها تتحمل 
القدر الأكبــر من الأذى الــذي ينتج عن الفســاد والعطب، 
الذي أصاب البشر نتيجة ممارسات السلطة العنيفة/ القهر 

الذكوري/ النظام الرأسمالي الذي ينتج ضحاياه عرايا.
 لذلك كانت هي المشــعة والأكثر تجليا فــي هذا الديوان؛ 
حيث يفتح قوساً واســعا لصوت النساء المتنوع والمتشابك 
والمعقد فــي العالم من دون تراتبية؛ من العاهرة التي تخرج 
باحثة عن رزقها في شــوارع القاهــرة تتغنج وتتفنج داخل 
أوهامها الســعيدة، أو عن الممثلة الفاتنــة مارلين مونرو، أو 
الرسامة فريدا كاهلو، أو الشــاعرة سيلفا باث، هند كلفت، 
ــة الليل، أخــت الليل، شــاعرة، عايدة بنت الخامســة  نبيَّ
والعشــرين، اســتنبول، المومس، أم رشــا؛ حيث يجلسن 
تحت مظلــة واحدة؛ مظلة الضياع، الخوف، الرغبة الحميمة 
في التواصل، يتتبع الشــاعر فيها ســيرهن، فيخرجهن من 
دوائر الوحدة والاغتراب والعزلة، إلى فضاء حر، يستبطن 
دواخلهن، من دون مرارة، من دون حقد، أو كراهية، بل بنوع 
من الاستسام الرومانسي البهيج، يحكين عن سير مجيدة، 
وهن على الحافــة؛ حافة العزلة التامــة، والهامش العقيم، 
وهــن يدخن المخدر، الذي يتم وصفه في المتتالية الشــعرية  

بالنبتة الشريفة.
 »أدور بين مدينتين أو ثاث 

من أجل صفاء روحيّ لم يأت  
هات سيجارة حشيش 

وتعال ندخن كمؤلفي خواطر  
وسأعبئ روحك الميتة بالخيال  

هل تعرف كيف تكون لنفسك ابناً  

وأبنا وأما في خيط واحد«
 هناك أحد ما ينصت لهؤلاء؛ ســواء كان القواد، أو الأخت 
أو الراوي العليم، الذي يلقى الضوء عليه الشاعر في بداية 
المتتاليــة، ليبين مــدى أهميته من خال مقتطــف من رواية 
»عصر الحب« لمولانا نجيب محفوظ يقول الراوي: »ولكن من 
الراوي؟، ألا يحسن أن نقدمه بكلمة؟ إنه ليس شخصًا معينًا 
يمكن أن يشار إليه إشارة تاريخية، فا هو رجل ولا امرأة ولا 
اســم له، لعله خاصة أصوات مهموسة أو مرتفعة، تحركها 

رغبة جامحة في تخليد بعض الذكريات«.
وللراوي دور مركزي تجاوز به الإطار التقليدي للســرد 
الشعري؛ لذلك حســنا فعل  الكاتب عندما وضع على النص 
لافتــة »متتالية شــعرية«، لأنه نــص يعتمد علــى الهجنة 
مســتفيدا من كل الفنون؛ من الســرد الروائي والسينمائي 
والتشــكيل، لذلــك جــاء النص حافــا وغنيا بالســرود 

والمشهدية والصور البصرية الفاتنة.
 يلتقط كائناته المدهشــة فــي الليل/ الســكن والراحة/ 
الطمأنينــة/ الدعة/للعائــات، ولكن الشــاعر لا يكتب عن 
العائات الشــبعانة والمسترخية، وبجوارهم القطط تتمطع 
في كســل، ينصتن إلى التلفاز، أو يجلســن أمام الحاسوب 
ينقرن عليه، أو يشــاهدن مقاطع فاحشــة، إنــه يكتب عن 
الضحايا المشــردات، الوحيدات، الباحثات عن الرفيق، في 
منــاخ متقلب، الليل غير رحيم، كما أنــه الوقت الأكثر وطأة 
وإحساسًــا بالزمن، العدو الحقيقي للبشــر عموما، والمرأة 
خصوصا، الزمن يســاوي الموت، في مدينــة لا تحفل بأحد، 
مدينة لا مبالية، مقرفة، تحتفل بالمنتصرين، والســلطويين، 

وتنفي المقهورين، مدينة لا تعرف معنى الحب كحق مقدس.
 »طرت وحيدة من دون ســرب، وقلت بصوت مســموع 
وصاخــب: وداعًا أيتهــا المدينة المملة إننــي أتأهّب لتلقينك 
درسًا، أنا ابنة رجل شــيوعي أوصاني بالحب كحق مقدس 

يجيء ويذهب«.
 الليل  تتكاثف فيه العزلــة والغربة والرغبة الحارقة في 
البوح في البحث عن ونيس: لذلك تردد باستمرار ياء النداء 

عبر النص، يا أختاه، يا أخانا 

»عدت من صياعة منتصف الليل  
بروح ثقيلة   

لمّ لا أحرك لساني وأنشي للثقل  
معماً للألفاظ   
وأظل كالببغاء 

أبحث عن أيّ صدى لصوت«. 
 لذلك كان اختيار المقهى، كعنوان دال، ومكان أثير حميمي، 
يأوي الشعراء والروائيين والســحاقيين والقوادين ومِثليِّ 
الجنس، والفنانين، والمتســولين، مكاناً جامعاً، ومحطة آمنة 
للتذكر والنوستولوجيا؛ حيث لذة الوهم، لذة الحكاية، في 

انتظار المصير الغامض. 
»ثمة قارئ كف صادفني الليلة  

في مقهى صغير سميته »أرامل ماركس«  
ولم يبن لي إلا عالماً من وهمٍ 

بين تلك الخطوط المتشابكة  
لباطن إحدى يدي، ممسكاً إياها برفق 

كأنها موجة«. 
يحتل الحلم مساحة كبيرة تكاد تغطي المتتالية؛ لارتباط 
الســرد الشعري بشخوص هشة كســرتها الحياة، منها من 
استســلم وأدار ظهره للبشــر والمدينة والغنــاء والرقص، 
إلــى الحلم بحياة أخرى في عالم آخــر، وهناك من صمد في 
وجه القبح، أي قبح، البشر، السلطة، بقوة الحلم والخيال، 
فإذا كان الواقع فاســدا ظالما ومرا، والإنســان فيه غير قادر 
علــى تحقيق أبســط متطلباته، نتيجة لســلطة هذا الواقع 
المدمرة إنســانيا وأخاقيا، فالحلم والثورة هما الوسيلتان 
الوحيدتان لتخطي هذا الواقع، قد تتأخر الثورة، وقد تلغى، 
وقد تغيب، لكن الحلم دائما يحضر، و»يجن الإنسان حينما 
يمنع مــن الحلم« على حد تعبير بودلير. إن الحلم هو الوجه 
الآخر للشــعر كما يرى هربرت ريد، و»لو استطعنا أن نروي 

أحامنا لأمكننا أن نروي شعرا متواصا٭٭
»لا تُلق بالحجارة.. انتظر حتى نتجمع في نقطة فنحن قلة 
وضعاف وصغار وحلم تجزأ إلى لقطات متقطعة كأنه شــبه 
نائم وممد فوق سرير محاط ببقايا زبالة يومه الفائت وكأنه 

شــبه نائم با شيء يراه ويصدق أنه رآه ولم يكن جزءا من 
خيال ولم » نتذكر أنه حلم«.  

يوسف  أشــرف  
ينشد  إنساني  شاعر 
كدرويــش أناشــيد 
ملتاعــة؛ مســتفيدا 
التوراتي  التراث  من 
للتعبير عن الشغف، 
عــن النســيان، عن 
الــروح المنتهكة، من 
خــال بنية مفتوحة 
هــذا  لتســتوعب 
الحشــد الكبيــر من 
والرؤى  الشخوص 
والرموز والأســئلة، 
صافيــة  لغــة  فــي 
حسية رقراقة، وعلى 
»الحالة«،مــن   قــد 

دون تزيد أو تقطير.
يــا  »شّــلحوني 
خيالاتــي  أوغــاد 

المريضة  
أســير  أن  بودّي 

عارية في حمى حبيبي  
ويقال عنه عنين أحب امرأة باهرة الجمال  

ويقال عني بلهاء سباني رجل أحمق ذو لسان طويل  
للذود عن مفاتني

أنا ذات القدمين الثوريتين  
لم أكن له سوى بيت ومدينة  

للحاق بالباص الإلهي«   

٭٭ محمد عبدالرحمن يونس
*٭ كاتب مصري

صورة من الحرب الاهلية-  لبنان

 دمشق القديمة
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ثقـافـة

رشيد المومني ٭

مرجعيات آيلة لزوالها 
أو مأساوية استعادة الأثر

إن التفكيك التدريجي الذي تتعرض له ثوابــت المرجعيات الكبرى، خلال 
العقود الأخيرة، وفــي مختلف القطاعــات الفكرية والإبداعيــة، هو امتداد 

طبيعي للتفكيك العام، الذي يطول أغلب وأهم الأنساق الثقافية والمجتمعية. 
إن هذا التفكيك يســاهم في عمليــة الطي التام لخطابــات، كانت من قبل 
تحظى باهتمام الخاصة، ونســبة غير قليلة من العامة. وبمراعاة الحد الأدنى 
من الموضوعية، نكاد نسلم بأن هذه المرجعيات، حينما تلح على عدم الاقتناع 
بضرورة انســحابها الطبيعــي والحتمي من رحــاب المشــهد الثقافي، فمن 
منطلق احتمائها بحضورها الرمزي، وباســتمراريتها الشكلية، خاصة ضمن 
إطار الأبحاث والدراســات الأكاديمية، وهو الإطار الذي يحرص على بقائه، 
من خلال تكريســه الدائم لحضور تلك المرجعيات، لأن الأمر يتعلق في نهاية 
المطاف، بالميــل الطبيعي لضمان الحق في الوجود، ولو بصفة غير شــرعية، 
حيث يتحول التخوف من خطر التلاشــي والانقــراض، إلى نوع من التحفيز 
الذاتي، الذي يستحث المرجعيات الأكاديمية، على توظيف كافة السبل الكفيلة 
باستمراريتها، بتوخي إضفاء المزيد من الأهمية المفتعلة، على مجموع الوسائل 
المســاهمة في تكريس العمل بها، حيث يتم التركيز على مطلب»الأهمية«، من 
خلال الإيحاء بإمكانية بقائها، على ضوء تحديث وسائل استعادتها، وأيضا، 
من خلال الإيحاء بصلاحيتها المستقبلية، وقابليتها الدائمة، للاحتفاظ بقوتها 
الإجرائية، بالنظر لما تمتلكه من »خصائص علمية ومنهجية« يتعذر يتجاوزها.

كما أن مطلب الأهمية، لا يتورع عن إضفاء هيبة القداسة المتعالية على هذه 
المرجعيات، كي تظل في مأمن من أي تشكيك محتمل. ومن المؤكد أن هذه الرؤية 
ذات البعد الَمتْحَفِيِّ جد ضرورية، لاســتمرارية الخطابات الفكرية والإبداعية، 
التــي تعاني عادة مــن محنة خمولها المنــذر بدنو أجل احتجابهــا. وكما هو 
معلوم، فإن الحرص علــى تكريس هذه المرجعيات، يخدم توجهات الأوصياء 
على رعاية المتلاشــيات المعرفية، التي قد يؤدي أفولها، إلى أفول شموســهم، 

وشموس من يدور في فلكهم، من أتباع ومشايعين. 
إن تحديث وســائل التعامل مع هذه المرجعيات، غالبــا ما يكون ذا طبيعة 
تجريبية بحتة، الغاية منها محاولة اختبار قــدرة بعض المعادلات الجديدة، 
على إعادة تفعيل الإشكاليات المتقادمة، بما يتيح لها فرصة انبعاثها، وتجديد 
حضورهــا. وهو تجريب منحــرف، وعلى درجة كبيرة مــن الخطورة، بفعل 
إشــاعته لحالة من الإبهار، التي لا تستند إلى أي ســلطة معرفية، عدا سلطة 
تحفيزك، علــى تبني خطابات لا علاقة لها بأســئلة المرحلة. وهي ممارســة، 
تعتمد على استراتيجية، لا تخلو من مكرٍ، قوامه تطويق الإشكالات المتلاشية 
بمســاحة حاجبة، في أفق دمجها لاحقا، ضمن التوجه الســائد، والمتمثل في 
مقولة إعادة إنتاجها، بما ينســجم مع شــروط الحداثــة والتحديث. وهذه 
المنهجية تحظى بتزكية شــرائح كثيرة من المتعاطفين، الذين يســاهمون في 
إضفاء غير قليــل من المصداقية على منهجية سَــدَنة المتحف، بفعل ما تعانيه 

ملكاتهم من فقر، في المقارنة والفهم والتحليل. 
إن قــوة الإبهار، تعمــي التلقي العام والمشــترك، وتصــرف اهتمامه عن 
الجوهري، الذي يفقد سلطة تمركزه، فيصبح غير مرئي، وغير معني بالسؤال 
والمساءلة، وهو ما يؤدي بالتالي، إلى الاستمرارية المنحرفة لحركية الإشكال. 
وقولنا بحضور هذا الاستمرار المنحرف للمرجعية المتخفية، مبطن بغير قليل 
من المرارة والألم، ليس بســبب إلحــاح موظفي الذاكــرة الَمتْحَفية على إدامة 
حياتها، بل لكونهم طرفا مباشرا في إفساد خصوصيتها، بإكراهها على تحقيق 
استمرارية غير طبيعية، جراء تفاقم ذلك الفقر المعرفي، الذي يساهم في تبئير 

العناصر المتعمد حجبها، كي تخفي بظلالها، القضايا الجديرة بالتناول. 
إن الأفــق هنا يفقد توازنه، كــي ينقلب تماما، فتصبح تبعــا لذلك، ظاهرة 
وضــع اليد على القطعة المتحفية، أكبر وأهَمَّ تعويض معرفي وثقافي، يمكن أن 
يتوصل إليه أو يحوزه - الباحث. إنها البديل الجاهز ســلفا، الذي يعفيك من 
خوض مكابدة طرح الســؤال، كما أنها البديل الذي يمكن أن يوحي حضوره، 
بتضاؤل أهميــة باقي القضايا المعنية بالتســاؤل. أيضــا، إن ما يضفي وهم 
المصداقية على التجريب الذي يمارســه »الباحث« من أجل تفعيل المرجعيات 
المتلاشــية عبر توظيفه للآليات الجديدة، هو ركوبه لعبة التنصل من مقاربة 
الدلالة، التي تســفر عنها العملية التجريبية، حيث سيكون المهم والأساسي، 
هو إنجاز العملية المختبرية أولا وأخيرا، وليس ما تفضي إليه. في هذا السياق، 
يكون فضل استعادة المرجعيات المتلاشية، مجسدا في قدرتها العجائبية على 

الاستجابة للعبة الانبعاث. 
إلى جانــب الفقر المعرفي الذي يتميز به المختصون في تفعيل المتلاشــيات 
المرجعية، يصطــدم تباعا بتلك الحالات، التي يلجأ إليهــا الخطاب التلفيقي، 
في ترويجه للأدوات النظرية، الموظفة عادة في استعادة القطع المتحفية، من 
أجل التأكيد على صلاحيتها، وعلى أهميتها التداولية. في هذه الحالة، لا تكون 
المغامرة التلفيقية معنية بهول ما تحصده من خســائر، بسبب ما تتعرض له 
كل من المرجعيات، والإواليات الموظفة في لعبة الاســتعادة من أعطاب، بقدر 
ما تكون معنية بتحقيقها للحد الأدنى من إستراتيجيتها. إن الحد الأدنى- بما 
هو حد- بقدر ما يوحــي ظاهريا، بحضور رؤية عقلانية للإشــكال، بقدر ما 
يتضمن حالة من الدهاء، المســكون بهاجس تجاوز منطقة الخطر، أي المنطقة 
التي يمكن أن يفتضح فيها أمر هذه المبادرات المختبرية، فتكشــف عن بؤسها، 
وعن إفلاسها، سواء من حيث هي وسائط في ذاتها، أو من حيث هي وسائط، 
تتهافت على الإعلان عن وجودها، في قلب الأنســاق النظرية الأكثر حساسية 

والأكثر جاذبية. 
إن تجــاوز منطقــة الخطر، هي الخطــوة التي تكون حاســمة ومصيرية، 
وفور تجاوز هــذه المنطقة، يبــدأ العد التصاعدي في اكتســاح مشــروعية 
الاعتراف، وبالتالي، الفوز بالاســتعادة الكريهة للمرجعيات المتلاشــية. إن 
تحقيق الاســتعادة على ضــوء هذا التصور، يضمن تحقيــق إجماع إعلامي. 
والمقصود بالإعلام هنا، الفضاء الذي يخص مجالا ما من مجالات الاستعادة، 
حيث يتســع ليشــمل كلا من الفضاءات العامة والخاصة، التي نعني بها تلك 
الدوائر الســرية، التي لا علم للخاصة التقليدية بها، كما هو الشــأن بالنسبة 
للتكتلات التي تحترف فن تهريب الزمرد من قبو الكلمات، وإفراغه مباشــرة 
في صحائفهــا الأكثر بياضا من قلــب الاحتيال. عموما، وبصــرف النظر عن 
الفضاءات التي يمكن أن ينتهي إليها مطاف هذه المرجعيات المســتعادة، فإن 
تحولات الخطاب المتسارعة ضمن قنوات وســائط التواصل العام،  ستؤدي 
حتما إلى إلقــاء حجب ثقيلة بينها وبــين المواكبة المنهجية لهــا. إن مجالات 
هذه الاستعادة، ســوف تضيق أكثر، كما أن أبواب المتاحف المغلقة، ستصبح 
أكثر ســمكا وصمما، كي تتحول المســتعادات في نهاية المطاف، إلى عبء على 
اللحظة التاريخية، وعلى مشــهدها الثقافي، انســجاما مع السرعة الجهنمية 
التي يســري بها دبيب المعلومــة، في مختلف الفضاءات الــذي يرتادها، إلى 
جانب القدرة الفائقــة، التي يتمتع بها في إخضاع الجميــع لغواية المعلومة، 
وهــو ما يفتح المجال على مصراعيه لـ«العابــر«، الذي ليس من الضروري أن 
يترك أثره على أي شــبر من أرض الذاكرة. إن البنية الحديثة للمعلومة، تأبى 
أن تظل حبيســة مدار الســيرورة، ولا تعترف بمفهوم الامتداد في الزمن. إن 
حدود وآلية اشتغالها، يتمحور أساسا حول الآن والهنا، المستقلين عن أوهام 
الحضور المســتقبلي، كما يتمحور أساسا، حول الانفجار الكبير، الذي تحدثه 
في قلب هذا الهنا والآن، وعلى رقعة موغلة في اتساعها وانتشارها. إن الطاقة 
التفجيرية للمعلومــة الحداثية، بما تحدثه من ارتدادات عنيفة في فضاءاتها، 
تنهض من صلب المنهجية الفيزيائية، التي تتحدد بها حركيتها، الشــيء الذي 
يعفيها من قوانين الامتداد الخطي، ومن مفهوم الأثر. إن الأثر الارتدادي الذي 
يحدثه تفجير المعلومة، يؤدي إلى تبديد كل أثر ممكن. كما أن قوتها التفجيرية 
والانتشــارية، في لحظة محددة، وعلى درجة عالية من التركيز، لا تستدعي 
بالضرورة حضور أي فضاء إضافي، وأي استمرارية ممكنة. بمعنى أنها تحيا 
بفعل شــرط التناســخ اللامتناهي، الســريع والآني، في فضاءات ينتهي بها 
المطاف إلى ما انتهت إليه ســابقاتها. هذا الحصــار الكبير المعلوماتي، خاصة 
في شــقه البصري، يــؤدي تدريجيا إلــى خلق ذاكرة جديــدة، يطغى عليها 
الطابع العملي، المتفاعل بشــكل ســريع مع الآتي، أكثر مــن انفعالها مع البعد 

الاسترجاعي، أو التذكري المهووس بالبحث عن الأثر، وعما هو متوار فيه. 
إن هذه الذاكــرة، لا يمكن أن تنتج، كائنــا آخر، بِقِيَمٍ مغايــرة، وبهويات 
ية،  ة، والُمتخَفِّ ومقصديات جديدة، لا مجال فيها لاســتعادة تلك القطع المتْحَفِيَّ
كما لا يمكن تحويلها إلى مختبرات لتصنيــع أدوات عمل مختلفة، خاصة أنها 
مدعمة بذلك الفقــر المعرفي الكبير، وبنقصان الخبرة، فــي تحقيق أي تفاعل 
محتمل مع الأسئلة الجديدة، التي يطرحها الواقع الثقافي الجديد، وهي أسئلة 
تَعمى عين النظر الشــحيح عن رؤيتها، فلا تنتبه إليهــا، عدا تلك القلة القليلة 
والنادرة، مادامت الأسئلة الجوهرية، لا تكشف عن حضورها، بتلك البساطة 

المتوقعة، لمن يفتقر إلى حد الرؤية والرؤيا. 
*٭ شاعر وكاتب من المغرب 

فيلم جديد للمخرج بيرتراند بونيلو يثير الجدل

»نوكتوراما« تفجيرات إرهابية في باريس خارج سياق الإسلاموفوبيا
باريس-»القدس العربي«

 من سليم البيك:

أي فيلم جديد للمخرج الفرنسي بيرتراند بونيلو 
سيجلب معه، قبل مشاهدته، احتمالات لا أن يحوي 
مَشــاهد جداليّة، بل أن يكون الموضوع كلّه جداليا، 
إضافــة إلى الكيفية التــي طُرح بهــا الموضوع، إلى 
درجة قد يجدها البعض استفزازية وقد يجدها الآخر 

تحريضيّة جاذبة كأسلوب سينمائي.
لكن موضوعــه هذه المرّة ابتعد عن الجنس تماماً، 
 »The Pornographer»بخلاف أفلام سابقة له كـ
و«House of Tolerance« وقــد تنــاول الفيلمان 
الدّعــارة، كلٌّ مــن ناحيته، بل تنــاول موضوعاً هو 

الأكثر جدالية في فرنسا هذه الأيام، وهو الإرهاب.
يبدأ الفيلــم بلقطة جوّيــة لمركز مدينــة باريس 
صباحاً، تماماً كالصّور السياحيّة لها، والمدينة ليست 
ذاتها من السّماء كما هي من الأرض، ففي الوقت ذاته، 
صباحاً، تبدأ مجموعة من الشباب، من أصول عرقية 
متنوّعة، بالتّحضير لعمليّة إرهابيّة. والنقطة الأولى 
التي قد تثيــر رفضاً لدى بعض الجمهور الفرنســي 
)اليمينــي( هنا هــو تصوير عمل إرهابــي من دون 
أي ربط له بالإســلام أو بإســلاميين، أو حتى بعرب 
دون غيرهم، بخلاف ما يروّج له الإعلام في فرنســا. 
أمّا النقطة الثانية فســتكون طريقــة تعامل القوّات 

الخاصة من الشرطة مع الموضوع في نهاية الفيلم.
يبدأ الفيلــم بلقطة تمتــد لنصف ســاعة يكاد لا 
يتخلّلها غير كلمات قليلة، نشاهد فيها شبابا يتنقّلون 
في الشوارع وبين محطات المترو، يتجاورون من دون 
أن نعرف علاقات بعضهم ببعض، أو ما يحضّرون له، 
يتواعدون في أكثر من مكان، لا نشاهد غير حركاتهم 
المتســارعة، كأنّهم يتأخّرون عن أمــر مهم، بعضهم 
يلتقي، من دون أن نعرف أي خلفية للقاءاتهم، بعض 
اللقطات التي تبدو غريبة ولافتة تبدأ بالظّهور، كأن 
تحجــز فتاة بملابس عادية غرفة فــي فندق غال في 
مركز المدينة، ثم نراها تغسل تمثالًا في الساحة، يمرّ 
الوقت في الفيلم وفي نهار الشّباب المتسارعين إلى ما 
سيفعلونه ويبدأ الكلام بالظّهور في حوارات قصيرة 
ومختصــرة، ويزول الغموض. برويّة ســنفهم أنّهم 
جميعــاً يعرفون بعضهم بعضاً بخلاف ما بانوا عليه 
في النصف الساعة الأول، وأنّهم يحضّرون لعمليّات 
تفجير في المدينة وأنّ المسألة أخطر مما أمكن توقّعه.

بعد التفجيرات يتوجّــه الجميع إلى مركز تجاري 
حيث يعمل شــريك لهــم كموظّف أمــن، اختبأوا في 
المركز الذي تم تفريغه من زوّاره بسبب الانفجارات، 
وأمضــوا الليلــة هناك. شــباب بعضهم مــن فئات 
اجتماعيّــة فقيــرة وآخرون مــن فئات غنيــة ولها 
خططوا  متعــددة،  أعــراق  من  بالســلطة،  علاقات 
ونفــذوا تفجيرات روّعــت المدينــة، كان أحدها في 
مبنى وزاري وآخــر في برج عالٍ، شــباب عاديون 
ليــس هنالــك أي تلميــح لأي تطــرف اجتماعي أو 

ديني لأحدهم، وهم كذلك ليســوا محترفين كما بدا، 
إنّما لخلل في الإجــراءات الأمنية في أماكن التفجير 
تمكّنوا مما فعلوه. هؤلاء الشــباب نجدهم في مكان 
واحد، أمضوا ليلة يرتدون مــا يريدونه، يأكلون ما 
تنتهي  ريثما  يســتطيعونه  ما  يستهلكون  يريدونه، 

الليلة ويخرجون من مخبئهم.
كي لا نربط الفيلم بشكل مباشــر بالأحداث التي 
شهدتها فرنسا خلال الســنتين الأخيرتين، نذكر بأن 
ســيناريو الفيلم كان قد كُتب قبل أحداث »شــارلي 
إيبــدو«، وكان فــي طــور التّصوير أثنــاء أحداث 
نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة في فرنسا، فلا يأتي 
الفيلم استجابة آنيّة لأحداث إرهابية، بل طرحاً أكثر 
عمقاً لحال المجتمع في فرنســا، موسّعاً زاوية الطّرح 
ومنزاحاً عن تناول الإعلام للمســألة كعمل حصري 

بالإسلام.
وكذلك، مــا يميّز الفيلم أكثر ممــا هو تناول أعمق 
للإرهاب مما يتيحه الإعلام، هو طرحه ضمن أسلوب 
فنّي في السّرد، سرد الَمشــاهد وإعادة بعضها ضمن 
ســياقات مختلفة وزوايــا تصويــر ووجهات نظر 
مختلفــة، تمرير صــوت هنا أو حادثة هناك بشــكل 
ثانــوي ثمّ إرجاع الَمشــاهد إليها كتفصيل أساســي 

يستكمله المشهد وينتقل منه إلى غيره. 
لم يكن الفيلم الذي يتنــاول عمليّة إرهابيّة فيلماً 
تجارياً كما يمكن أن يرجّــح موضوعُه، بل كان فيلماً 
فنّياً وهو الأقرب لما يمكن أن يطرحه مخرجُه بونيلو.

في المركز التجــاري، حيث صالات عرض الملابس 
والمجوهرات والعطــور وكل ما غلا ثمنه، كل ما يمكن 
أن يرمز، بالعلامات التجارية، للماديّة والاستهلاكيّة 
الذي يعيشــه عالمنا وتحديداً منه عواصمه الكبيرة 
كباريس، هناك انجذب الشــباب إلى ما كان يتوهّج 
أمام أعينهــم، فارتدوا ممــا رأوه وأكلوا وشــغّلوا 
الموسيقى بصوت عالٍ واســتحم بعضهم ونام، إلى 
أن ثبّتت التلفزيونات كاميراتها على المركز التجاري، 
وبــدأت الأخبار تحكي عــن اقتحامات لــه، فتدخل 
القوات الخاصّة وتقتل الجميــع بإعدامات ميدانية، 
من دون مقاومة ومن دون تهديد من أحد، قُتل بعضهم 
وهو واقف رافع يديه، وأخرى وهي تهرب، وحبيبان 

وهمــا مختبئان، واحد فقــط قُتل وهو يطلق 
النار من مسدّســه، كان الأخيــر وتوقّف عن 
الإطلاق وهو يصرخ للشــرطة بأن أنقذوني، 

فقتلوه.
استطاع بيرتراند بونيلو أن يصنع لنفسه 
أســلوباً خاصاً في تنــاول المواضيــع، مهما 
كانت، استطاع أن يجعل مُشاهد أفلامه يتوقّع 
جدالًا ما يمكن أن يثيــره فيلم جديد لبونيلو 
الذي أتــى بفيلمه هذا بعــد آخرين ممتازين 
 Portrait of« و   »Saint Laurent« همــا 
the Artist«. فــي فيلمــه المعــروض حالياً 
جــدال   »Nocturama« الصــالات  فــي 
وتحريض إنّما اجتماعي وسياسي وخال من 

الإسـلاموفوبيا.

» الموت كما لو كان خُردة«  
للسورية وداد نبي

برلين- »القدس العربي«:

صدرت عن دار بيت المواطن للنشــر والتوزيع مجموعة شــعرية 
للســورية وداد نبــي بعنــوان »المــوت كما لــو كان خُــردة«  ضمن 
سلسلة - شهادات ســورية - التي تصدرها الدار، وهي المجموعة 
الثانية للشــاعرة بعــد مجموعتها »ظهيــرة حب، ظهيرة 

حرب« 2013. 
الغــاف  لوحــة 
مصري،  منذر  للشاعر 
وتقع فــي 114 صفحة 
»مجـــموعة  وتحــوي 
قصائــد تتنــاول فيها 
موضــوع  الشــاعرة 
والحــرب  اللجــوء 
والمــوت اليومــي الذي 
تعيشــه بادها منذ ما 
يقارب الخمســة أعوام 
المــوت  يطغــى  حيــث 
النصــوص  روح  علــى 
حتى تلــك التي تتناول 
الحــب ويحضــرُ الموت 
كما لو كان كائناً عادياً 

وطبيعياً حضوره فـــي الحياة، لفرطِ ما طغى على حياة السوريين 
في السنوات الأخيرة«.  

وكتــبَ علــى غــاف المجموعــة :  »يصبح المــوت خــردةً، عندما 
تتحــوّل صور الحيــاة من حولنا فتنمو أزهــار الصبار في أحواض 
المــدن المهجورة، وتســقط »طــرود البؤس علــى رأس هــذا العالم، 

وينمو العشب في قفل الباب«. 
يصبح الموت خردةً عندما: 

»الذيــن يحبونــك يحبونــك مهزومــاً ومنكســراً  عندمــا تغلــق 
النوافذ »بغبار الجنــود الذاهبين إلى الحرب«  عندما تصبح »حقنة 
البوتاســيوم« طريقك لتصبح »خفيفاً كمــا لو كنت قصيدة بمخيلة 

شاعر«. 
يحضر الموت غيمةً ســوداء في نصوص هذه الشهادة الشفافة، 
غير أنها غيمة عابرة، لا تجد لها موقعا لتحط في عالم يضج بالحب 

وبإرادة الحياة.

»كوكتيل شخصي« لناجي ظاهر
الناصرة- »القدس العربي«:

صدر في الناصرة كتاب جديد للكاتب ناجي ظاهر. حمل عنوان 
» كوكتيل شــخصي- قصص وحكايات مســرحية«، جاء في 124 
صفحــة من القطــع المتوســط، وزينته رســومات للفنانــة الأردنية 

الشركسية راما جموخة المغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية.
الكتــاب كما يقول عنوانه يضم مجموعــة من القصص الجديدة 
منها:» قبلة على كتاب«، » أغنية من عالم آخر«و »متهم على الشاطئ«. 

كمــا يضم مجـــموعة من المســرحيات القصـــيرة هــي:» الآدمي«، 
»الــوداع الأخير« و»الحفــر في البحر«. يضم الكتــاب أيضا مقابلة 
أدبية شخصية مع الكاتب أجرتها معه مي عودة، إضافة إلى مادة 
لافتة حملت عنوان« ناجي ظاهر بقلمه- ســيرة ذاتية مختصرة«. 

وأنشــودة عن مدينة 
الناصــرة، تتغنى بها 
وبهواء جبالها العطر 

الفواح.
تم تظهيــر الكتاب 
عــن  صــدر  الــذي 
المــلّ،  منشــورات 
بكلمــات جــاء فيها: 
ترفق بـــي يا سيدي 
إنسـان  فأنا  ترفق.. 
حملــت  بـــسيط 
النكبة أهلي  عاصفة 
من قريـتهم سيرين، 
ليـتشردوا في طول 
وعرضـــها  البــاد 
ولأولـــد لـــهم فــي 
البلــدة  النـــاصرة 
التــي أحـــبها حبي 

لأمي وأبي.. لا تتأفف يا سـيدي إسـمعني حـتى النهاية فقد تقـتنع 
وتحكم لي بالبراءة والـــله الـعظيم إنــني اسـتـــحقها، تـريدني أن 
أكــــون واضـــحا ومباشرا؟ طــيب.. طيــب سـأكـــون كـما تـريد.. 

وســوف أجيب عن أسـئلتك كــلها. 

 دعني أشيّعُ نخلتي 
 في آخرِ الوديانِ 

 دعني ألتقي بحبيبتي 
 في غابةِ الأحزانْ  

 دعني أرى قمري المريضَ 
 يفيضُ أحلاماً على كتبِ العروبةِ 

 وأرتبكْ من نظرتي ليديكَ 
 واخبرْني عن الغدِ 

 كيفَ يأتي زائراً أرضي وأرضكَ 
حاملًا عيداً وحلوى 

أمْ مناحاتٍ وشكوى؟ 
واحفرِ اسمي في طريقِ العابرينِ 

على دمِ العربيّ 
ثمَّ اضغطْ  بأصبعك الأثيمِ على الزنادِ 

ـــصَ مهجتي من حبكِ المســكون في  ّـ لكي تخل
جسدي 

فأنتَ أخي 
 وإنّي كنتُ في الشكوى أخاكْ/ 

فغداً ستنبتُ فوقَ قبري زهرةٌ من أقحوان 
ـرُ النسماتَ كيف قتلتَ من أسقاكَ من نبعِ  ّـ  تخب

الأخوة وارتضاكْ / 
 وتصيحُ يا شمس اشهدي: 

 هذا القتيلُ أخٌ لقاتـله 
ها انطلقتْ  ّـ وقاتلهُ رماه بطلقةٍ  كانت تظن بأن

لتحميَـــهم جميعا ًمــن جنون الريــح والمقلِ 
الغريبة والشباكْ / 

لكنها ـ واحسرتا ـ قتلت أخاكْ / 
من كان يبكي الليلَ إنْ ألمٌ دهاكْ / 

أنا يا أخي لا لســت أخشــى ألفَ قنبلــة تفتّتُ 
أضلعي 

ا غريْم/  ّـ  قذفتْ بها كف
 لكنني أبكي إذا ما طلقةٌ  قد أحرقت ثمرَ الأخوةِ 

سدّدتها مقلتاكْ / 
 أقتلتني؟ 

أولستَ تخجلُ من عيون الطيرِ 
والمطرِ الخفيف وكلِّ نجمٍ  قـدْ يراكْ / 

 أتقولُ معتذراً لهم قاتلتهُ 
فـقتــته في الاشتباكْ / 

لو أنهُ ....
لو أنّهُ ... 

ونسيتَ أمّـكَ أو أبـاكْ / 
قد أودعا دربَ اللجوءِ على بساطِ الذلّ 

تجــلــــدهم يدٌ جاءتْ لتســرقَ كلّ مسكٍ في 
ثراكْ / 

يا أيها العربيّ قل لي: 
 كيفَ أدخلتَ الغريبَ إلى مصابيحِ الطريقِ 

فصار يعبثُ في رؤاكْ  / 
حتى زنى بخيالِ طفلكَ 
 واستغلّ لهيبَ صدركَ 

كي يزلّ خطاكْ / 
فتسيرُ خلفَ فراخِ خفاشِ المحيطِ وقد أتتْ تلقي 

بيوضَ الحقدِ فوق ثراكْ / 

يا أيها العربيّ : 
عــارٌ إنْ رأيــتَ دموعَ أمّكَ تغســلُ الشــفقَ 

الحزينَ 
وأنتَ تلهو في هواكْ / 

أسمعتَ صرختها ترجُّ الأرضَ 
 يوم تركتَ غربانَ الضلالِ تزيلُ ماءَ حيائِها 

وتعكرَ اللبَن الذي قد أرضعتكَ 
ـناكْ /  ُـ وبسمةً رسمتْ  م

يا أيها العربيّ مهلاً  
لا تظنّ بأنّ هذي طلقةٌ  لا غيرْ 

ـها موتُ البلابلِ والزهورْ  ّـ بل إنـ
وحبالُ خيماتِ اللجوءِ وشهقةُ الحبّ الأخيرْ 

وحرائقٌ شبّـــتْ بألــواح المــدارسِ والدفاترِ 
والسطورْ 

النخالة  النســاءِ مــع  ومكاتبٌ لمبيع أجســادِ 
والشعيرْ 

ـها للانتهاكْ  /  َـ لم تبقَ أيّ مدينةٍ إلا وقد عرّضتـ
ـي أقولْ  ّـ يا أيها العربيّ ماذا تبتغي من

ـتْ يداكْ / ّـ عاشت يمينكَ أيها العربيّ أمْ  تبـ
ثارتْ أيادي المتعبيَن 

لترجعَ الأعشاشَ دافئةً 
ينامُ بها السنونو آمناً  
يصغي إلى نغم الربيعْ 

والشــمسُ تغزلُ من أشــعتها الأخيرة طرحة 
لعروسِ قمريٍّ وديعْ  

والأرضُ تسجدُ في خشوعْ  

بالأفعى  جــاء  مــنْ 
لتبتلعَ الفراخَ 

يومَ  القمريَّ  وتفزعَ 
زفافهِ 

وتحيلَ أعراسَ الربيع مآتم 
وعذوبةَ  الأنهارِ بحرا من دموعْ  / 

يا أيها العربيّ : 
كيف ظلمتَ نفســكَ حينما أدخلتَ آلافَ الذئاب 

إلى حماكْ / 
ـــرنا  ّـ أوَهكذا الأوطانُ ترحلُ دونما ذكرى تذك

بأغنية الرجوعْ ؟ 
نمشي على أرضٍ  يبابْ  

وبأرضنا قتلوا الربيعْ  
سرقوا رؤانا من طريقِ الماءِ واختلقوا السرابْ 

وتســرّبوا كالنفــطِ فــي أرضٍ ســقتها غيمةُ  
الشهداءِ 

واختبأوا وراءَ قبورنا. 
يا قارئا هذي القصيدةَ  قل لكل مقاتل: 

صوّبْ رصاصكَ نحوَهم 
 وانظرْ إلى عينيّ 

كم من رَمْشةٍ 
صرختْ بوجهكَ: 

إنني أبقى أخاك

٭ شاعر سوري

إلى رصاصة مخطئة 
 

فاروق شريف  ٭
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منوعــات

 

الحمل

باستطاعتك التقدم شرط التحلي 
بالوعي واليقظة الكاملة. لا ترجل بل كن 

جاهزا

الثور

قد تخسر صفقة تجارية او حليفا او 
دعوى قضائية اذا لم تتمالك أعصابك

الجوزاء

ترتفع الحظوظ وتكون قادرا على 
الترويج لمشروعك. لا تقف مكتوف 

اليدين

السرطان

عزز موقعك وتحالفاتك. حان الوقت 
لتعزز شعبيتك. تتحمس لقرار او فكرة 

قديمة. انطلاقة مهمة

الأسد

تستعيد موقعك وترى الأمور من 
منظار ايجابي وموضوعي فتحسم 

أمورك

العذراء

تباشر بتنفيذ مشروع أو تحصل على 
موافقة طال انتظارها . نشعر بطموح 

قوي وبرغبة في تجديد المسار

الميزان

لا ترتبك أمام المسؤولين والضغوط 
بل ثق بقدراتك ونفسك. تشعر بالتعب. 

حضر جيدا لعملك ولا تؤجل العمل المهم 
لا سيما إذا كان يتعلق بمسألة مالية

العقرب

قد تحصل على شهادة تقدير او تفرح 
لانفراج. أنت النجم هذه الفترة

القوس

لا تخلق المشاكل ولا تخالف الرأي 
العام. لا تناقش بجفاء بل بليونة تامة

الجدي

سو بعض المشاكل ولا تسمح لها 
بالتأثير على سمعتك حتى لو شعرت 

بالضغط

الدلو

إذا وجدت المسؤوليات كثيرة. قد تعيد 
النظر بحكمك على بعض الأشخاص 

ونظرتك إليهم

الحوت

تظهر معاكسة من جهة ما. لا تختلق 
المشاكل لا سيما الشخصية ولا تعرض 

استقرارك للخطر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفلسطينية لينا صليبي: أسعى لتقديم أعمال فنية
مستوحاة من مدينة بيت لحم وأجوائها الروحانية 

رام الله- »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

فتاة فلســطينية تعشــق الموســيقى والغناء منذ الصغر 
وتعتبرهما طريقة للتعبير عن نفســها. هكذا بدأ مشوارها مع 
الغناء منذ الصغر إذ كبرت في وســط وعائلــة تقدّر الفنون 

والموسيقى. 
كان جدها أول من سمعها وشجعها، فانطلقت وراء حلمها 
من خلال الانضمام لجوقة المدرســة والجامعة والاشتراك في 
شتى النشــاطات والحفلات الموســيقية. ولم يقتصر عشقها 
علــى الغناء فحســب، فقد درســت العزف على آلــة الكمان 
لأربع ســنوات في معهد إدوارد ســعيد وأكاديمية بيت لحم 
للموســيقى. بالإضافة إلى المشــاركة في مختلف المهرجانات 
المحلية وعدد من المهرجانات الدولية، فكل مشــاركة خارجية 
كان لها إضافة مميزة لشخصيتها وعلاقتها وثقتها بالمسرح. 
فمثلا في فرنســا وبلجيكا قدمت عروضا مع الفنان الفرنسي  
 Theإيرفيه ديمون، وفــي بريطانيا غنت مــع »جوقة لندن
Choir of London«. وفــي عام 2014 أحبت أن تشــارك 
العالم شــغفها فقرّرت إطلاق أغنيتها الأولــى »رجّعلي ياه« 
- »غصــن الزيتون« والتي لاقت نجاحاً كبيراً على مســتوى 
الوطن العربي. تقول عن ذلك في حديث لـ »القدس العربي«:  
»هذه التجربة أعطتني دفعة قوية للاستمرار وللإيمان بالفن 
الذي أردت تقديمه فغنيت التراث الفلسطيني الذي يعبّر عن 
هويّتي وبطريقتــي الخاصة من خلال أغنية يما مويل الهوا«. 
ومنذ ذلك الوقت اســتمررت بتقديم كل ما أحب وأومن به من 
فنّ فغنّيت للسيدة فيروز وللســيدة ماجدة الرومي، وأعدت 
غناء أغنية »حلــوة يا بلدي« للفنانة الراحلــة داليدا والتي 
تعنــي لي الكثير بكل مــا تحمل من معان. بعدهــا أحببت أن 
أخوض تجربة الغناء الهندي بمزجها مع الموســيقى الشرقية 
والتي كانت إضافة مميزة للجمهور العربي والمستمع الهندي 

على وجه الخصوص«.
وسألت الفنانة لينا صليبي: 

■ هــل هناك حــدث معين أطلــق مشــروعك الفني؟ 
كيف كانت البدايات؟

□ في عام 2012 كانت لي مشــاركة في المهرجان الجامعي 
الدولــي للموســيقى في سوســة - تونس والــذي تعرفت 
مــن خلاله على موســيقيين مــن العالم العربــي والغربي. 
وهناك كانت بدايتي بالتعامل مع الملحن والمؤلف الموســيقي 
أبــدى إعجابــه بصوتي  البحرينــي محمد الحســن الذي 
واقترح أن نتعاون في عمل مشترك تجسّد في أغنيتي الأولى 
»رجّعلي ياه«. فلقد بدأنا التخطيط فور عودتنا إلى فلســطين 
والبحريــن وكان التواصل والتحضيرات تتــم عن بعد إلى 
أن اكتمــل العمل وأبصر النور برغــم كل التحديات وبجهود 

فردية في عام 2014. وتعتبر »رجّعلي ياه« عمل عاطفي يحمل 
دلالات عن الوطن والحب والســلام والذي استغرق تنفيذها 
حوالي العامــين مروراً بأكثر من دولة. حيــث أن الأغنية من 
كلمات الشــاعر الإعلامي خالد الشــاعر المقيم في الإمارات، 
بالإضافة إلى تأليف وتسجيل الموسيقى في البحرين للمؤلف 
والموزع البحريني محمد الحســن، وتوجّهي من فلسطين إلى 
الأردن لتســجيل الغناء متجاوزين كل الصعوبات والحدود 

الجغرافية وغيرها.
■ ما هي أقرب الألوان الغنائية إلى قلبك؟

□ لا يوجد لون معين، فالموسيقى بحر واسع وأنا أحب أن 
أخوض فيها تجارب جديدة وأن أقدم ما يعبّر عني من أعمال 
غنائية مختلفة. وهــذا هو النهج الذي اتخذتــه منذ بداية 

مسيرتي والذي أرغب في أن استمر فيه.
■ ما هــو تقييمك لحضورك على المســتوى المحلي؟ 
وهل هناك خطط للانطلاق على المستوى العربي سواء 

بمشاركات معينة أو من خلال برامج المسابقات؟
□ لا يمكننا أن نغضّ النظر عــن الصعوبات والتحديات 
الكبيرة التي يواجههــا الفنان الفلســطيني. فبداية وكأي 
إنســان فلســطيني توجد معانــاة وصعوبات فــي حرية 
الحركة والتنقل في مدن فلسطين نفسها. وهذا يعيق إمكانية 
تقديمي بعض العروض التي يتم استدعائي إليها في أماكن 
فلســطينية مختلفة. وأيضــا، عدم وجود شــركات إنتاج 
ومؤسســات تدعم الفن وتتبنى المواهب الشــابة تجعل كل 

الاعتماد على الاجتهادات الشخصية.
كانت لي مشــاركات متنوّعة على المســتوى العربي مثل 
تونــس وقطر والبحرين أضافت لي ولتجربتي الموســيقية 
شيئاً جديداً، علاوة على المشــاركات والمهرجانات الدولية 
التي شــاركت فيهــا فــي دول أوروبية كبلجيــكا وبولندا 
وبريطانيــا وفرنســا والتي  ســاهمت في صقــل موهبتي 
والتعرف على الثقافات الموســيقية المختلفة. وإنه لشــيء 
يفرح القلب وفي الوقت نفسه مســؤولية كبيرة جدا عندما 
يستطيع الفنان الفلسطيني إيصال صوته للعالم وبالتأكيد 
أطمــح للمزيــد وأحلم أن يجــوب صوتي الوطــن العربي 
والغربــي. لم أفكــر في خــوض تجربة برامج المســابقات 
الغنائية ولا مانع لدي في حال شعرت بالرغبة في المستقبل.
■ هل هناك تعاون أو نية لذلك مع شعراء وملحنين 
محليــين أو عرب لإطــلاق أغنية منفــردة خاصة بك أو 

حتى ألبوم غنائي؟
□ المجال الفني واســع والجميل في ذلك التبادل الثقافي 
الذي يحدث في مختلف أنواع الموسيقى واللهجات العربية. 
وأنــا أحب أن أكرر هــذه التجربة التي ســبق وأن خضتها 
مع الإعلامي والشــاعر البحريني خالد الشاعر في أغنيتي 

الأولى »رجّعلي ياه«، ولا أعلم ما يخبّئه المستقبل.

■ هل واجهتك أية مشــاكل كونك فلســطينية شــرقية 
بحســب العادات الســائدة في المجتمع تحد مــن انطلاقك 

بحرية نحو العمل الفني؟
□ يتأثر الفنان بالبيئة التي يقيم فيها، وأنا أشــعر دائماً 
بمســؤولية كبيرة تجاه بلــدي وما أقدّمه مــن فن. وبرأيي 
وقوف الإنســان والفنان  ضــد كل الصعوبــات والمواقف 
التي تواجهه والظروف التي حولــه وإصراره على إيصال 
صوتــه إلى العالم تعد بحــد ذاتها رســالة وتحديا. وعلى 
المستوى الشخصي أشعر بأنّ طبيعة فني الذي أحب تقديمه 

مســتوحى من فلســطين وبيت لحم بالأخصّ - المكان الذي 
ترعرعت فيــه - وأجوائها الروحانية التي تبعث الســلام 
والمحبــة حيث كان لها تأثير كبير عليّ  والتي انعكســت في 

أعمالي.
■ أين ترى لينا نفسها بعد سنوات من الآن؟

□ طموحي الفني والمستقبلي أن أكون مغنية معروفة وأن 
أستطيع إيصال صوتي وفني للعالم على نطاق أوسع وأكبر 
عالميا. وأن أكون خير ممثلة لبلــدي وللأغنية العربية أينما 

ذهبت.

مكتبة الإسكندرية تستضيف الاثنين مؤتمرا دوليا لبحث أزمات المجتمعات العربية 
■ القاهرة – رويترز:  يبدأ في مكتبة الإســكندرية 
بعــد غــد الاثنــين مؤتمــر دولــي بمشــاركة أكثر من 
50 خبيــرا وباحثــا عربيــا وأجنبيا لمناقشــة أزمات 
المجتمعــات العربيــة القائمــة فــي ضــوء التغيرات 
الاجتماعية والسياســية والعســكرية التي شهدتها 

المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وعلــى مــدى أربعة أيام ســيعمل المشــاركون في 
مؤتمــر »مســتقبل المجتمعــات العربيــة.. المتغيرات 
الدراســات  وحــدة  تنظمــه  الــذي  والتحديــات« 
المســتقبلية فــي المكتبــة علــى وضع ســيناريوهات 
لإمكانيــة حــل هــذه الأزمــات علــى أســس نقديــة 

ومستقبلية.
مكتبــة  مديــر  الديــن،  ســراج  إســماعيل  وقــال 
الإســكندرية، إن »المؤتمــر يهــدف إلــى تفعيل حقل 
الدراســات المســتقبلية كمدخــل للنظــر فــي واقــع 
النزاعــات العربيــة الراهنــة وتشــبيك الــرؤى بــين 
المدارس الفكريــة والاتجاهات المختلفــة في الدوائر 

الأكاديمية والسياسية العربية.«
وأضــاف أن المؤتمــر ســيعرض »رؤى وخبــرات 
الأجيــال المختلفــة مــن الباحثــين والخبــراء وبناء 
اقتراب نقــدي لتحليل آليات وتفاعــلات المجتمعات 
العربيــة عبر الحــوار الفعال بين المنظــورات البحثية 

المختلفة للنزاع وطبيعة الاجتماع العربي.«
وســيطرح المؤتمــر عــددا مــن القضايــا والملفات 
الدراســات  فــي  العربيــة  الجهــود  منهــا  للنقــاش 
المستقبلية، ومستقبل الإصلاح المؤسسي في مصر، 
والتكنولوجيا والمستقبل العربي، ومستقبل الإبداع 

في العالــم العربي، والسياســات النقديــة العربية، 
والمستقبل العربي.

وقال خالد عزب رئيس قطاع المشاريع والخدمات 
المركزية في مكتبة الإســكندرية إن المؤتمر سيشــهد 
مشــاركات متميــزة مــن عــدد كبيــر مــن الباحثين 
والخبراء مــن مصر وتونــس والجزائــر والبحرين 
وفرنســا  وألمانيــا  والأردن  والمغــرب  والســودان 
والولايات المتحــدة الأمريكية وكندا لإثــراء النقاش 

حول قضايا المجتمعات العربية من زاوية مستقبلية.
ومــن أبرز المشــاركين في المؤتمر مــن مصر ماجد 
عثمــان وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات 
الأســبق ومدير المركز المصري لبحــوث الرأي العام 
»بصيــرة«، ومعتــز خورشــيد وزير التعليــم العالي 
والبحــث العلمي الأســبق، ومحمد مجاهــد الزيات 
المستشــار الأكاديمي للشــؤون الإقليمية في المركز 
الإقليمــي للدراســات الإســتراتيجية فــي القاهرة، 

ونهــال المغربــل نائــب وزيــر التخطيــط والمتابعــة 
والإصلاح الإداري.

ومن الأردن يشــارك محمد أبو حامور وزير المالية 
الأسبق، ومحمد مسلم المجالي الأمين العام المساعد 

للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن.
ومــن تونــس يشــارك قيــس الهمامي مستشــار 
الســفير التونســي في منظمة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونســكو(، وأســتاذ الاستشراف 
الاســتراتيجي بالكلية الحربية العليــا، وعبد المجيد 

الشرفي رئيس المجمع التونسي »بيت الحكمة«.
ومن المغرب إكرام عدنني نائب مدير المركز العلمي 
العربــي للأبحاث والدراســات الإنســانية لشــؤون 
تنظيم الأنشــطة الخارجية، وخالد ميار الإدريســي 
رئيس المركز العربي للدراسات الدولية والمستقبلية.
ومــن ألمانيــا إدغــار جــول رئيــس قســم بحوث 
الدراسات المستقبلية في معهد الدراسات المستقبلية 

وتقييم التكنولوجيا في برلين.
وســيتم خلال المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية 
للمشــروع البحثــي »منــارة« الــذي ينفــذه الاتحاد 
الأوروبــي ويــدور حول الدراســات المســتقبلية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيلقي 
الدكتــور جون ســويني نائب مدير مركز السياســة 
ما بعد العادية والدراســات المستقبلية في شيكاغو 
في الولايــات المتحــدة الأمريكية محاضــرة بعنوان 
»المجتمعــات العربيــة فــي الأزمنة ما بعــد العادية«. 
ويقام المؤتمر فــي الفترة من الخامس إلى الثامن من 

سبتمبر/ أيلول الحالي.

المغرب يطرح لأول مرة »مناقصات« 
لدعم المشاريع الثقافية 

■ الرباط  - الأناضول: قالت وزارة الثقافة المغربية 
إنهــا خصصت نحــو 4.5 مليــون دولار لدعم المســرح 
والموسيقى والكتاب للشهور المتبقية من العام الحالي، 
وذلك على شــكل »مناقصات«، لأول مرة، حيث سيتم 

اختيار المشاريع الفائزة، من طرف لجنة مستقلة. 
وأضافــت الوزارة، في بيان، أنها خصصت نحو 15 
مليــون درهم )1.5 مليون دولار( للمســرحيين والفرق 
المســرحية ومؤسســات الإنتاج والترويج المســرحي، 
علــى شــكل طلبــات عــروض مشــاريع )مناقصات(، 

برسم سنة 2016 .
وأكدت أنها »اعتمدت، لأول مرة المناقصات«، لدعم 
إبداع وإنتاج وترويج الأعمال المســرحية، حيث شــمل 
الدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، وتوطين الفرق 
المسرحية بالفضاءات المسرحية، والجولات المسرحية 
الكتابــة  وورشــات  الفنيــة،  والإقامــات  الوطنيــة، 
والتقنيــات، والمشــاركة في المهرجانــات والتظاهرات 

المسرحية وفنون الشارع، وتنظيم هذه الفعاليات.
وأوضحــت الــوزارة أنهــا » اعتمدت لجنةً مســتقلة 
لدراســة وانتقاء المشاريع تضمُّ مســرحيين ومبدعين 
وباحثين ومختصين في المجــال، وذلك لإضفاء المزيد 

من المصداقية والشفافية« .
وبلــغ عــدد الترشــيحات العــام الحالي نحــو 360 

مشروعًا حظي منها 151 مشروعاً بالدعم.
كمــا دعمت وزارة الثقافة قطاع الموســيقى والفنون 
الكوريغرافية )فنون الرقــص( بـ 15 مليون درهم )1.5 

مليون دولا ( برسم عام 2016. 
والجوقــات  والفــرق  المبدعــين  الدعــم  ويشــمل 
والمجموعات الموسيقية والغنائية والصوتية والوكلاء 
الفنيين ومؤسســات إنتاج وترويج وتوزيع وتسويق 
المنتــوج الموســيقي والغنائــي، والفــرق ومجموعــات 
الفنون الكوريغرافية والاستعراضية والإقامات الفنية 
والجمعيــات العاملــة فــي مجــال الموســيقى والغناء 

والفنون الكوريغرافية والتعاونيات الفنية.
وبلغ عدد الترشيحات خلال العام الحالي نحو 365 

مشروعًا حصل منها 125 مشروعًا على الدعم.
كمــا خصصــت وزارة الثقافــة دعماً لقطاع النشــر 
والكِتاب يســتفيدُ منها الكُتاب والناشــرون ومكتبات 
البيــع والجمعيــات والمقــاولات الثقافيــة على شــكل 
طلبات عروض مشــاريع، حيث خصصــت الوزارة لها 
15 مليون درهــم )1.5 مليون دولار(، للأشــهر المتبقية 

من 2016. 

»يا راحلة«
ألبوم محمد عبده الجديد

القاهرة – »القدس العربي«:

للصوتيــات  »روتانــا  شــركة  عــن  قريبــاً  يصــدر 
والمرئيات« ألبوم جديد للمطرب محمد عبده بعنوان »يا 
راحلة«. تعاون مع عبده في الألبوم الجديد مع  الشاعر 
ساري، ويتضمن ست أغان. تحمل أغنيتان منه توقيع 
الملحــن الســعودي ناصــر الصالــح وهما الأولــى »يا 

راحلة« والثانية هي »أبعد«.
ويســاهم ماجــد المهندس في الألبــوم الجديد ولكن 
كملحــن من خــلال أغنية »ســلّم« ، إضافة إلــى أغنتين 
من ألحــان أحمد الهرمي هما: »كلــي وله« و«وضوح«، 

وأغنية »راعني« للملحن محمد بو دله.
تقــول كلمات اغنيــة »يا راحلــة«: »يا راحلــة.. أقدر 
أســأل ســؤال .. انتــي من لحظــة اجيتــي والا جاوبك 
الســؤال، انا شــاعر.. جيت ابقرا فــي عيونك قصايد.. 

جيت ابفهم طبع حاير .. طبع حاير ..«

حسن الرداد و إيمي سمير غانم يستعدان لبطولة مسلسل رمضاني جديد
القاهرة – »القدس العربي«:

يستعد الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم في 
لتصوير عمل تلفزيوني كوميدي جديد يشاركان من خلاله 

في المنافسات الدرامية لشهر رمضان المقبل.
وتعاقد الرداد وايمي مع شــركة »فيردي« للإنتاج الفني، 
المملوكة للمنتجين محمد ســمير ومحمــد عبدالحميد، على 
القيام ببطولة مشتركة لعمل درامي كوميدي لشهر رمضان. 
ويعتبر هذا العمل التعاون الخامس بين إيمي سمير وحسن 

الرداد.
وتعقد الشركة المنتجة جلســات تحضيرية تجمع الرداد 

وإيمي بالمنتجــين والمخرج خالد الحلفاوي، الذي ســيقوم 
بإخراج المسلسل، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو 
والحوار للعمل، وقد فرضت الشــركة حالة من السرية حول 

تفاصيل العمل واسمه أو مؤلفه أو تيمته الرئيسية.
لكن تســريبات موجزة أشــارت إلى أن أحداث المسلسل 
تدور في إطار مــن الكوميديا الاجتماعية التي ســتقدم في 
شكل بطولة مشتركة بين الرداد وإيمي، في مواجهة مجموعة 
من الحوادث التي تعتــرض حياتهما.  يذكر أن هذا التعاون 
هو الخامس الذي يجمع بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم 
بعد تعاونهما في مسلســل »حق ميت« الذي عرض في شهر 

رمضان قبل الماضي.

أسبوع لأفلام برنامج »أسيد« في القاهرة
القاهرة – »القدس العربي« :

تشــهد القاهرة لأول مرة عــرض مجموعة أفلام مختارة 
من برنامج »أســيد« )جمعية نشر السينما المستقلة( التابع 
لمهرجان كان الســينمائي، في الفترة من 31 أغســطس/آب 
وحتــى 6 ســبتمبر/ايلول، من خلال التعــاون الثنائي بين 
»زاوية وسيماتك - مركز الفيلم البديل والمعهد الفرنسي في 

مصر.
وقد تم إطلاق برنامج »أسيد« لأول مرة كجزء من مهرجان 
كان الســينمائي الدولي عام1993  . ويختار حوالي خمسة 
عشر مخرجاً الأفلام المشاركة في البرنامج، وهم إما أعضاء 

في أســيد، أو تمت برمجة أفلامهم في مهرجان كان ســابقاً، 
أو جرى دعم أعمالهم في العام نفســه. يتكون البرنامج من 
تسعة أفلام روائية وتســجيلية، تم انتقاؤها من بين مئات 
الأفلام من جميع أنحاء العالم. يتبع صناع الأفلام في أسيد 
إعجابهم بالعمل، ويســعون لتقــديم أعمال لم تحظ بفرص 

للتوزيع، حتى يتم توزيعها على دور العرض.
يتكــون البرنامج من 12 فيلما طويلا بين روائي ووثائقي 
أنتجــت خلال الســنوات القليلــة الماضية، علــى أن يقدم 
العروض عضوان من »أســيد« هما: آنا روسييون، مخرجة 
الفيلم الوثائقي المصري الفرنسي »أنا الشعب«، وإيمانويل 

جرا مخرج الفيلم الوثائقي »أبقار«.

جانب من مكتبة الإسكندرية
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منوعــات

هنا تلفزيون المخابرات... مطار إمبابة السري سابقاً!

هي قناة المخابرات منذ اللحظة الأولى، فقبل الإعــلان عن موعد انطلاقها وتفاصيلها، 
كان حديــث المتابعين لأمرها معي لا يكتــرث كثيراً باســمها »dmc«، أو بصاحبها المعلن 
»طارق إســماعيل«، ليكون الســؤال: هل علمت آخر أخبار قناة المخابرات؟هل تعرف من 
ذهب للعمل في قناة المخابرات؟ قناة المخابرات ليست مجرد قناة واحدة، وإنما هي حزمة 
من قنوات ستبدأ في إطلاق القناة الرياضية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، هكذا قال لي 

أحد الزملاء، قبل أن يخبرني بأن المناضلة »فلانة« التحقت بالعمل في قناة المخابرات!
فالكل يطلق عليها قنــاة المخابرات، وربما الجهة الوحيدة التــي لا تعلم أن الناس في 
مصر تنسب القناة إلى المخابرات هي المخابرات نفسها، ليذكرنا هذا بمطار إمبابة السري، 
الذي سماه الناس باسمه ووصفه »السري«، كما أطلقوا على محطة الأتوبيس القريبة منه 
الاســم والوصف، فيقول الراكب لمحصل التذاكر: أريد أن أنزل محطة مطار إمبابة السري، 
فيهتف من مؤخرة الحافلة طالباً من الســائق أن يقف في محطة مطار إمبابة السري، ولم 
تكن الســلطة تعرف هذا إلا بعد أن تحول الأمر إلى نكتة فقامــت بعد أكثر من ثلاثين عاماً 

بإلغاء مطار إمبابة السري!
لا ينشــغل من يتحدثون عن تلفزيــون المخابرات، بأي مخابرات تملك شــبكة قنوات 
»dmc«، ومن يعرف الفــارق يؤكد أنها خاصة بالمخابرات الحربية، التي كان السيســي 
يشــغل فيها موقع المدير قبل أن يرقيه الرئيس محمد مرســي، من رتبة اللواء إلى الفريق 
والفريــق أول، ويعينه وزيراً للدفــاع. وعلى ذكر هذا فهناك من يــردد أن الرئيس محمد 
مرســي أخطأ بتعيين رجل المخابرات فــي منصب الوزير، ويقال إن أحــد الضباط الكبار 
أفهمــه مبكراً أن هذا خطأ لا يقدم عليه أصحاب الخبرة من الرؤســاء العســكريين، وعلى 
أساس أن أصحاب العقليات المخابراتية يمثلون خطراً، ولا أعرف مدى صحة هذه المعلومة 
الرائجة، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن السيسي لا يمتلك عقلية مخابراتية ولا يحزنون، فهو 
قادم لمنصب مدير المخابرات الحربية من ســلاح المشــاة، ضمن مخطط مبارك في الترقية 
والتســكين، والذي كان يرى أن من الحصافة السياسية ألا يضع الرجل المناسب في المكان 

المناسب!
خبــرة عبود الزمر، أحد قتلة الرئيس الســادات في العمل المخابراتــي أكبر من خبرة 
السيســي فيها إن كانت عنده ثمة خبرة، وعبود التحق بجهــاز المخابرات الحربية وهو 
ضابط حديث التخرج، واستمر فيه إلى أن حصل على رتبة »المقدم«، قبل هروبه والقبض 
عليه بعد واقعة اغتيال السادات، في حين أن السيسي لم يمكث في منصبه سوى سنة فقط 
بعدها قامت ثورة يناير/كانون الثاني، فجاء ليفشــلها ويقود الثورة المضادة يوم معركة 
الجمــل عندما تم غزو ميدان التحرير فــي أيام الثورة بالخيل، والبغــال، والحمير، على 
أمل أن يســتمر مبارك في الحكم ويقوم بترقيته مديــراً للمخابرات العامة خلفاً للواء عمر 
سليمان، الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية. وسليمان شغل منصب مدير المخابرات 
الحربية قبل هذه الترقية، لكن نجاح الثورة صب في مصلحة من جاء ليهدمها، فقد أصبح 

وزيراً للدفاع ثم رئيساً للبلاد بقوة السلاح!

عجين الفلاحة
وقبل أن يعلن السيســي ترشحه للانتخابات الرئاســية والإعلام يدفع به لاتخاذ هذا 
القرار، فكل الفضائيات معــه، والفضائيات التي تمثل خطراً محتمــلًا أُغلِقت في اللحظة 
الأولى لإعلان بيان الانقلاب، وعلى قاعدة: »الباب الذي يأتي منه الريح سده وأستريح«!

كل مقدمي برامج »التوك شــو« بلا اســتثناء، صنعوا للسيســي »عجــين الفلاحة«، 
وتســابقوا في خطب وده، ســواء من يدعي منه وصلًا بثــورة يناير/كانون الثاني مثل 
»يوســف الحســيني«، أو من هو في عداء مع هذه الثورة مثل »لميــس الحديدي«، أو من 
شارك فعلًا في هذه الثورة مثل »محمد شردي«، وسواء من يمتلك قدرات مهنية هائلة مثل 
»يسري فودة«، أو من يفتقد إلى المهنية مثل »أحمد موسى«، ومع كل هذا ظل السيسي غير 
مرتاح للإعلام ويتمنى إعلاماً مختلفاً في الولاء، وأكثر من مرة يظهر في تصريحات معلنة 
تململه، ويرى أن جمال عبد الناصر كان محظوظاً بإعلامه، مع أنه أعاد الإعلام المصري إلى 

مرحلة التأميم والرقيب العسكري، كما فعل عبد الناصر!
الناصريون كانوا في البداية يقولون إن السيسي هو عبد الناصر، وأقاموا له زفة لأنه 
جاء علــى قدر ليعيد أمجاد الزعيم المفدى، ودبجت مقالات في ذلك، وانتبهت مبكراً إلى أن 
الرجل على العكس من عبد الناصر فكتبت مقالًا حمل عنوان »الاســتدعاء القســري لعبد 
الناصر«، ولم يكن السيســي قد ذكر عبد الناصر على طرف لسانه، وعندما ترشح رئيساً 
وحاوره إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، بذلا محاولات فاشلة لاستخراج منه ما يفيد أن 
عبد الناصر يمثل لــه أي قيمة أو معنى، فتم اللجوء للغة العواطف التي يجيدها وبكلمات 
مبعثرة، فماذا مثلت له صورة عبد الناصر وهو يراه صغيراً في منزلهم؟.. فلم يقل شــيئاً، 

ولم يؤكد على أن الصورة كان لها وجود أصلًا في منزلهم العامر!
ذكر اســم عبد الناصر على لسان السيسي لم يحدث إلا في حســده على إعلامه، فقد 
كان ناصر محظوظاً بهذا الإعلام، على نحو كاشــف بأن السيسي يفتقد للحظ هنا، وعند 
اســتدعاء علاقة عبد الناصر بالإعلام، سوف يســتقر في الوجدان أن العسكري قلق من 

الإعلام بالفطرة!

إعلام ثورة يوليو
عندمــا قامت حركة ضبــاط الجيش في ســنة 1952، كانت مصر قــد عرفت الصحافة 
الخاصة، ومــع ذلك فإن الصحف رحبت بالعهد الجديد، وبعضهــا كان يتحرك من قاعدة 
الكيــد لحزب الوفد، الذي يملك الأغلبية الجماهيرية، فقــد آن الأوان لضمان وقف عودته 
للحكم بقوة الســلاح، مــا دامت الجماهير معه، وربما لم تشــذ عن هذه القاعدة ســوى 

صحيفة »المصري«!
ورغم هذا الانحياز، فقد حرص الحكم العســكري على الســيطرة على هذه الصحف، 
لدرجة أنه فرض »محمد حســنين هيكل« رئيســاً لتحرير »الأهرام« مــع أنها كانت لا تزال 
مملوكة لـ »الأخويــن تكلا«، وتم فرض الرقابــة. وكانت الثورة فــي بدايتها قد أصدرت 
إعلامها الخاص، ومن مجلة »التحرير«، إلــى جريدة »الجمهورية«، ومن مجلة »الثورة«، 
إلى جريدة »الشــعب«، ومن جريدة »المســاء«، إلى مجلة »بناء الوطن«. وقد تطرق لهذه 
المرحلة بالتفصيل الدكتور كرم شــلبي، في أطروحته للدكتــوراه »صحافة ثورة يوليو.. 

موقف صحافة الثورة من قضية الديمقراطية في الفترة 1952 إلى 1960«.
ومع هذا الخضوع لثورة العســكر إلا أن عبد الناصر لجأ إلى تأميم الصحافة في ســنة 
1960، وقبل سنة من تأميمه القطاع الخاص، وفي كتابه »بين الصحافة والسياسة« يقول 
»هيكل« إنه ســأل عبد الناصر عن السبب في تأميم الصحف وأصحابها مؤيدين له؟ فكان 

جوابه: »لا تثق في من يؤيدك خوفاً«. وهذا هو بيت القصيد!
فالسيســي، ليس مستريحاً تماماً لمن يؤيدونه ربما خوفاً، وربما طمعاً في التقرب منه، 
وربما نكاية في الآخرين، فبعض من يؤيدونه هم في الأساس رعايا لدول أخرى، وبعضهم 
لديه انحيازات سابقة ولو لنظام مبارك الذي يدين له هو شخصياً بالولاء، وقد رأى منهم 
من يعمل على القفز من ســفينة مبارك عند غرقها فلا يأمن لهم لســابقة القفز ولأن ولاءهم 
له ليس بالكامل، وليــس خافياً على المتابع أن من ينتمون لنظــام مبارك بدأوا في الجهر 
برفض السيســي، فليس كل من يؤيدون حكم العســكر يرونه الشخص المناسب لتمثيل 
دولة العسكر، وليس كل من ينتمون للدولة العميقة يرونه مؤهلًا لتمثيلها وهو الذي يدور 

في فلك نفسه!
كمــا أنه لا يطمئن لكل من أيــدوا ثورة يناير/كانون الثاني، وإن ســبحوا بحمده قبل 
طلوع الشــمس وقبل الغروب، فهو يريد أن يصنع بيده »الكورال« الخاص به فكانت قناة 
»dmc« ، وهذا يتأتى عندما بدأ في اســتجلاب مجموعة من شباب الإعلاميين لصناعتهم 
وعقد معهم اجتماعات عدة، انتهت بالاجتماع الأخير الذي طالبوا فيه بالإفراج عن عدد من 

الشباب المعتقل المنتمي للقوى المدنية التي أيدته بالمشاركة في 30 يونيو/حزيران!
كانوا يهدفون إلى إظهار أنهم يســتغلون حالة القرب مع الحاكم في هذه »الوساطة«، 
وقد اعترف لهم السيســي بأن بعض الشباب سجن ظلماً ثم طالبهم بأن يعدوا قوائم بهم، 
ويبدو أنه فكر وقدر وعلم أنهم ليسوا من النوعية التي يريد، فهو يريد عساكر تنفذ الأوامر 

وتسمع للقائد، ولا تطلب منه شيئاً، ولا تناقشه في وجهة نظر، فتم وقف هذه اللقاءات!

المطلوب سيساوياً
عندما يقال إن من بين من ستســتعين بهم القناة الوليدة هــم »عمرو خليل« القادم من 
»النيل للأخبار« ومنها إلى »سي بي ســي«، وكذلك »دعاء جاد الحق« وهي من تنقلت بين 
»النيل للأخبار« و«المحور«، عندئذ ســتعلم النوعية المطلوبة سيســاوياً، فلم يضبط أحد 
من المختارين للتقديم في هذه البرامج متلبســاً بموقف أو بــرأي. فضلًا عن اختيار »هناء 
الســمري« التي غادرت قناة »المحور« بعد تنحي مبارك، وهي التي تتميز بالجهل النشط، 
ولم يســتطع صاحب »المحــور« أن يبقي عليها في المرحلة الثوريــة وهي كانت مفضوحة 
بانحيازها، وهو الذي كان قد قرر أن يبحث له عن موقع في عهد الجديد، ســواء في حكم 
المشير أو في حكم مرســي. ولم يبق إلا أن يستدعي السيسي »نيرفانا إدريس«، الجليسة 

السابقة لعمرو أديب!
وهناك، بطبيعة الحال، اختيارات مؤقتة بطبيعتها، في مرحلة التأسيس لقناة يقولون 
إنهم سينافسون بها »الجزيرة«، والعسكر ولأنهم يديرون الأمور بالفكاكة، فهم يعتقدون 
أن كل من مشى على رصيف »الجزيرة« فهم أصول اللعبة، وكل من مر من »دوار التلفزيون« 
المواجه لمبنى القناة القطرية، أمكنه الوقوف علــى »أصل الصنعة« ودليل التميز، وأن كل 
من عمل في »الجزيرة« يمكنه أن يصنع »جزيــرة« مثلها، وكل من زار الدوحة صار مؤهلًا 

لصناعة إعلام منافس لـ »الجزيرة«، وكأنها »شربة خروع« توزع في مطار حمد!.
 ،»dmc« إنه نمط التفكير العســكري، وليس المخابراتي فقــط، ورغم أنهم يقولون إن
قنــاة المخابرات، فظني أنهــا جهة إدارة واختيــار، ودورها كدور رجــل الأعمال »طارق 

إسماعيل« مالكها على الورق فقط، فهذه قناة السيسي وليست قناة المخابرات!
قل تلفزيون السيســي، ولا تقل تلفزيون المخابرات، وسوف يســتكمل فشله فيه. فقد 

فشل في البر والبحر وآن له أن يفشل في الجو، حيث الأطباق اللاقطة.

٭ كاتب وصحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بدء فعاليات دورتها الخامسة تحت عنوان »حوار الثقافات« بمشاركة 53 فنانا

تظاهرة » فضاء الناس« محاولة جادة لفتح جسور التواصل بين الجمهور والفن التشكيلي 
الدار البيضاء – »القدس العربي«

من محمد معتصم: 

بصمت الجمعية الوطنية للفنون التشــكيلية على 
دورة متميــزة وناجحــة من » فضاء الناس » ســواء 
على مستوى التنظيم أو على مستوى العدد الكبير من 
الجمهور الذي واكب هذه التظاهرة الفنية وأيضا على 
مســتوى الاســتقبال والإقامة . وهكذا حدث بحضور 
جمهور غفير من جميع الفئات العمرية بساحة مسجد 
الحســن الثاني في مدينة الدار البيضاء والعديد من 
والمبدعين  والمثقفــين  والنقاد  والفنانــين  الصحافيين 
والمهتمين بالفن التشكيلي والسلطات المحلية ورؤساء 

المصالح الخارجية.
فقد شــهد مســاء الجمعة 26 اغســطس/آب 2016 
انطلاقة تظاهرة » فضاء الناس » في دورتها الخامسة 

تحت شعار :« حوار الثقافات »، وهي تظاهرة للجمهور 
من أجل تقريبه من هذا الفــن الراقي والجميل، وفتح 
جســور التواصل المباشــر مع الفنانين، وخلق نقاش 

فني حول اللوحة كتعبير لوني وروحي ووجداني ...
تظاهــرة » فضاء الناس » التي شــاركت فيها هذه 
الســنة 53 فنانة وفنانــا من خارج المغرب: روســيا، 
أوكرانيا، الصــين، بلجيكا، كندا، الجزائر، اســبانيا، 
الامارات  الغابون،  الســينغال،  الســعودية،  فرنسا، 
العربية المتحــدة. ومن المغرب: مراكــش، الصويرة، 
أكادير، العيون، الناضور، القنيطرة، أسفي، المحمدية، 
الجديدة، بنجرير، الرباط والــدار البيضاء. وعرفت 
التظاهرة إقبالا جماهيريا متميزا طيلة أيام التظاهرة 
الثلاثة، حيث رسم الفنانون لوحاتهم بمعية الجمهور 
الــذي انخرط بشــكل تلقائي فــي هذا الفعــل الفني 
وتجــاوب مــع الفنانين وفتح نقاشــا حــول اللوحة 
والفن التشكيلي بشــكل عام، كما طالب المزيد من هذه 

التظاهــرات الفنية التي تســاهم فــي تهذيب الذوق 
والروح والفكر.

وفي تصريــح صحافي أكد الفنان التشــكيلي عبد 
اللطيــف الزيــن رئيس الجمعيــة الوطنيــة للفنون 
التشــكيلية ومديــر الــدورة أن هذا الحــدث الفني 
يهدف إلــى تقوية أواصر التعــارف وتبادل التجارب 
بــين الفنانين، ومناســبة لتقريب الجمهــور من الفن 
التشكيلي الذي ظل حبيس القاعات والأروقة الفنية . 

وقــال الزيــن إن الجمعية تهدف من خلال شــعار 
الدورة إلى تأكيد دور الفن في خلق حوار بين الفنانين 
على اعتبار الحــوار بوابة التلاقي، نور الطريق الآمن 
به نعرف بعضنا البعض معرفــة أوضح، ومن خلاله 
نقترب أكثر من بعضنا لكي نحقق الحلم المشترك بعالم 
باســم كله مســرات وحب واحترام الآخر، ومن هذا 
المنطلق يعزف كل فنان على إيقاع لون واحد ...الحوار 

اليوم ...والحوار دائما ... 

من جهته اعتبر بوشــعيب فقار، محافظ مؤسســة 
مســجد الحســن الثاني، أن تظاهرة »فضاء الناس« 
محطــة تســتقطب الــزوار مــن مختلــف الطبقات 
والجنســيات لكي يحاوروا ويتحــاوروا حول أعمال 

تشكيلية لفنانين تختلف وتتنوع إبداعاتهم . 
وأشــار فقار إلى أن هذه الدورة تنــدرج في إطار 
سعي المؤسسة لتعزيز التنشيط الثقافي لتشكل نقطة 
إشعاع سواء عن طريق المكتبة الوسائطية أو أكاديمية 

الفنون التقليدية . 
ولفــت إلى أهمية هــذا المعرض المفتــوح في وجه 
العموم الذي يشكل مناسبة لكي يتعلم المواطن قراءة 
اللوحــة والتعرف على أهمية الألــوان وفهم لغة الفن 
التشــكيلي الذي لا يجب أن يظل، برأيه، منحصرا في 

الأروقة التي ترتادها النخبة فقط .
53 لوحــة فنية تشــكيلية تم رســمها خــلال أيام 
التظاهرة شكلت لوحة فسيفسائية رائعة ، تم عرضها 
للعمــوم بســاحة الأمم المتحــدة في قلــب العاصمة 
الاقتصادية للمغرب، والتي تشــكل ثمرة عمل متميزة 
بصم عليها الفنانون المشاركون مؤكدة على المستوى 
العالــي والرفيع للفنانــات والفنانين المشــاركين في 
الدورة الخامســة من » فضاء النــاس ». هذا المعرض 

سيستمر طيلة شهر سبتمبر/ايلول الحالي.
وقد تميزت هذه الدورة بعقد لقاء المحبة والتعايش 
بين الفنانين والــذي احتضنته قاعة العروض بإحدى 
فنادق الدار البيضاء مساء يوم السبت 27 أغسطس/
آب الماضي والذي شكل مناسبة لفتح نقاش حول شعار 
الدورة » حــوار الثقافات » تميز بتدخلات الفنانين في 
صلب الموضوع والتي أجمعت كلها على نجاح الدورة 
التــي عملت علــى خلق تواصل مباشــر بــين الفنان 
والجمهور والذي ســاهم في تقريب الفن التشــكيلي 
من عموم الناس من مختلف مشــاربهم وأجناســهم 
وأعمارهم، وفرصة أيضا للفنانين لتكســير الحواجز 
وإبداع لوحات في الفضــاء بعيدا عن محرابهم الفني 
وطقوسهم ... كما أكد الفنانون على ضرورة المساهمة 
في الحفاظ على هذا المكتســب الفني » فضاء الناس« 

والانخراط في استمراره كفعل ثقافي فني.

»ستوديو ذات« ينضم لشركاء مركز السينما العربية
في مهرجان فينيسيا السينمائي

حفل موسيقي تكريما للباحث في فن الملحون حميد يوسوفي 
■ الربــاط – »القدس العربي« أقيم في المركز الثقافي »دار الصويري«،  في مدينة الصويرة/ جنوب المغرب، حفل 
تكريم حميد يوســوفي، الباحث في تراث وفن الملحون. وبهذه المناســبة نظم حفل موسيقي نشطته فنانة الملحون 
الصويرية عائشة ســوهوم رفقة نخبة في فن الملحون الوطني، برئاسة عبد العالي بريكي، أتحفت خلاله الجمهور 

بأروع قصائد هذا الفن التراثي.
وأوضح حميد يوسوفي أن »الجيل الحالي مطالب بالحفاظ وإنعاش البحث والدراسات بخصوص هذا الموروث 
الثقافي الأصيل«. وعبر  يوســوفي عن أمله في جمــع وتوثيق هذا الفن من قبل الباحثين؛ حتــى لا يندثر أو يطاله 
النســيان. ولازم الفنان حميد يوسوفي )65 سنة( منذ صغره المداحات وعيساوة وأذكارهم، قبل أن يولع بهذا الفن، 

ويهتم بالتنقيب في كنوزه.

■ القاهرة – »القدس العربي« : كشف »ستوديو ذات« 
عن انضمامه إلى شركاء مركز السينما العربية في فعاليات 
الدورة الـ73 من مهرجان فينيســيا الســينمائي الدولي، 
ليتكامل مع أنشطة المركز في المهرجانات والأسواق الدولية 

التي تستهدف الترويج للسينما العربية.
ومن المقرر أن يمثل الاســتوديو مديــره التنفيذي في 

فينيسيا أحمد سامي. 
ويعمــل »ســتوديو ذات« على التواجد فــي المركز في 
فينيسيا، بقصد التفاعل مع صُناع السينما من جميع أنحاء 
العالم والاحتكاك بهم والاطــلاع على تجاربهم، بالإضافة 
إلى الترويج لأنشــطته في تدريب الهــواة والمحترفين من 
صناع الأفلام، وعقد اتفاقــات مع مدربين دوليين محترفين 

للتعاون معه في الورش التي يقدمها.
وقد سبق أن انضم »ســتوديو ذات« إلى شركاء مركز 
الســينما العربية هذا العام من خلال الدورة الأخيرة من 

مهرجان كان السينمائي.
ومن المقرر أن يستمر التعاون بين »ذات« والمركز خلال 
الفعاليات السينمائية الدولية التي سيحضرها المركز هذا 

العام.
و«ذات« هو ســتوديو يهــدف إلى توفيــر ورش عمل 

خاصــة للفنانين الهواة والمحترفين لمســاعدتهم في تنمية 
أدواتهــم الفنيــة وتدريبها على يــد متخصصين مصريين 
وأجانب من خلال بيئة مناســبة كما تقدم ورشــا متنوعة 
مثل: ورشــة التمثيــل التي تتضمــن تدريبــات خاصة 
بالكاميــرا وتدريبات خاصة بالمســرح، ورشــة صناعة 
الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة 
والتعبير الجســدي المعاصر، وورشــة كتابة السيناريو، 
إضافة إلى ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي 
تعمل على إظهار إبداع الطفل وتنمية قدراته وتقوية مهارة 

التواصل ورواية القصص لديه.
أمــا مركز الســينما العربية فهو بمثابــة منصة دولية 
تروّج للســينما العربية، حيث يوفر المركز لصناع السينما 
العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة الســينما في 
أنحاء العالم، عبر عدد مــن الفعاليات التي يقيمها وتتيح 
تكوين شــبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات 

في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.
وتتنوع أنشــطة مركز الســينما العربية ما بين أجنحة 
في الأسواق الرئيسية، وجلسات تعارف بين السينمائيين 
العــرب والأجانب، وحفــلات اســتقبال، واجتماعات مع 

مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية.

غادة عادل تقاسم أحمد السقا بطولة فيلم »هروب اضطراري«
القاهرة  - »القدس العربي«

تعاقدت المنتجة ندى السبكي مع الفنانة غادة 
عــادل على المشــاركة فــي بطولة فيلــم »هروب 
اضطــراري« أمام الفنــان أحمد الســقا والفنان 

أمير كرارة، المقرر
البدء في تصويره خلال أيام. وتســتعد ندى 
الســبكي للتعاقد مع باقي أبطــال العمل خاصة 
وأن الســيناريو أصبح جاهزا عقــب التعديلات 

التي أجراها عليه المخرج أحمد خالد موسى.
يذكــر ان آخــر الأعمــال الفنيــة التــي قدمتها 
الفنانة غــادة عادل هو مسلســل »الميزان« الذي 
عرض خلال شــهر رمضــان الماضي وقدمت فيه 

غادة لأول مرة شخصية محامية.

»نوارة« يفتتح الدورة السادسة لمهرجان »مالمو« للسينما العربية 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد مشــاركته في العديد من المهرجانات الدولية 
يفتتح فيلم »نوارة« الدورة السادسة لمهرجان »مالمو« 
للسينما العربية في الســويد في الثلاثين من الشهر 
الجاري. وسوف يُعرضُ للمرة الأولى في السويد في 
ســينما »رويال مالمو« في حفل افتتاح المهرجان على  

أن يعقبه لقاء مع مخرجة الفيلم هالة خليل. 
تقام الدورة السادســة لمهرجان »مالمو« للســينما 
العربيــة في »مالمــو« في الفترة ما بين 30 ســبتمبر/

ايلول إلــى 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 بحضور 
حشــد كبير من نجوم وصناع الســينما مــن العالم 
العربي وشــمال أوروبا، فـــضلًا عن صناع السينما 
الذين سيتواجدون ويشـــاركون في الدورة الثانية 
لسوق مهرجان مالمو الســـينمائي التـــي تنطـــلق 

بالتـزامن مـع المهرجـان. 
فيلــم »نوارة« مــن تأليف وإخــراج هالة خليل، 

وبطولة منة شلبي، محمود حميدة، أحمد راتب، أمير 
صلاح الدين، شــيرين رضا، رحمة حســن، ورجاء 
حسين، وإنتاج شركة ريد ستارز وتوزيع دولا ر فيلم. 
تدور أحداث الفيلم حول فتاة من حي شــعبي تدعى 
نوارة، تعيش قصة حب خــلال الفترة التي اندلعت 
فيهــا ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون 
الثاني وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان يجرى في مصر 

خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها. 
يذكــر ان  العرض العالمــي الأول للفيلــم كان في 
مهرجان دبي السينمائي وحصلت الفنانة منة شلبي 
من خلاله علــى جائزة أفضل ممثلــة، كما عرض في 
مهرجان الفيلم الأفريقي »كاســكاد فيلم فستفل« في 
بورتلاند، ومهرجان تطــوان في المغرب. وفاز الفيلم 
بجائزة الوهــر الذهبي كأفضل فيلــم روائي طويل، 
وفازت منة شــلبي بجائزة أفضل ممثلة، في مهرجان 
وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر، في دورته 

التاسعة.

غادة عادل صورة أحمد السقا مأخوذة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

محمد عبد المعطي يخوض 
السباق الدرامي الرمضاني 

بمسلسل جديد 
■ القاهرة – »القــدس العربي«: وقع اختيار 
المنتجين تامر مرسي وياسر ســليم مالك شركة 
»ســينرجي وايــت« على السيناريســت محمد 
عبد المعطي، لكتابة مسلســل للفنانة غادة عبد 
الرازق، ومــن المقــرر أن تخوض به الســباق 
الدرامي الرمضاني المقبل، بعد أن تعاقدت رسميا 
مع المنتجيْن منذ ما يقرب من شهرين على تقديم 

مسلسل من إنتاجهما لرمضان 2017.
وجــاء تفكير غــادة عبد الــرازق والمنتجيْن 
تامر مرسي وياسر ســليم في«عبد المعطي« بعد 
النجاح الكبيــر الذي حققه من خلال مسلســل 
»الأسطورة«، للفنان محمد رمضان الذي خاض 
به السباق الرمضاني الماضي، وشهد في الوقت 
نفســه أولى تجارب السيناريســت الشاب في 

عالم الدراما التليفزيونية.
ولــم يتــم حتــى الآن الإعــلان عن شــكل 

السيناريو المقرر تقديمه لغادة أو القصة
الرئيســية التى يدور حولهــا العمل، خاصة 
وأنها ترغب فــي تغيير وجهتهــا، والعودة إلى 
الشــخصية الشــعبية التي ســبق وقدمتها في 
العديد مــن الأعمال الناجحة مثــل »الباطنية«، 

و«زهرة وأزواجها الخمسة« قبل سنوات.

محمد عبد المعطي

فنانون يرسمون لوحاتهم أمام الجمهور

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

■ موسكو - رويترز: قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ان اتفــاق مصدري النفط على 
تثبيت إنتاج الخام ســيكون القــرار الصائب 
لســوق النفط العالمية، وأنه ينبغي إيجاد حل 

وسط لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق.
المصدرة  البلدان  منظمة  محاولات  وفشــلت 
للبترول »أوبك« والمنتجين من خارجها للتوصل 
إلى اتفــاق على تثبيت مســتويات الإنتاج في 
وقت ســابق مــن هذا العــام، بســبب إحجام 
إيران عن المشــاركة، في ظل تطلعها إلى زيادة 
صادراتها بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية.

وقال بوتين خــلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
نشــرها الموقع الإلكتروني للكرملين »أعتقد أنه 
من باب المنفعة الاقتصادية والمنطق سيكون من 

الصائب إيجاد حل وسط« بشأن إنتاج إيران.
»آمل كثيرا أن يتخذ جميع المشاركين في هذه 
عادلة  عالمية  أسعارا  يريدون  -والذين  السوق 

في  الضروري  القرار  الطاقة-  لموارد  ومستقرة 
نهاية المطاف.«

وأضاف أنه ســينقل موقفه إلــى ولي ولي 
العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي 
قد يلتقي معــه على هامش اجتمــاع مجموعة 

العشرين في الصين مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن بوتين قوله »لم نكن نحن 
من رفضنا تثبيت مستويات الإنتاج، بل رفضها 
شــركاؤنا الســعوديون الذين غيــروا وجهة 
التروي  وقرروا  الأخيــرة،  اللحظة  في  نظرهم 
في اتخاذ هذا القرار. إذا تحدثت والأمير )محمد 
بن( ســلمان في هذا الموضوع سأطرح بالتأكيد 
موقفنا من جديد، ونعتقد أنه )تثبيت مستويات 

الإنتاج( القرار الصائب للطاقة العالمية.«
ومن المقــرر عقــد اجتماع غير رســمي بين 
»أوبك« والمصدرين من خارجها في الجزائر في 

وقت لاحق هذا الشهر.

من جهة ثانيــة أعربالرئيس الروســي عن 
اعتقاده أن مشــروع خط أنابيب الغاز »تورك 
ســتريم« لنقل الغاز إلى تركيا سيتم تنفيذه فى 
نهايــة المطاف، وقال »أعتقد أننا ســوف ننفذه 
فى نهاية المطــاف، على الأقــل المرحلة الأولى 
منه والمرتبطة بتوســيع قــدرات النقل وزيادة 
الإمدادات إلى السوق المحلية التركية«. وأضاف 
أنه ستكون هناك قدرة على إمداد أوروبا أيضا 
بالغاز لكن هذه الإمدادات ســتتوقف على قرار 

المفوضية الأوروبية.
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي الكسندر 
نوفاك أمس إنه يجب مناقشــة اتجاهات سوق 
النفط العالمية والوضع العام فيها خلال اجتماع 
وزراء النفط في الجزائر، لكنه هون من احتمال 
إجراء مباحثات بخصوص تثبيت إنتاج النفط.

وقال للصحافيين »مســألة التثبيت مســألة 
منفصلــة تحتــاج إلــى مناقشــة منفصلة لأن 

الوضع اليــوم مختلف نوعا ما عمــا كان عليه 
في فبراير... وفي أبريل« مشيرا إلى أن الأسعار 

حاليا عند مستويات أعلى.
وأضاف »أعتقد أننا سنناقش خلال الاجتماع 
- إن عقد هــذا الاجتماع - الوضــع العام في 

الأسواق )النفطية(.«
وذكر نوفاك أيضا أنه قــد يلتقي مع نظيريه 
الإيراني والسعودي خلال مشاركته في منتدى 

الجزائر. 

 انخفاض الإنتاج الروسي

كان الإنتاج النفطي في روســيا -أكبر منتج 
للخام في العالم- اقترب من مستويات قياسية 
مرتفعة على مدار العــام الأخير، لكنه هبط إلى 
أغســطس/آب،  في  يوميا  برميل  مليون   10.71

وهو المستوى الأدنى في نحو عام.

وكان من شأن انخفاض إنتاج روسيا الشهر 
الماضــي أن جعل مســتويات إنتاجهــا قريبة 
إنتاج الســعودية -أكبر مصدر  من مستويات 
للخام في العالم وأكبر منتج في منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول »أوبــك«- إذ ضخت المملكة 
10.70 مليون برميل يوميا في المتوسط بما يزيد 
عن مســتويات يوليو/تموز وفق مسح أجرته 

رويترز.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية فقد 
كان انخفاض إنتاج »روســنفت« و«باشنفت« 
و«نوفاتك« وشــركات تقاســم الإنتــاج وراء 

تقلص الإنتاج الشهر الماضي.
وتتوقع وزارة الطاقة الروســية أن يتراوح 
إنتاج النفط المحلي بين 542 مليونا و544 مليون 
طن هذا العام، بعدما بلغ أعلى مســتوى في 30 
عاما عنــد 534 مليون طن )10.73 مليون برميل 

يوميا( في 2015.

تتوجــه  الأناضــول:   - واشــنطن   ■
المصنعــة  العالميــة  الشــركات  كبريــات 
للطائرات لإبــرام صفقات بيــع مع إيران، 
بعد رفــع العقوبات الدولية عنها، وســط 
مخــاوف من تعرضها لخطر التورط بدعم 
النظام السوري، من خلال المشاركة بنقل 

الأسلحة والعسكريين إليه. 
وبهدف تســليط الضوء علــى القضية 
مواقــف  اســتطلاع  تم  للجــدل،  المثيــرة 
المصنعــة  الشــركات  مــن  مســؤولين 
للطائرات التي تعتزم التعاون التجاري مع 
طهران، وفــي مقدمتها شــركات »بوينغ« 
إضافة  و«إيرباص«الأوروبية،  الأمريكية، 

إلى »إمبراير« البرازيلية.
وقــال تيم نيل المتحدث باســم »بوينغ« 
تيــم نيــل »إننــا نســعى للاســتمرار فــي 

بمــا  إيــران،  مــع  التجاريــة  صفقاتنــا 
يتســق وتوجهــات حكومتنــا«، مضيفًــا 
أن »اتفاقاتنــا جميعهــا تخضــع لموافقــة 

الحكومة الأمريكية أولًا«.
حاليــا تتجــه شــركة »بوينــغ« لإبــرام 
صفقــة لبيــع طائــرات لشــركة الخطوط 
الجويــة الإيرانية، بقيمــة 25 مليار دولار، 
فــي أول صفقــة تجاريــة مــن نوعها بين 

الطرفين منذ الثورة الإيرانية عام .
 غير أن مجلس النواب الأمريكي ســارع 
للمصادقة على مشــروع قانــون قد يمنع 

هذه الخطوة. 
وفي يونيو/حزيران الماضي حذرعضو 
الكونغرس الأمريكي، براد شــيرمان، من 
أن الطائرات المصنعــة أمريكيًا من المرجح 
أن تســتخدم من قبل إيران لدعم عملياتها 

الإرهابية، وحملتها لدعم بشار الأسد في 
سوريا، وذلك وفقًا لخطاب رسمي أرسله 
والتجــارة  الخارجيــة  وزارات  مــن  لــكل 

والخزانة الأمريكية.
وفي هذا الصدد قال جوســتين مارلينا 
ديبون، المتحدث باســم شركة »إيرباص« 
التي مقرها فرنســا »إن شــركتنا تتعاون 
مع الولايات المتحــدة الأمريكية، والاتحاد 
الأوروبي، والأمم المتحــدة، وبالتالي فإن 
أنشــطتنا جميعهــا تمتثــل بشــكل كامل 

للقوانين والأنظمة الدولية«.
وســبق أن توصلــت طهران مع شــركة 
»إيرباص«، فــي يناير/كانون الثاني، إلى 
اتفــاق مبدئــي لشــراء 118 طائــرة ركاب 

بقيمة 27 مليار دولار.
وأضاف »يتوجب على الخطوط الجوية 

الإيرانيــة الالتزام بشــروط خطــة العمل 
المشــتركة الشــاملة »)JCPOA(، التي 
المرخصة  الطائــرات  تســمح باســتخدام 

لأغراض تجارية ومدنية حصرًا«.
»إمبرايــر«  شــركة  جهتهاأعلنــت  مــن 
أنهــا تتفــاوض حاليًــا علــى بيــع طهران 
الطيــران  ســوق  »إن  وقالــت  طائــرة   50
الإيراني، يشــكل بالنسبة لنا سوقًا هامًا، 
علــى ضوء تطلعات إيــران لإعادة تحديث 
أســطولها الجوي مــن جهــة، ولتعدادها 
الســكاني الكبير مــن جهة أخــرى«، فيما 
حذر إيمانويل أتوليناي، الزميل البارز في 
مؤسســة »الدفاع عن الديمقراطيات«، في 
واشــنطن، في مقال تحليلي نشره مؤخرًا 
موقــع مجلــة )فوربــس(، أن »الطائــرات 
بصــورة  تنتهــك  الإيرانيــة  التجاريــة 

مســتمرة، قواعــد الطيــران الدوليــة، عبر 
نقلها الأسلحة والعســكريين إلى سوريا، 
)لدعــم نظــام بشــار الأســد( وبالتالــي 
صفقات بيــع الطائرات لإيران ســيعرض 
الشــركات المصنعة لخطر التورط في تلك 

الأنشطة«.
وعــن التعــاون التجــاري مــع إيــران، 
دعا أتوليناي شــركة »بوينــغ« الأمريكية 
للتفكير مرتين قبــل القيام بأعمال تجارية 
معها، نظرًا لدور طائراتها التجارية الكبير 
في تفاقم الكارثة الإنســانية في ســوريا، 
واســتمرار الحرب الأهليــة الدموية، التي 
أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وشردت 

الملايين منهم«.
ولفت الخبير إلى دور شــركة »ماهان« 
فــي إرســال الأســلحة والمســلحين إلــى 

ســوريا، كونها تعتبر خط الإمداد الجوي 
الأهم لقــوات الحرس الثوري هناك، حيث 
مازالــت تواصــل رحلاتهــا الســرية، عبر 
اســتخدامها أرقــام رحــلات مزيفــة إلى 

دمشق لنقل معدات عسكرية.
وســمح الاتفاق النووي مع إيران العام 
الماضي برفع العقوبات الدولية على قطاع 
الطيران فــي إيران، ما أتاح المجال لعمالقة 
صناعة الطائرات العالمية » لإبرام صفقات 
بيــع طائــرات لشــركة الطيــران الوطنية 

الإيرانية »إيران إير«.
ورأى المحلــل السياســي الأمريكــي أن 
»تخفيف إجــراءات الحظر علــى إيران، لا 
يعنــي بالضرورة تغيــر التوجه العام ضد 
تحركاتها، كونها أحــد الدول المدرجة في 

القوائم الأمريكية للإرهاب«.

■  لنــدن - وكالات: أبقــت وكالــة »فيتش« على 
تصنيــف قطــر عند »AA« مــع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة، وقالــت ان ذلــك يعكــس قــوة أصولها 
الســيادية الضخمة التي تكفي لتمويل عجز الموازنة 
الحالي لأكثــر من 20 عاما، وكذلــك جهودها الرامية 

لضبط الموازنة. 
كما اشــارت الوكالة إلى احتياطات قطر من الغاز 

التي تعد من الأعلى في العالم.
وأدى تراجع أســعار النفط والغاز إلى هبوط حاد 
في إيرادات قطر المالية التي تعتمد بنســبة تزيد عن 
60 فــي المئة علــى مبيعات مصادر الطاقــة. وتتوقع 
»فيتش« عجزاً مالياً للدولة الخليجية بنسبة 4.3 في 

المئة من الناتج المحلي العام للسنة الحالية.
وتوقعت الوكالة تراجع إيــرادات قطر الحكومية 
بنســبة 23 في المئة للعام الجاري، مقارنة مع تراجع 
بنســبة 20 في المئة فــي العام الماضي، مشــيرة أن 
النفقات قد تنخفض بنســبة 20 في المئة على أساس 

سنوي أيضاً للعام الجاري.
ورحبت الوكالة بخفض الإنفاق العام لقطر خلال 

العام الجاري، لتتماشــى مع الإيرادات المحققة، عبر 
تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، والرفع 
التدريجــي لدعم الوقود، وضبط نفقات مؤسســات 

القطاع العام.
وأشــارت إلــى أن البــلاد قامت بســد العجز في 
الموازنة من خــلال أدوات الدين العام، دون الرجوع 
للأصول الاحتياطية التي تملكهــا، من خلال إصدار 

السندات وغير من الأدوات الأخرى.
وبلــغ احتياطي قطر من النقد الأجنبي حتى نهاية 
العام الماضي نحو 36 مليار دولار أمريكي، هبوطاً من 

42 مليار دولار في 2014.
واحتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الغاز 
المســال خــلال 2015، وبلغ حجــم صادراتها 106.4 
مليارات متر مكعب، تلتها أســتراليا بـ 39.8 ملياراً، 

وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.
وجــاءت الدولة الخليجيــة في المرتبــة الثانية في 
تصدير الغــاز بأنواعه بحجم بلــغ 129.877 مليار متر 
مكعب بعد روسيا، والنرويج المرتبة الثالثة بـ 114.221 

مليار متر مكعب، بحسب بيانات »أوبك«.

النفط يرتفع لكنه 
يتجه لتكبد أكبر خسارة 

أسبوعية في 8 أشهر
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
أمس الجمعــة بدعم من ضعــف الدولار في 
روســية  وتصريحات  الســابقة،  الجلســة 
تصب في صالح تثبيت مســتويات الإنتاج، 
لكن عقود الخام تظــل في طريقها لتكبد أكبر 

خسائرها الأسبوعية في نحو ثمانية أشهر.
وقــال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
لوكالــة بلومبــرغ للأنبــاء ان الاتفاق بين 
مصدري النفط على تثبيت مستويات الإنتاج 

سيكون القرار الصائب لدعم السوق.
منظمة  أعضــاء  يبحــث  أن  المقــرر  ومن 
التثبيت  »أوبك«  للبتــرول  المصدرة  البلدان 
المحتمــل للإنتاج من جديد فــي اجتماع غير 
رســمي بالجزائر خلال الفتــرة بين 26 و28 

سبتمبر/أيلول الجاري.
وزاد ســعر خــام القيــاس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة 23 ســنتا إلى 45.68 
دولار للبرميل بحلول الساعة 0840 بتوقيت 
غرينتش، لكنه يتجه صوب الهبوط بنســبة 
8.5 فــي المئة على مــدى الأســبوع في أكبر 
خســارة أســبوعية له منذ منتصف يناير/

كانون الثاني.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي فــي العقود الآجلة 19 ســنتا إلى 
43.35 دولار للبرميل، متجها لتكبد خســارة 

أسبوعية نسبتها تسعة في المئة.
واســتقر الدولار أمام ســلة من العملات 
أمس، لكنه شــهد في اليوم الســابق واحدة 
من أسوأ جلساته في أسبوعين، بعد انكماش 
التحويلية  الصناعــات  لقطــاع  متوقع  غير 
الأمريكي ألقــى بظلاله علــى متانة اقتصاد 
في  للنفط  مســتهلك  أكبر  المتحدة،  الولايات 

العالم.
بيانات  صــدور  المســتثمرون  ويترقــب 
الوظائــف فــي القطاعــات غيــر الزراعية 
الأمريكية فــي وقت لاحق للاسترشــاد بها 
علــى أداء الاقتصاد الأمريكــي، وإذا جاءت 
البيانات قويــة فإنها ســتعتبر عاملا يعزز 

فرص رفع الفائدة الأمريكية قريبا.
ومن شأن ارتفاع الفائدة أن يعزز الدولار 
بما قد يؤثر ســلبا على أســعار النفط، نظرا 
حائزي  على  الأولية  الســلعة  تكلفة  لارتفاع 

العملات الأخرى.
ورغم تصريحات بوتين أمس ثمة شــكوك 
متزايدة بين المتعاملين فــي أن يتفق منتجو 
النفــط على تثبيــت الإنتاج خــلال اجتماع 

الشهر الحالي.
وقال هانز فان كليف، الخبير الاقتصادي 
المعني بشــؤون النفط لدى بنك »إيه.بي.إن 
هو  الأرجح  »الســيناريو  الهولنــدي  أمرو« 
أنه لن يكــون هناك تجميد لنمو الإنتاج مهما 

كان«.

تونس: نفاد مخزون 
الفوسفات والاحتجاجات 

توقف الصادرات 
■  تونس - رويترز: قال ناجح الســليمي، 
المســؤول في المجمع الكيميائي المملوك للدولة 
التونســية والمســؤول عن تحويــل وتصدير 
الفوسفات، أمس الجمعة ان مخزون البلاد من 
الفوســفات نفد أمس، فيما توقفت الصادرات 

بسبب اعتصام لعاطلين يطالبون بفرص عمل.
وتسبب الاعتصام في مدن الحوض المنجمي 

بقفصة في وقف الإنتاج في جميع المصانع.
وتمثل عودة الاحتجاجات إلى مدن الحوض 
المنجمي التابعــة لمحافظة قفصــة أول اختبار 
حقيقي لحكومة رئيس الوزراء الجديد يوسف 
الشــاهد، الذي تعهد الأسبوع الماضي بالحسم 
والتصــدي للإضرابــات والاعتصامــات غير 

القانونية.
وفي الســنوات الخمس التي تلت انتفاضة 
2011 خســرت تونــس، أحــد أكبــر مصدري 
الفوســفات فــي العالم، ما يقرب مــن ملياري 
دولار نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج بسبب 

الاعتصامات والتعطل المستمر للإنتاج.
وأنتجــت تونس نحــو 8.26 مليون طن من 
الفوســفات في 2010، لكن الإنتــاج هبط بعد 
انتفاضة 2011. وتقول وزارة الطاقة ان البلاد 
أنتجت أربعة ملايين طن العام الماضي، في حين 
بلغ الإنتاج في الأشــهر الستة الأولى من العام 

الحالي 1.86 مليون طن.
ورغم الإشــادة الواسعة التي نالتها تونس 
بفضل نجــاح انتقالها الســلس للديمقراطية، 
إلا أن إنعاش الاقتصــاد العليل الذي تحاصره 
المصاعــب لا يزال من أبــرز التحديــات التي 

تواجه الحكومة في تونس.

»فيتش« تبقي على تصنيف قطر
عند »AA«مع نظرة مستقبلية مستقرة

مصادر: العراق وإقليم كردستان يستأنفان تصديرا مشتركا لنفط كركوك
■ لنــدن-  رويترز: قالت مصــادر  في قطاع 
النفط أمــس الأول ان شــركة تســويق النفط 
الحكومية العراقية )ســومو( وإقليم كردستان 
النفط  تصدير  اســتأنفا  المســتقل  شبه  العراق 
الخام بشكل مشــترك من حقل كركوك العملاق، 
بعــد إبرام اتفاق مبدئي جديد بشــأن تقاســم 

الإيرادات.
ويشير هذا التطورِ إلى إنفراجة في العلاقات 
بين بغداد وأربيل، بعد نزاع استمر بضع سنوات 
حول كيفية تقاســم النفط وإيــرادات الميزانية، 
وســط مشــاكل مالية لــدى الجانبــين اللذين 
يخوضان معارك ضد متشــددي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وكانت تدفقات الخام من كركوك -التي تصل 
في العــادة إلى 150 ألف برميــل يوميا ويجري 
تصديرها عبر مينــاء جيهان التركي على البحر 
المتوســط- قد علقــت في مــارس/آذار وحثت 

بغداد كردستان على إبرام اتفاق جديد.
وقبل مارس كان الإقليــم يتولى أمر تدفقات 
خــام كركوك بشــكل منفرد، في حين لم تشــهد 
)ســومو( تصديــر أي شــحنة لحســابها من 
مينــاء جيهان منذ منتصــف 2015، عندما بدأت 
كردستان مبيعات مستقلة لنفطها وخام كركوك.

بالعمليات  درايــة  على  شــحن  مصدر  وقال 
»الشــحنات بالنيابــة عن ســومو اســتؤنفت 
الســاعة السادســة من صباح اليوم... وبينما 
لا يزال يجــري العمل على التفاصيــل النهائية 

»غاز بروم« الروسية تبدي اهتماما بالاستثمار في محطات الغاز التركية

منشأة لاصلاح خط أنابيب النفط الممتد من كردستان العراق إلى تركيا

■ لندن - رويترز: زعمت وثائق قدمت 
إلــى محكمة في لندن أمــس الأول أن بنك 
مســتثمرين  أقرض  البريطاني  »باركليز« 
قطريين ما يعــادل ثلاثة مليــارات دولار 
للمســاعدة فــي تمويــل زيــادة طارئة 
المالية  الأزمــة  البنك في ذروة  لرأســمال 

العالمية في 2008.
أقامتهــا  التــى  الدعــوى،  وتقــول 
بارتنرز«  كابيتال  »بي.ســي.بي  شــركة 
الاستثمارية التابعة لسيدة الأعمال أماندا 
ســتافلي، ان البنك تقاعس في الكشــف 
الذى اســتخدم لشراء أسهم  القرض  عن 
»باركليز« وأنه دفع لقطر 346 مليون جنيه 
إســترليني )459 مليون دولار( كرســوم 

ومدفوعات إضافية.
وتقــول الدعــوى إن بيع الســهم كان 

»عملية احتيال على مساهميها«.
»على  أنه  القضائيــة  الوثائــق  وتذكر 
العكس مــن الطريقة التى قدم بها باركليز 

المساهمة القطرية في زيادة رأس المال في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2008 إلى السوق، 
فإن ما حصل في الواقع هو ان الاســتثمار 
الكامل للمســتثمرين القطريين تم تمويله 

بواسطة باركليز«.
وينفــي »باركليز« ارتكاب أى مخالفات 
في عمليــة جمع أموال لزيــادة رأس المال 
في  خليجيين،  مســتثمرين  مــن  الطارئة 
ذروة الأزمة المالية، مما ســمح له بتفادي 

عملية إنقاذ حكومي.
وتقاضي ســتافلي -وهى سيدة أعمال 
لعبــت دورا بارزا في اســتثمار الشــيخ 
منصور بن زايد آل نهيــان في »باركليز« 
في ذلك الحين- البنك فــي المحكمة العليا 
بلندن.وتزعم ســتافلي فــي دعواها أنها 
تلقت وعدا مكتوبا وشفهيا من عاملين في 
باركليز بأن مؤسســتها ســتحظى بنفس 
الشــروط التــى عومل بها المســتثمرون 
القطريــون، بينمــا فــي الواقــع تلقــى 

القطريون رســوما إضافيــة تصل قيمتها 
إلى 346 مليون إسترليني.

كابيتال  »بي.سي.بي  شركتها  وتطالب 
بارتنرز« للاستثمار المباشر بمليار دولار، 
الأضرار  عــن  تعويضات  إلــى  بالاضافة 
ينطوي  مزعــوم  احتيــال  عن  الناجمــة 
على تضليل في دعوى مدنية تســتند إلى 
الشــروط التى تلقاها مستثمرون من قطر 
وأبوظبي لمســاعدة »باركليــز« على جمع 

نحو 7 مليارات إسترليني في المجمل.
وتكشــفت القضية قبل أشــهر من قرار 
المنتظــر أن يتخــذه مكتــب مكافحة  من 
جرائــم الاحتيال الخطيرة بشــأن ما إذا 
إلــى »باركليز«  اتهامــات  كان ســيوجه 
ومســؤولين تنفيذيين سابقين في تحقيق 
جنائى منفصل بشــأن ترتيبات مالية مع 

قطر.
جنيــه   0.7536 يســاوي  )الــدولار 

إسترليني(.

دعوى قضائية تتهم بنك باركليز البريطاني
بإقراض مستثمرين قطريين لشراء أسهمه 

■ موسكو - الأناضول: أبدت شركة الطاقة الروسية 
»غازبــروم« اهتمامهــا بالاســتثمار فــي مجــال محطات 
تحويل الغاز الطبيعي في تركيا، إلى جانب مشــروع خط 

السيل التركي »تورك ستريم« لنقل الغاز إلى أوروبا.
ح أليكســي ميلر، مدير »غازبروم«، امس الجمعة  وصرَّ
للصحافيــين فــي مدينــة فلاديفوســتوك، فــي الشــرق 
الأقصــى لروســيا، بأنهم ينتظــرون في وقــت قريب من 
الجانــب التركــي التصاريــح الضروريــة من أجــل تنفيذ 

المرحلة الأولى من مشرع خط السيل التركي.
وأشــار ميلر إلى أنَّ كافة التصاريح التي حصلت عليها 
»غازبــروم« بخصوص مشــروع خــط الســيل الجنوبي 

ستكون سارية بحق مشروع السيل التركي. 

وقال أيضا »الآن نحن مهتمون في الاستثمار بمحطات 
تحويــل الغاز التركية، وبالأخص في مناطق الاســتهلاك 

الكبيرة غربي تركيا«.
وكان ميللــر قد التقى وزيــر الطاقة والمــوارد الطبيعية 
التركــي برات ألبايراق يوم الأربعــاء الماضي، وبحث معه 
مشــروع خــط الســيل التركي، وتجــارة الغــاز الطبيعي. 
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة بشــأن حل 
قضيــة التحكيــم التي أقامتهــا تركيــا بخصوص خلاف 

حول سعر الغاز الذي تستورده من روسيا. 
التركيــة  الوطنيــة  الغــاز  اســتيراد  شــركة  وأقامــت 
الروســية  نظيرتهــا  ضــد  تحكيــم  دعــوى  »بوتــاش« 
»غازبــروم«، أمام غرفة التجــارة الدولية العــام الماضي، 

بخصوص ســعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا، 
حيــث تطالب أنقــرة بخصــم 10.25 في المئة منــه. وكان 
الجانبــان قد توصلا إلى اتفاق حول خفض ســعر الغاز، 
إلا أن إحجام روسيا عن التوقيع على الاتفاق النهائي دفع 

تركيا إلى إقامة الدعوى القضائية المذكورة. 
ومن جانب آخر ذكر وزير الطاقة الروســي ألكســاندر 
نوفاك فــي تصريحــات للصحافيــين أمس بــأن خارطة 
طريق مشــروع خط السيل التركي ســتتضح معالمها في 

شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 2014 أول  ديســمبر/كانون  مطلــع  روســيا  وأعلنــت 
إلغاء مشــروع خط أنابيب »الســيل الجنوبي«، الذي كان 
من المفتــرض أن يمر من تحت البحر الأســود عبر بلغاريا 

إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمســا وإيطاليا، بسبب 
موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً 

للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية »غاز بروم«.
وبــدلًا منه، قررت روســيا مــد أنابيب لنقــل الغاز عبر 
تركيا ضمن مشروع »الســيل التركي«، ليصل الى حدود 
اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد الى 

مستهلكي جنوبي أوروبا.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك، في وقت 
ســابق، ان العمل في المرحلة الأولى من المشــروع سيبدأ 

في النصف الثاني من العام 2019.
ومــن المتوقــع أن يبلغ حجم ضــخ الغاز الروســي عبر 

خطي »السيل التركي« 32 مليار متر مكعب سنويًا .

بوتين: تثبيت إنتاج النفط سيكون قرارا صائبا

عمالقة صناعة الطائرات في العالم يتجهون بحذر إلى السوق الإيرانية وسط مخاوف من عقوبات أمريكية 

الاتحادية. وقالت بغداد التي تصدر معظم نفطها 
عبر الخليج ان أربيل لم تكن تصدر كميات كافية 

من الخام بمقتضى ذلك الاتفاق.
وكردســتان فــي حاجة ماســة لاســتئناف 
تدفقات خام كركــوك، لأن صادراتها الخالصة لا 
تغطي حاجات ميزانيتهــا، وهو ما يجبر الإقليم 
على إقتــراض مليارات الدولارات من تركيا ومن 
شــركات نفطية ومؤسســات تجاريــة بضمان 

مبيعات نفط مستقبلية.
وتشــير تقديرات إلى أن الإيــرادات المفقودة 
بسبب توقف تدفقات خام كركوك بلغت أكثر من 

مليار دولار منذ مارس. 
وقالت بغداد الأســبوع الماضي انه إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق جديد بشــأن الإيرادات، فان 
النفط من كركوك قد يجري تصديره بالشاحنات 
عبر إيــران. وحظرت )ســومو( هذا الاســبوع 
التعامل مع ثلاث سفن تشارك في تصدير النفط 

الكردي.
لكن اجتماعا بين رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان البرزاني، يبدو أنه كسر الجليد خلال 
الأسبوع الماضي بالتوصل إلى اتفاق أولى بشأن 

نفط كركوك.
وقال المصــدر في قطاع النفــط إن التفاصيل 
النهائية بشــان كيفية تقســيم تدفقات كركوك 
قد يتم التوصل اليها بحلول منتصف ســبتمبر/

أيلول الجاري. 

لاتفاق لتقاسم الإيرادات، فإن التدفقات الحالية 
لخام كروك يجري تقســيمها بنسبة 50/50 بين 

سومو وكردستان.«
كردســتان  تنتج  كركوك  خــام  جانب  والى 
حوالــي 500 ألــف برميل يوميا مــن النفط من 

حقولها الخالصة، وسيستمر الإقليم في تسويق 
تلك الكمية بشكل مستقل.

لكن الحل الوســط بشــأن كركوك قد يكون 
الخطوة الاولى نحو اتفاق شــامل يتضمن كل 

النفط الكردي.

وتصر بغــداد على أن )ســومو( هي الكيان 
الوحيد الذي يمكنه تســويق النفــط العراقي. 
وبدأت كردســتان صــادرات مســتقلة بعد أن 
اتهمت بغداد بعدم احترام اتفاق سابق لتقاسم 
الإيرادات وعدم تحويل أموال كافية من الميزانية 
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اقتصاد ومـال

تسريح العاملين خيار البنوك الإماراتية
 لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط 

■ دبي - الأناضول: اســتغنت بعض البنوك 
العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 
هذا العام عــن مئات الوظائف فــي إطار خطط 
لإعادة الهيكلة وخفــض النفقات جراء التراجع 

في أسعار النفط.
ان  مصرفيــون  ومســؤولون  خبــراء  وقال 
العديد من المصارف العاملــة في الإمارات بدأت 
بالفعل في تنفيذ خطط تستهدف خفض الإنفاق 
وتحسين كفاءة العمليات، عبر تسريح نسبة من 

الموظفين وتجميد تعيين آخرين جدد.
وفي إبريل/نيســان الماضي قرر بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي )أكبــر مصــرف في الإمــارة( 
الاســتغناء عن 300 موظف ضمــن خطة لإعادة 

هيكلة وحدتين تابعتين له.
ومنتصف الشهر الجاري، تخلى بنك الإمارات 
لبنك  الإســلامية  المعامــلات  )ذراع  الإســلامي 
الإمارات دبي الوطني( عن أكثر من 100 موظف، 
بعد أن خفــض عدد الوظائف لديــه بواقع 200 
وظيفة في وقت ســابق من هــذا العام، في إطار 

خفض للإنفاق<
وقال بنــك رأس الخيمــة الوطنــي، المملوك 
بنســبة 49< من قبل حكومة إمارة رأس الخيمة، 
في يناير/كانون ثاني الماضي في بيان للبورصة 
انه ســيقلص عدد الوظائف بمــا يصل إلى 250 
وظيفة كجزء من خطة لإعادة هيكله التنظيمي، 
فــي حين بدأ بنك الخليــج الأول، الذي يتخذ من 
إمارة أبوظبــي مقراً، خفض عــدد موظفيه منذ 

أواخر العام الماضي.

مــن جهته قال البنــك العربــي المتحد، الذي 
يتخذ من الشارقة مقراً، مطلع العام الجاري انه 
يقوم بعملية إعادة هيكلة تتضمن الاستغناء عن 

العديد من الموظفين.
وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى في أحد 
بنــوك إمارة دبي ان العديد مــن المصارف بدأت 
فعلياً في تنفيذ خطط تســتهدف خفض الإنفاق 
وتحســين كفاءة العمليات، وهو ما انعكس على 
بعــض الإدارات من خلال دمــج بعضها وإلغاء 
البعض الآخر، مما أدى إلى تســريح نســبة من 

الموظفين وتجميد تعيين آخرين جدد.
وتابع المســؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
في اتصال هاتفي »لا شك أن الأوضاع الاقتصادية 
الناجمة عن هبوط أســعار النفــط كانت عاملًا 
رئيســياً دفع البنــوك إلى العمــل على تقليص 
النفقات لمواجهــة نقص الســيولة والتأقلم مع 

التباطؤ الاقتصادي«.
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، وهو أردني 
مقيم في الإمارات، ان الاســتغناء عن أعداد من 
كوادر المصارف الإماراتية جــاء في إطار خطط 
وإعادة  التمويلية  استراتيجياتها  هيكلة  لاعادة 
ترتيــب أولوياتها الاســتثمارية، لا ســيما وأن 
البنــوك تعيد تقييــم أنشــطتها وخصوصاً في 
مجالات التســويق والمبيعــات وإدارات الأفراد 
بها  تكثر  التي  والصغيرة،  المتوسطة  والشركات 

عملية الاستغناء عن الوظائف.
وأضــاف نصــر ان القطــاع المصرفــي يقوم 
بصورة دوريــة بإعداد تقييمــات الأداء، وذلك 

في إطار مراجعته لمتطلبات الســوق، مثله مثل 
القطاعــات الأخرى، لذلــك كان مــن الطبيعي 
الاســتغناء عن عدد مــن الوظائــف في بعض 

المجالات.
وتوقــع الخبير المصرفــي أن تواصل البنوك 
عمليــات إعــادة الهيكلة التي تتضمن تســريح 
عدد كبير من العاملــين، في ظل الصعوبات التي 
تواجه القطاع المصرفــي ليس فقط في الإمارات 

ولكن في بقية دول الخليج أيضاً.
أمــا محمــد العــون، الخبيــر الاقتصــادي 
والمصرفــي، فقد أرجــع قرارات إنهــاء خدمات 
بعض الموظفين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في 
الإمارات نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى 
قرار بنــوك أخرى بإلغاء عملياتهــا بالكامل في 
الدولة، فيما قام البعض الأخر بنقل نشاطه إلى 

السعودية.
وفي الشــههور القليلة الماضيــة أعلنت فروع 
البنوك العالميــة العاملة في العديــد من الدول 
الخليجيــة عــن الاســتغناء عــن العديــد من 
الموطفين، وكان آخرها بنك »باركليز« البريطاني 
الذي إشــار إلــى عزمه تســريح 150 موظفاً في 
منطقة الشــرق الأوسط، وإغلاق أحد فروعه في 

إمارة دبي.
وكان مصرف »إتش. أس. بي. ســي« ومقره 
لندن قد ســبقه في الكشــف عن خطــط لإعادة 
الإستغناء  وتتضمن  المنطقة،  في  عملياته  هيلكة 

عن عدد كبير من العاملين لديه.
وقال بنك »بي.إن.بي باريبــا«، أكبر بنك في 

فرنســا، في وقت ســابق من العام الجاري، أنه 
بصدد إغلاق فرعه في دبي، والاســتغناء عن 40 
في المئة من موظفيه في المقر الرئيســي للبنك في 
منطقة الشرق الأوســط في البحرين خلال هذا 

العام.
ولفت العون، في تصريحات هاتفية، إلى أنه 
من المتوقع اتجــاه العديد من البنوك العاملة في 
الإمارات إلــى مزيد من تخفيض عــدد العاملين 
لديهــا مع اســتمرار حالة التباطــؤ الاقتصادي 

الناتجة عن هبوط النفط.
ويبلــغ إجمالــي عــدد العاملين فــي القطاع 
المصرفــي الإماراتي أكثــر من 36 ألــف موظف 
عن  صــادرة  بيانات  أحدث  بحســب  وموظفة، 

مصرف الإمارات المركزي. 
ويسيطر مهنيون من جنسيات وافدة أجنبية 
على معظم المناصب العليا والرئيســية والهامة 
فــي القطاع المصرفي، فيما يتعــرض القطاع إلى 
ضغوط إضافية من الحملة التي تقودها الحكومة 

لتوظيف أكبر عدد من مواطني الدولة.
ووفقــاً لتقديرات معهد الإمارات للدراســات 
المصرفية والمالية يشكل عدد الموظفون المواطنون 
في القطــاع المصرفي ما نســبته 34 في المئة من 

إجمالي العاملين.
ويعمل فــي الإمــارات 49 مصرفــاً، بينها 23 
مصرفــاً محليــاً و26 بنــكاً أجنبيــاً، فيما يصل 
إجمالــي عدد الفروع المنتشــرة على مســتوى 
الدولــة 948 فرعاً، مــن بينهــا 862 فرعاً لبنوك 

وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.

■ نيودلهــي - وكالات: أضــرب ملايين من 
العمال وموظفي الحكومــة في الهند عن العمل 
أمس الجمعة احتجاجا على سياســات إصلاح 

حكومية وللمطالبة بتحسين الأجور.
الحكومية  والمصالح  البنــوك  آلاف  وأغلقت 
والمصانــع أبوابها خلال الإضــراب الذي دعت 
إليه عشــر نقابــات عمالية، ولكــن الخدمات 
والمياه  والكهرباء  العام  النقل  مثل  الأساســية 

لم تتأثر بالاضراب في المدن الكبرى والبلدات.
وذكر مركز النقابــات الهندية، وهو من بين 
النقابات الرئيسية في البلاد، أن ما بين 150 إلى 
البنوك  180 مليون موظف لاسيما في قطاعات 
والاتصالات والتعدين شــاركوا في الاضراب. 

ولكن لم يتسن التأكد من صحة هذه الأرقام.
وذكرت وســائل الإعلام الهندية أن خدمات 
النقل وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى، 
مثل الطاقة والمياه، لم تتأثر بســبب الإضراب 
في المدن الكبرى مثــل نيودلهي ومومباي. في 
الوقت نفســه اســتمر عمل البنــوك الخاصة 

والمدارس بصورة طبيعية.
وبحسب قناة »إن.دي.تي.في« التلفزيونية، 
فإن الإضراب أثر بشــدة على ولايتي كارناتاكا 
وكيرالا جنــوب الهند، اللتــين يحكمهما حزبا 

المؤتمر الوطنــي وجبهة اليســار الديمقراطي 
المعارضان.

وتأثــرت الحيــاة اليومية في ولايــة بيهار 
شــرق الهند، حيث أغلقت المتاجر والمؤسسات 
الاقتصاديــة أبوابها، وكذلــك اضطربت حركة 

القطارات والنقل البري بسبب الإضراب.
وقال تابان ســين، ســكرتير عام المركز، ان 
النقابات تحتــج على سياســات الحكومة في 
مجال العمل والاســتثمار وتطالب بزيادة الحد 

الأدنى للأجور.
وأضاف »نحن نعــارض التغييرات المؤيدة 
للشــركات في قوانين العمل، وكذلك القرارات 
الأخيرة لتخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي في 

قطاعات مثل التأمين والدفاع«.
كانت  للإضــراب  »الاســتجابة  أن  وأضاف 
واســعة. وفي أماكن عديدة حاولت الشــرطة 
خرجوا  العمــال  لكن  للمظاهــرات  التصــدي 

للمشاركة في الاحتجاجات«.
وتعارض النقابات العمالية خطط الحكومة 
التي  الخاســرة  الحكومية  الشــركات  لإغلاق 
تضم أعدادا كبيرة من العمال، إلى جانب إلزام 
للدولة باســتثمار  التقاعد الخاضعة  صناديق 

المزيد من الأموال في بورصة الأسهم.

كانت حكومة حــزب بهاراتيا جاناتا بقيادة 
رئيس الوزراء نارينــدرا مودي قد فازت بقوة 
فــي الانتخابات العامة التــي أجريت في أيار/

مايــو 2014، وتعهــدت بإجــراء إصلاحــات 
تستهدف تعزيز الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال.

وقد رفضت النقابــات العمالية يوم الثلاثاء 
الماضي دعوة الحكومــة للتراجع عن الإضراب 
حيث قالت ان الحكومة لم توافق على مطالبها. 
وكانت النقابة الكبيرة الوحيدة التي لم تشارك 
في الإضراب هي نقابة بهارات مازدور ســانج 

التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
ودعت عشــر نقابات كبيرة إلــى الاضراب 
بعد فشــل المفاوضات مع وزيــر المالية، آرون 
غايتلي، ورفض قــادة النقابات عرضه بزيادة 
الحد الادنى لأجور العاملين غير المهرة من 6396 
روبية )95 دولارا( في الشــهر إلى 9100 روبية 

)136 دولارا(.
وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني 
للعمــل ان »الاضراب احتجــاج على الحكومة 
المركزية، انه من اجل العمال. اضرابنا سيكون 
ناجحا مئة في المئة وسنثبت انه اضخم اضراب 

في العالم«.
ويطالــب العاملون الحكومــة بالتخلي عن 

الرساميل  وزيادة  المنتجة،  غير  المصانع  إغلاق 
الاجنبية في بعــض الصناعات، وبيع حصص 
مــن الشــركات الحكومية، خشــية ان تؤدي 

الخصخصة إلى خسارتهم لاعمالهم.
وقال مركز نقابات عمــال الهند ان العاملين 
»يطالبون بانهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة 

على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم«.
»مؤامرة  بتدبيــر  الحكومــة  المركز  واتهــم 
وضيعــة لخصخصــة القطــاع العــام وجلب 

رساميل اجنبية لبعض الصناعات«.
وتســعى النقابات إلى اعتمــاد نظام واحد 
للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجر 
الشــهري إلى 18 الف روبية تماشيا مع ارتفاع 

الأسعار.
وقد حقق رئيس الوزراء مودي فوزا ساحقا 
فــي 2014 بعــد ان وعــد باعتمــاد اصلاحات 
الاســتثمارات  وجــذب  الاقتصــاد  لانعــاش 

الاجنبية.
وتهدف الحكومة إلى جمع حوالي 560 مليار 
روبية )3<8 مليار دولار( من خلال الخصخصة 
فــي 2016-2017 واغــلاق مصانــع عامة بعد 
خســائر تجاوزت 4 مليارات دولار في الســنة 

المالية السابقة.

الهند: ملايين المستخدمين يضربون ضد خطط
الحكومة للإصلاح الاقتصادي مطالبين برفع الأجور

■ برلــين - د ب أ: قــال متحدث باســم 
الحكومــة الأيرلنديــة أمــس الجمعــة ان 
الحكومة قررت الطعــن على قرار المفوضية 
الأمريكيــة  الإلكترونيــات  شــركة  إلــزام 
العملاقة »أبل« بإعادة 13 مليار يورو )14.5 
مليار دولار( لإيرلندا نظيــر مزايا ضريبية 
كانــت حصلت عليها بصــورة غير قانونية 

أمام المحكمة الأوروبية.
كانــت المفوضية الأوروبيــة قد أصدرت 
الثلاثــاء الماضي قرار بإلــزام »أبل« برد 13 
مليار يورو ســلطات الضرائــب الأيرلندية 
على أســاس أن دبلــن خفضــت »بطريقة 
مصطنعة وبدرجة كبيرة« فاتورة الضرائب 
المســتحقة على »أبل« منــذ 1991 مما أعطى 
الشــركة ميــزة تنافســية غيــر عادلة في 

مواجهة الشركات الأخرى.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الأيرلندية 
البرلمان على  إلــى موافقــة  مازالت تحتاج 
قرارها اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار 
المفوضية. يذكر أن النظام الضريبي يخضع 
للسلطة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي 
وعددهــا 28 دولــة، لكن المفوضيــة تعتقد 
أنــه يمكنها التدخــل في قضيــة »أبل« لأن 
الترتيبات الضريبية الخاصة بها في أيرلندا 

تمثل شكلا من أشكال الدعم الحكومي، وهو 
أمر خاضع لرقابة المفوضية الأوروبية.

ويتهم بعض المنتقدين الاتحاد الأوروبي 
بملاحقــة الشــركات الأمريكيــة لحمايــة 
الشــركات الأوروبيــة وهو اتهــام ترفضه 

المفوضية.
باســم  المتحدث  إرنســت،  جوش  وقال 
البيــت الأبيض في واشــنطن، بعد صدور 
قرار المفوضية إنه يفضــل أن يعمل الاتحاد 
الأوروبــي مــع الولايات المتحــدة بدلا من 
اتخاذ خطــوات أحادية الجانــب يمكن أن 
تؤثر بشكل غير عادل على دافعي الضرائب 
الأمريكيــين. كان وزيــر الماليــة الإيرلندي 
مايــكل نونــان قد قــال بعد صــدور قرار 
المفوضية إن »نظامنــا الضريبي مبني على 
الالتــزام الصــارم بالقانــون«، مضيفا أنه 
الصادر  يختلف »بصورة عميقة« مع الحكم 

عن المفوضية.
الرئيس  كوك،  ســتيف  اتهم  ناحيته  من 
التنفيذي لشركة »أبل«، المفوضية الأوروبية 
بمحاولة »إعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا 
الأيرلندية  الضريبيــة  القوانــين  وتجاهل 
هذه  في  الدولــي  الضريبي  النظــام  وقلب 

العملية«.

أيرلندا تعتزم الطعن أمام القضاء على قرار المفوضية الأوروبية 
إلزام شركة »أبل« بإعادة 13 مليار يورو من المزايا الضريبية

■ لنــدن - رويترز: قال »بنــك أوف أمريكا 
ميريــل لينــش« أمــس الجمعة ان المســتثمرين 
الســيولة  مــن  الــدولارات  مليــارات  ســحبوا 
النقديــة في الأســبوع الأخيــر، وتحولوا نحو 
مجموعــة مــن صناديق الســندات والأســهم، 
وخصوصا أســهم البنوك، وذلــك قبل صدور 

تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
وأضاف البنك أن صناديق المعادن النفيسة 
شــهدت خــروج أكبر تدفقــات أســبوعية منذ 
بدايــة العــام، مع زيــادة توقعات رفع أســعار 

الفائدة الأمريكية في نهاية العام.
وبلغــت التدفقــات علــى صناديق ســندات 
الأســواق الناشــئة مســتويات قياســية فــي 
الأســبوع المنتهى في 31 أغســطس/آب، بينما 
ســجلت صناديــق الأســهم الأوروبيــة رقمــا 
قياســيا جديدا للتدفقات الأسبوعية الخارجة 

منها، وذلك للأسبوع الثلاثين على التوالي.
وكشــف تقرير الوظائف في القطاعات غير 

الزراعيــة الأمريكية نمو عــدد الوظائف بوتيرة 
أبطأ من المتوقع في أغســطس، في حين استقر 
معدل البطالــة دون تغيير وتباطــأ نمو الأجور 
بما قد يؤدي إلى اســتبعاد رفع أسعار الفائدة 

هذا الشهر.
عــدد  إن  الأمريكيــة  العمــل  وزارة  وقالــت 
الوظائــف فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة زاد 
151 ألفــا عقــب ارتفاعــه بمقــدار 275 ألفا بعد 
التعديل بالرفع فــي يوليو/تموز. وكان خبراء 
اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
ارتفاع عــدد الوظائف بواقــع 180 ألف وظيفة 

الشهر الماضي.
واستقر معدل البطالة دون تغير عند 4.9 في 
المئــة، في حــين كانت التوقعات تشــير لنزوله 

0.1 نقطة مئوية إلى 4.8 في المئة.
غيــر أن الزيادة في عــدد الوظائف الشــهر 
مجلــس  لدفــع  كافيــة  تظــل  ربمــا  الماضــي 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 

الأمريكي( إلى رفع الفائدة في ديسمبر/كانون 
الأول.

وقــال »بنــك أوف أمريــكا ميريــل لينــش« 
فــي مذكــرة بحثية أصدرهــا قبل نشــر تقرير 

الوظائف إن »البنوك تعاود النشاط«.
وجذبت صناديق الأســهم الماليــة 1.2 مليار 
دولار، وهــو أكبــر تدفــق تشــهده في عشــرة 
المــال  أســواق  صناديــق  وســجلت  شــهور. 
تدفقــات خارجة بقيمــة 16.7 مليــار دولار في 
الأســبوع المنتهي في 31 أغسطس. كما شهدت 
صناديــق المعــادن النفيســة خــروج تدفقــات 

بقيمة 600 مليون دولار.
وقال البنك الأمريكي العملاق ان المستثمرين 
ســحبوا 1.1 مليار دولار من صناديق الأســهم 
علــى  الثلاثــين  للأســبوع  وذلــك  الأوروبيــة، 
التوالي، رغم تباطؤ وتيرة التدفقات الخارجة.

غير أن الأسهم بشــكل عام شهدت تدفقات 
واردة بقيمــة 1.8 مليــار دولار بقيادة صناديق 

الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.
ومنذ بداية العام ســحب المستثمرون 132.3 
مليــار دولار مــن صناديــق أســهم الأســواق 
أســهم  صناديــق  ســجلت  بينمــا  المتقدمــة، 

الأسواق الناشئة نموا بواقع 2.2 مليار دولار.
وفي قطــاع الدخل الثابــت جذبت صناديق 
سندات الأسواق الناشئة استثمارات للأسبوع 
التاســع على التوالي، رغم أن التدفقات البالغة 

700 مليون دولار كانت الأدنى في تلك الفترة.
وجذبت صناديق ســندات الشــركات ذات 
الدرجة الاســتثمارية تدفقــات بقيمة 2.3 مليار 
دولار، وذلــك للمرة الخامســة والعشــرين في 
26 أسبوعا، بينما ســجلت صناديق السندات 

الحكومية تدفقات خارجة للمرة الثامنة.
وقــال »بنــك أوف أمريكا ميريــل لينش« ان 
صناديــق الأســهم في المجمل ســجلت صافي 
تدفقــات واردة بقيمــة 148.6 مليــار دولار منذ 

بداية العام. 

»بنك أوف أمريكا«: أسهم المصارف تستعيد نشاطها وسط إقبال من المستثمرين

■ لنــدن - رويتــرز: صعــدت الأســهم 
الاوروبية أمس الجمعة رافعة مؤشرا إقليميا 
رئيســيا إلى أعلى مســتوى له في أكثر من 
ثلاثة أشهر، بعد أن دفعت بيانات أضعف من 
المتوقع لنمــو الوظائف في الولايات المتحدة 
المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على زيادة 

وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية.
وأغلق مؤشــر ســتوكس600 القياســي 
حوالي  مرتفعا  الاوروبية  الشــركات  لأسهم 
2 فــي المئة عنــد 350.44 نقطــة، وهو أفضل 
مســتوى له منذ آواخر مايو/أيار. وســجل 
المؤشــر أيضا أكبر مكاســب ليوم واحد من 
حيث النســبة المئويــة منذ آواخــر يونيو/

حزيران.
وصعدت أسواق الأســهم الأوروبية بعد 
بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات 
المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أغسطس/

آب. ويعني ذلك أن المتعاملين يقدرون الآن أن 
زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية لن تحدث 

قبل ديسمبر/كانون الاول.
وبالإضافة إلــى بيانات الوظائف أظهرت 
بيانات نشرت أمس الأول نموا فاترا لنشاط 
المصانع في الولايات المتحدة، وهو مما يعزز 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  بأن  التوقعات 
)البنــك المركزي الامريكي( لن يرفع أســعار 
الفائدة اثنــاء اجتماعه هذا الشــهر. وجاء 
المرافق  لقطاع  يوروب600  ســتوكس  مؤشر 
في مقدمــة الرابحين، بزيــادة بلغت 2.8 في 
المئة، مع صعود سهم »فيوليا« الفرنسية 4.9 
في المئة، وســط ترحيب المستثمرين بإصدار 
الصينية  بالعملة  مقومة  ســندات  الشــركة 

بقيمة مليار يوان.
وحققت أســهم شــركات التعديــن أيضا 
أســعار  بصعود  مدعومــة  جيدة  مكاســب 

النحاس.
ومــع ذلــك يبقى مؤشــر ســتوكس600 
منخفضا حوالي 4 في المئةالمئة عن مســتواه 

في بداية 2016 . 

صعود الأسهم الأوروبية 
إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

■ هانغتشــو )الصــين( - د ب أ: طالــب 
صنــدوق النقد الدولي أمــس الأول بضرورة 
تطبيــق الإصلاحات الاقتصاديــة في العالم، 
لمواجهة تراجع أداء الاقتصاد العالمي، ودعوات 
الانعزالية، في الوقت الذي يســتعد فيه قادة 
مجموعة الدول العشــرين الكبرى لعقد قمتهم 

الدورية في مدينة هانغتشو الصينية.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق، 
ان »هــذا الاجتمــاع يأتــي في لحظــة مهمة 
للاقتصــاد العالمــي .. التقلبــات السياســية 
تحركات  وبدون  الاقتصــادي.  الانفتاح  تهدد 
سياسية قوية، سيعاني العالم من نمو مخيب 

للآمال لفترة طويلة«.
وأشارت لاغارد إلى أن ضعف النمو العالمي 
واتســاع فجوة التفــاوت الاقتصادي »يغذي 
مناخا سياسيا تتجمد فيه الإصلاحات ويدفع 

الدول إلى سياسات انكفائية«.
يذكر أن قمة هانغتشــو، التي ســتبدأ غدا 
الأحد، ســتكون أول تجمع لقادة الاقتصادات 
الرئيســية في العالم منذ تصويــت بريطانيا 
لصالــح الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي في 
الاســتفتاء الذي أجرتــه يــوم 23 حزيران/
يونيو الماضي. ومــن المتوقع أن يناقش القادة 
تداعيات هذا القرار مع رئيسة وزراء بريطانيا 

تريزا ماي على هامش القمة.
في الوقت نفســه، فإن الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما سيســتغل جولته الآســيوية 
للترويج لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، 
التي تضــم 12 دولة وتواجــه معارضة قوية 
بالفعل، في ظل تزايد معارضة التجارة الحرة 

في العالم.
النقد إلى أن الإصلاحات  وأشــار صندوق 
الهيكليــة التــي اتفــق عليها قــادة مجموعة 
العشــرين منذ عامين في قمة أستراليا، والتي 
تســتهدف زيادة معدل نمــو الاقتصاد العالمي 
بمعــدل 2 فــي المئة خــلال 5 ســنوات. ولكن 
الإجراءات والإصلاحــات لم تحقق حتى الآن 
النتائج المرجوة، فــي الوقت الذي تحتاج فيه 
دول مجموعة العشرين إلى إعادة إلزام نفسها 

بالإصلاحات.
وقالت لاغارد ان الدول بشكل منفرد عليها 
أيضــا التفكير في خطوات إضافية لتشــجيع 

النمو.
وذكــر صنــدوق النقد أن متوســط معدل 
النمــو فــي دول مجموعة العشــرين بلغ 1.5 
فــي المئة ،وهو يقل بمقدار نقطــة مئوية كاملة 
عن متوســط المعدل طويل المــدى على المدى 

المتوسط.

صندوق النقد الدولي يؤكد الحاجة
لإصلاحات اقتصادية قوية لمواجهة
ضعف النمو والدعوات الإنعزالية

■ نيويورك - رويترز: قال معهد التمويل 
الدولي أمس الأول ان التدفقات الاستثمارية 
إلى الأسواق الناشــئة هبطت إلى حوالي 25 
مليار دولار في أغســطس/آب من حوالي 30 

مليار دولار في يوليو/تموز.
وفي حين أن صافي التدفقات إلى الأسواق 
الناشــئة في أغســطس انخفض عن الشهر 
الســابق، إلا أنــه كان الشــهر الثالث على 
التوالــي الذي يزيــد فيه صافــي التدفقات 
الاســتثمارية إلى تلك الأسواق عن 20 مليار 

دولار.
وعدل المعهد أيضا تقديراته للتدفقات إلى 
يونيو/حزيران  لشــهري  الناشئة  الأسواق 
ويوليو/تموز كليهما. وعدل التدفقات لشــهر 
يونيو  بالزيــادة إلى 21.6 مليــار دولار من 
13.3 مليار دولار، ولشــهر يوليو بالرفع إلى 

29.8 مليار دولار من 24.8 مليار دولار.
وقــال المعهــد في بيــان »تشــير أحدث 
تقديراتنــا إلــى أن الانتعــاش الاخيــر في 

الناشئة  إلى الأسواق  التدفقات الاستثمارية 
منذ يونيو قاده تضافر تحسينات محلية، مع 
انتعاش للشــهية العالمية للمخاطرة... يبدو 
إشــارات  دعمتهما  كليهما  العاملين  هذين  أن 

أفضل بشان النمو العالمي.«
ووفقا لأحدث بيانات للمعهد فإن تدفقات 
الأموال على ديون الأســواق الناشئة لشهر 
أغســطس زادت عن الشهر السابق، إذ بلغت 
13.3 مليار دولار ارتفاعا من 11.2 مليار دولار 
في يوليــو. وهبطت التدفقات إلى أســواق 
الأســهم إلى 11.3 مليار دولار من 18.6 مليار 

دولار في يوليو.
وفي المجمل بلغ اجمالــي تدفقات رؤوس 
الأموال إلى الأســواق الناشــئة 24.6 مليار 

دولار في أغسطس.
وعلى الصعيــد الإقليمي اجتذبت آســيا 
نصيب الأســد من التدفقات وبلغ 17.1 مليار 
دولار، تليها الأســواق الناشــئة في شــرق 

أوروبا بتدفقات قيمتها 3.6 مليار دولار.

معهد التمويل: التدفقات إلى الأسواق الناشئة انخفضت 
الشهر الماضي لكنها بقيت فوق 20 مليار دولار

■ لندن - رويترز: ارتفــع الدولار أمس 
الجمعــة معوضا الخســائر التــي مني بها 
في وقت ســابق، مع توقع المســتثمرين بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( ما زال من المرجح أن يرفع أســعار 
الفائدة في الأشــهر المقبلة علــى الرغم من 
في  الأمريكية  للوظائــف  للآمال  مخيب  نمو 

أغسطس/آب.
وســاعدت تصريحات تصــب في صالح 
تشــديد السياســة النقدية أدلى بها كل من 
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت 
يلين، ونائبها ســتانلي فيشــر، الأســبوع 
الماضي في زيادة التوقعات قبل نشر بيانات 
البنــك المركزي  الوظائــف الأمريكية بــأن 
الامريكي بــات أكثــر قربا من رفع أســعار 

الفائدة.
ويــرى معظــم المســتثمرين أن زيــادة 
مجلس  اجتمــاع  خلال  الفائدة  أســعار  في 
الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا 
اجتماع  وأن  الحدوث،  مســتبعد  أمر  الشهر 

ديســمبر/كانون الأول هــو الموعــد الاكثر 
ترجيحا لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالــت وزارة العمــل الأمريكيــة أمس 
الجمعة ان عدد الوظائف زاد بواقع 151 ألفا 
الشــهر الماضي مقابل 180 ألفــا في توقعات 

خبراء اقتصاديين.
وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة من ست عملات 
رئيســية 0.28 في المئة إلــى 95.904، بعدما 
هبط في وقت سابق إلى 95.189، وهو أدنى 

مستوى منذ يوم الجمعة الماضي.
وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية 0.98 
في المئة إلى أعلى مســتوى منــذ 29 يوليو/

تموز عند 104.27 ين.
ويعكس رد فعل الدولار تراجع التوقعات 
بــأن يرفع مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
على  ســبتمبر/أيلول  فــي  الفائدة  أســعار 
الرغــم من النبرة الأكثر تفــاؤلا التي أبداها 
مسؤولون في مجلس الاحتياطي في الآونة 

الأخيرة.

ارتفاع الدولار مع توقع المستثمرين 
زيادة للفائدة في وقت لاحق هذا العام

 كريستين لاغارد

مقر عمليات أبل الدولية في مدينة كورك الايرلندية
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عبارات الإشادة تنهال على مدرب اسبانيا الجديد لوبيتيغي
■ رومــا - د ب أ: قــال السويســري جاني 
إنفانتينــو رئيس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا( إن اللعبة شهدت حدثا تاريخيا باختبار 
»تكنولوجيا مساعدة الحكام عبر إعادة تشغيل 
مقاطــع الفيديــو« خــال المبــاراة الوديــة التي 

انتهت بفوز فرنسا على إيطاليا 1/3.
وأوضح إنفانتينو أن الحكم الهولندي بيورن 
كيبرز أشار إلى مساعديه بمراجعة التسجيات 
المصورة لاتخاذ قرار إزاء ادعاءات وجود لمسة 
يد داخــل منطقة الجــزاء من الفرنســي لايفين 
كــورزاوا للتصــدي لرأســية مــن دانييلــي دي 
روســي. وقــال إنفانتينــو: »رأيتــم أن الحكــم 

أوقــف اللعب لثــوان، تأكــد خالهــا الحكمان 
المســاعدان بالخارج من عدم ارتكاب مخالفة«. 
وأجرى الفيفا خال المبــاراة أول اختبار دولي 
لتكنولوجيــا مســاعدة الحــكام عبــر الفيديو، 
والتــي تتضمــن إمكانيــة تلقي حكم الســاحة 
رسائل من المســاعدين. ومن جانبه، قال كيبرز 
إن التكنولوجيــا أثبتــت خــال مناســبتين في 
المباراة أنها تقدم »مســاعدة كبيرة«. ويســعى 
إنفانتينو لتطبيق تكنولوجيا مســاعدة الحكام 
عبــر الفيديو فــي نهائيــات كاس العالم 2018، 
لكن المزيد من الاختبارات ســتجرى قبل اتخاذ 

القرار النهائي.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

هدف ميسي يمنح الأرجنتين الصدارة... والبرازيل تسحق الاكوادور... وخسارة مفاجئة لتشيلي
■ عواصم - رويترز: عاد ليونيل ميســي من 
الاعتزال وســجل هدفا ليقود الارجنتين بعشرة 
لاعبين للفــوز 1-صفر علــى اوروغواي وتصدر 
تصفيات امريكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس العالم 
2018، وهز غابرييل جيســوس الشــباك مرتين 
وتســبب في ركلــة جزاء ليقــود البرازيــل لفوز 

مستحق 3-صفر خارج ملعبها على الاكوادور.
عبــر  الارجنتينــي  المنتخــب  هــداف  وأحــرز 
العصــور هدفه الـــ56 مــع الفريق، في الشــوط 
الأول مــن تســديدة مــن خــارج منطقــة الجزاء 
اصطدمــت بالمدافــع خوســيه ماريــا خيمينيــز 
وخدعــت الحارس فرنانــدو موســليرا. ولعبت 
الارجنتــين بعشــرة لاعبــين بعــد طــرد المهاجم 
باولــو ديبالا، الذي كاد أن يفتتح التســجيل في 
الدقيقــة 31 لكن الكرة ارتدت مــن العارضة، في 
الدقيقــة الأخيرة مــن الشــوط الأول. واندفعت 
أوروغواي في الهجوم بعد هدف ميســي وأنقذ 
خافيير ماســكيرانو مدافع الارجنتين فرصة من 
لويس ســواريز. وواصلت أوروغواي هجومها 
في الشــوط الثاني لكن با خطورة حقيقية على 
مرمى الحارس سيرجيو روميرو. وقال ميسي: 
»أردت أن أكــون هنــا بعــد كل الارتبــاك الــذي 
سببته عندما قلت إنني لن أعود وبالفعل عدت«. 
وأعلن ميســي اعتزاله في يونيــو/ حزيران بعد 
الهزيمة بركات الترجيح أمام تشيلي في نهائي 
كوبــا أمريكا قبــل أن يقرر العــودة إلى المنتخب. 
وأضــاف: »منذ هــذا القــرار أظهــرت الجماهير 
حبها لي وأشعر بالامتنان. كان من الصعب عدم 
العــودة«. وتتصــدر الارجنتــين التصفيات التي 
تضم عشرة منتخبات برصيد 14 نقطة من سبع 
مباريــات متفوقة بنقطة واحدة عــن اوروغواي 

وكولومبيا والاكوادور.
وافتتــح نيمــار التســجيل للبرازيل مــن ركلة 
جــزاء حصــل عليهــا غابرييــل جيســوس في 
الدقيقــة 71. وضاعف جيســوس تقدم البرازيل 
فــي الدقيقــة 88 مــن مــدى قريــب بعــد تمريرة 
عرضية من مارســيلو. وسجل مهاجم بالميراس 
هدفــه الثانــي والثالــث للبرازيــل فــي الوقــت 
المحتســب بدل الضائع بعد هجمة مرتدة أنهاها 
بتســديدة رائعة من عند حــدود منطقة الجزاء. 
وقــال الاعــب البالــغ 19 عاما والذي ســينضم 
إلى مانشســتر ســيتي بنهاية العام الحالي: »لا 
يمكنــك تقــديم أداء أفضل فــي أول مبــاراة مع 
المنتخب. أنا ســعيد للغاية بهز الشــباك في أول 
مبــاراة ليــس فقــط بالهدفين لكن مــن أجل أول 
مباراة وللفريــق«. وهذا هو الفوز الأول للبرازيل 
فــي كيتو فــي 33 عامــا. ورغــم البدايــة الجيدة 
لاكــوادور إلا أنهــا حصلــت على فــرص قليلة 
للغايــة للتســجيل. وتحســن أداء البرازيــل في 
الشوط الثاني وســاعدها طرد خوان باريديس 
لاعــب الاكوادور بعــد دقائق قليلة من تســجيل 
هدف التقدم. ورفعــت البرازيل رصيدها إلى 12 

نقطة في المركز الخامس.
وفــازت كولومبيــا 2-صفــر علــى فنزويا. 
وتقدم خيميــس رودريغز لكولومبيا في الدقيقة 
الأولى من الشوط الثاني قبل أن يضيف مكنيلي 
توريــس الهــدف الثانــي قبــل عشــر دقائق من 
النهايــة. وتغلبت باراغــواي 2-1 على تشــيلي 
التي سقطت بصورة مفاجئة، وانتصرت بوليفيا 
2-صفــر علــى بيــرو. وتتأهل أربعــة منتخبات 
مباشــرة إلى كأس العالم بينمــا يلعب الخامس 

ميسي يحاول اختراق دفاع أوروغواي عقب عودته الى المنتخب الارجنتيني مع بطل الأوقيانوس.

■ رومــا - د ب أ: نــال الحــارس 
الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون 
إشــادة من وســائل الإعام الفرنسية 
جانــي  السويســري  مــن  وكذلــك 
إنفانتينو رئيس الفيفــا، بعدما أوقف 
محاولة الجماهير للتهكم والتشويش 
الفرنســي  الوطنــي  النشــيد  علــى 
أثنــاء عزفه قبيــل المبــاراة الودية بين 

المنتخبين الإيطالي والفرنسي.
»لوباريزيان«  صحيفــة  وأشــادت 
ببوفــون قائلة إنه »قائــد يعرف كيف 
يفــرض ســلطته بســرعة«، وتحدثت 
عــن قيــام الحــارس المخضــرم برفع 
ذراعيه إلى الأعلــى والتصفيق بمجرد 

ســماع صيحــات التهكــم فــي بدايــة 
عزف النشيد الفرنســي. واتبع خطى 
بوفــون على الفــور زمــاؤه بالمنتخب 
الإيطالي وأعداد كبيــرة من الجماهير 
باســتاد »ســان نيكــولا«. ووصفــت 
التلفزيونيــة  إم«  إف  »بــي  قنــاة 
الفرنســية بوفون البالغ 38 عاما بأنه 
يشــكل »تجســيدا للرقي«، كمــا نقلت 
صحيفــة »ليكيب« الفرنســية عبارات 
إنفانتينــو  وجههــا  التــي  الإشــادة 
لبوفون. وقــال إنفانتينــو: »إنه رائع، 
وهو نمــوذج للثقافــة. بعــض البلهاء 
أطلقــوا صافــرات، لكنه وجــه التحية 

)للمنافس( واتبع خطاه الجميع«.

بوفون يحظى بإشادة الإعلام الفرنسي 

فينتورا خاض بداية كارثية في ادارة المنتخب الايطالي

          بداية سيئة لفينتورا مع إيطاليا... ودوناروما أصغر حارس في تاريخ الآزوري
■  رومــا - د ب أ: تلقــى جانبييــرو فينتورا صدمــة في بداية 
مشواره في تدريب المنتخب الإيطالي حيث خسر على أرضه ووسط 
جماهيــره بمدينة باري أمام نظيره الفرنســي 3/1 في مباراة ودية 
ضمن اســتعداداتهما للتصفيات الأوروبيــة لنهائيات كأس العالم 

.2018
وعلى ملعب »ســان نيكولا«، افتتح أنتوني مارســيال التسجيل 
للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 17 ثم الطليان بهدف لغرازيانو بيلي 
في الدقيقة 21. وبعدها حسم أوليفيه جيرو ولايفن كورزاوا المباراة 
لفرنســا بهدفن في الدقيقتــن 28 و81. وتراجــع الأداء الهجومي 
للمنتخب الإيطالي بشــكل كبير في الشــوط الثاني الذي لم يشهد 
سوى فرصة وحيدة لإيطاليا كانت من نصيب بيلي حن سدد الكرة 
فوق العارضة. وشــهدت المباراة المشــاركة الدولية الأولى للمدافع 

الإيطالي دانييل روغاني ومواطنه المهاجم أندريا بيلوتي.
وأصبح جانلويجي دوناروما البالغ 17 عاما أصغر حارس مرمى 
يمثل منتخب إيطاليا. وشــارك حارس مرمى ميلان، والذي أصبح 

أيضا أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإيطالي على مدار 105 أعوام، 
مع بداية الشــوط الثاني بدلا من المخضرم جانلويجي بوفون )38 
عامــا( وهو الأكثر خوضــا للمباريات الدولية مــع إيطاليا برصيد 
162 مبــاراة. وكانت ايطاليا متأخرة 2-1 عندما شــارك دوناروما 
قبل أن تهتز شــباكه في الدقيقة 81 بهدف كورزاوا ثم أنقذ فرصة من 
ركلة حرة نفذهــا بول بوغبا أغلى لاعب في العالم. وقال دوناروما: 
»بوفــون أخبرني أنه يجــب أن أتحلى بالهــدوء وأن أفعل المعتاد 
واســتمتع بالأمر«. وأضاف: »لا يمكنني وصــف الأمر. أريد توجيه 

الشكر للمدرب على هذه الفرصة وخوض أول مباراة مع المنتخب«.
وشــهدت المباراة أول تجربة دولية لاســتخدام مســاعد الحكم 
المخصــص للقطات الفيديــو والإعادة التلفزيونيــة. وقال الاتحاد 
الدولي )الفيفا( إن الحكم المساعد يمكنه التواصل مع الحكم بيورن 
كويبرز لكن دون إيقــاف المباراة لمتابعة الإعــادة. وأضاف الفيفا: 
»يتوقع الفيفا الحصول على نتائج تساعده على إجراء تدريبات في 

المستقبل للحكام الكبار حول الإعادة التلفزيونية«.

 ■ بروكســل - رويترز: سجل ديفيد 
سيلفا هدفن ليمنح مدربه يولن لوبتيغي 
البدايــة المثاليــة مــع إســبانيا بالفوز 
2-صفر علــى بلجيكا تحت قيادة مدربها 
الجديد أيضا روبرتو مارتينيز في مباراة 

ودية.
واحتفل لوبتيغي، الــذي تولى المهمة 
بوسكي،  ديل  فيســنتي  للمخضرم  خلفا 
بالانتصــار بعدما اســتحوذ على الكرة 
هجومية  نزعــة  وأظهر  طويلــة  لفترات 
واضحــة، بينما عبر مشــجعو أصحاب 
بلجيكا  أداء  مــن  إحباطهم  عــن  الأرض 
وأطلقوا صيحات الاستهجان. وهذه أول 
هزيمــة لبلجيكا على أرضهــا في حوالي 
ثــلاث ســنوات. وتقدم ســيلفا بالهدف 
الأول في الدقيقة 34 بعدما توغل فيتولو 
وأرســل كرة عقب تقدم الحــارس تيبو 
كورتوا. وأضاف سيلفا الهدف الثاني من 
جوردان  المدافع  ارتكب  بعدما  جزاء  ركلة 
لوكاكو خطأ ضد فيتولو بعد مرور ساعة 
من اللعب. وبدأ الإسباني مارتينيز، الذي 
تولى قيادة بلجيــكا خلفا لمارك فيلموت، 

بنفس العناصر تقريبا التي خسرت أمام 
ويلز فــي دور الثمانيــة ببطولة أوروبا 
ينتظــره  مارتينيــز  أن  ويبــدو   .2016
الكثيــر من العمــل ليحول بلجيــكا إلى 
فريق خطير. وقال مارتينيز إن إســبانيا 
ســيطرت على المباراة بعــد بداية جيدة 
لبلجيكا وأكد أن الفريق ســيتعلم الكثير 
من الدروس من هذه الخســارة. وأضاف 
مدرب إيفرتون الانكليزي السابق: »نحن 
ندرك أننا نملك المواهب في تشكيلتنا لكن 
هذا لا يكفــي«. وأكد لوبتيغي أن النتيجة 
مثالية وعبــر عن رضاه التــام عن أداء 
اللاعبــن وأشــاد بالتعاون بــن ثنائي 
الوســط كوكي وســيرجيو بوسكيتس. 
المباراة  هــذه  إقامة  المفتــرض  من  وكان 
الودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
لكنها ألغيت لظــروف أمنية بعد هجمات 
في  مشوارها  إســبانيا  وستبدأ  باريس. 
تصفيــات كأس العالم علــى أرضها أمام 
تلعب  بينما  الاثنن  غد  بعد  ليختنشتاين 
بلجيــكا في ضيافــة قبرص فــي اليوم 

التالي.

مباريات دولية ودية

اليونان تهزم هولندا في عقر دارها
المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
اليوناني انتصــارا صعبا خارج أرضه وتغلب 
على مضيفــه الهولندي 1/2 في المباراة الودية 
الأوروبية  للتصفيــات  اســتعداداتهما  ضمن 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018. وتقدم 
المنتخب الهولندي بهــدف أحرزه جورجينيو 
فاينالدوم في الدقيقة 14 ثم أدرك كوســتاس 

الدقيقة 29  التعــادل لليونان فــي  ميتروغلو 
قبل أن يســجل زميله جانيــس جيانيوتاس 
هدف الفوز في الدقيقة 74. ويســتهل المنتخب 
التصفيات بلقاء جبل  اليوناني مشــواره في 
طارق يــوم الثلاثاء المقبل كمــا يحل المنتخب 
الســويدي في  الهولندي ضيفــا على نظيره 

اليوم ذاتهه.

■ مدريد - د ب أ: انهالت عبارات الإشــادة من 
الإعلام الأســباني على المدرب جوليان لوبيتيغي 
بعدمــا حقق انطلاقــة قوية في تدريــب المنتخب 
وقاده إلــى الفوز على نظيــره البلجيكي في عقر 

داره 2/صفر.
وعلقــت إذاعــة »راديو مــاركا« علــى الفوز: 
»مشــاعر التفاؤل تســود الأجواء من جديد، بعد 
أشــهر قليلة من التشــاؤم«. وتقصد إذاعة راديو 
مــاركا بـ«الأشــهر القليلة من التشــاؤم« الفترة 
أمام  للآمال  المخيبتــن  أســبانيا  لهزيمتي  التالية 
كرواتيا وإيطاليا في كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016(، التي أعلن المدرب فيســنتي دل بوســكي 
عقب نهايتها رحيله عن تدريب المنتخب الأسباني 
واعتــزال التدريب. وعمل لوبيتيغــي في تدريب 

منتخبات الفئات العمرية بأســبانيا لعدة أعوام، 
وعقــب رحيل دل بوســكي، جرى منحــه فرصة 
تدريــب المنتخب الأســباني مع مطالبتــه بإعادة 
أســلوب اللعب الشــهير »تيكي تاكا« الذي نجح 
من خلاله المنتخب الأســباني في فــرض هيمنته 
بالمنافســات الدوليــة بــن عامــي 2008 و2012. 
وعلقت صحيفة »آس« عقب المباراة: »أخبار سارة: 
التيكي تاكا تعود«، مشــيرة إلى نسبة استحواذ 
لاعبي المنتخب الأســباني على الكــرة التي بلغت 
62 بالمئة. وذكــرت صحيفة »آس« أن الهدف الأول 
للمنتخب الأسباني شكل دليلا على عودة أسلوب 
التيكي تاكا، حيث سجل الفريق 13 تمريرة قصيرة 
متتالية قبل أن يســدد سيلفا الكرة بقدمه اليسرى 
في الشباك. وذكرت الصحيفة: »هذا الاسلوب في 

الحركة هو ما نحب أن يطبقه المنتخب الأســباني، 
هذا هدف من طراز يجعل المنتخب الأســباني محل 
إعجاب العالم بأكمله«. ووصفــت محطة »كادينا 
»الشخص  بأنه  لوبيتيغي  المدرب  الإذاعية  كوبي« 
الأمثل لمواصلة إرث دل بوسكي«. واتبع لوبيتيغي 
خطى دل بوســكي في التحلي بالهدوء والتواضع 
في تصريحاته عقــب المباراة. وقــال لوبيتيغي: 
»كانــت بداية محفزة للغاية. أنا ســعيد بالطريقة 
التي أدى بهــا لاعبونا الليلة... هــذا بالتحديد ما 
كنت أتمناه... لقد اســتمتعوا حقا بالمباراة، ونحن 

استمتعنا بمشاهدتهم«. 
وتحدث المدرب عن مســتقبل واعــد للمنتخب 
الأســباني، حيث صرح قائلا: »اللاعبون الشبان 
الذين شاركوا الليلة تألقوا بشكل كبير. أعتقد أنهم 

ســيقدمون لنا الكثير«. وكانــت الصدمة الوحيدة 
للاعبن الشــبان من نصيب المهاجم ألفارو موراتا 
حيــث خرج في وقــت مبكر مــن المباراة بســبب 
إصابة في عضلات الفخــذ، وربما يغيب عن قائمة 
الفريق في المباراة المقررة أمام ليختنشــتاين يوم 
الاثنن المقبل في بداية مشــوار المنتخب الأسباني 
بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018. وحل 
دييغو كوســتا مكان موراتا، ليســجل عودته إلى 
صفوف المنتخب من جديد بعد أن غاب عن تشكيلته 
خلال يورو 2016، حيث اســتبعده دل بوسكي من 
حساباته. وتولى ديفيد دي خيا حراسة المرمى في 
المباراة وأثبت جدارتــه بخلافة الحارس المخضرم 
إيكر كاسياس، حيث أظهر المزيد من التطور والثقة 

مقارنة بمستواه خلال يورو 2016.

■ لشبونة - د ب أ: حقق المنتخب البرتغالي 
بطــل أوروبــا انتصــارا ســاحقا وتغلب على 
ضيفــه منتخب جبل طارق 5/صفــر في المباراة 
الأوروبية  التصفيات  لخوض  استعدادا  الودية 
المؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم 2018. وأنهى 
المنتخــب البرتغالي، الذي افتقــد جهود النجم 
الشوط  الإصابة،  بســبب  رونالدو  كريستيانو 
الأول متقدما بهدف وحيد ســجله لويس ناني 

في الدقيقــة 27. وفي الشــوط الثانــي، أمطر 
المنتخب البرتغالي شــباك ضيفه بأربعة أهداف 
أحرزها ناني وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا 
وبيبي في الدقائق 55 و73 و76 و79. ويســتهل 
المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات بلقاء 
مضيفه السويســري يوم الثلاثاء المقبل، بينما 
اليوناني  يستضيف منتخب جبل طارق نظيره 

في اليوم ذاته.

■ دســلدورف )ألمانيا( - د ب أ: أعــرب مانويل نوير 
القائد الجديد للمنتخب الألماني عن أمنيته في السير على 
خطى سابقيه باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام، ولكنه 
لا يتوقــع أن تحدث له تغيرات كبيــرة بعد حصوله على 

شارة القيادة.
وســيحمل نوير )30 عاما( شــارة القيــادة لأول مرة 
رسميا عندما يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره النرويجي 
غدا الأحــد في الجولــة الأولى من منافســات المجموعة 
الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلــة لنهائيات كأس العالم 
2018 في روســيا. ومع ذلك، فقد حل نوير مؤقتا من قبل 
محل شفاينشــتايغر، وقــال إنه رأى أن ارتداءه شــارة 
القيــادة لن يغير من طريقة لعبه. وقال: »أشــعر بالفخر 
لكوني قائد المنتخــب الألماني. قام لام وشفاينشــتايغر 
بعمــل جيد والآن أتمنى أيضا أن أســير علــى خطاهم«. 
وقــال أن هنــاك العديد مــن اللاعبن الصغــار انضموا 

لصفوف المنتخب في السنوات الأخيرة وكجزء من عمله 
هو، رؤيتهم يواصلون إندماجهم مع اللاعبن الكبار وألا 
يشــعروا بالغربة. وقال: »ان الأمور تسير حتى الآن على 
ما يرام، وهو ما يمكنك رؤيته من خلال مستوى اللاعبن 
الصغــار«. وأضــاف: »أعلم قيــم الفريــق، لأنك كلاعب 
محترف تكون مثــلا أعلى للعديد من الصغار. وينبغي أن 
يتصرف المرء بأفضل طريقة داخل وخارج الملعب«. وقال 
نوير إن الهــدف يجب أن يكون الفوز في المباريات الاربع 
التي سيخوضها المنتخب الألماني هذا العام في التصفيات، 
لكنه أكد فــي الوقت ذاته أن المنتخب النرويجي لن يكون 
منافســا ســهلا. وقال: »سيســتعدون جيدا. اللاعبون 
النرويجيــون منضبطون للغاية. وهــم أقوياء للغاية«، 
نحن متحفزون ونريد أن نفوز فــي المباريات الأربع هذا 
العام«. ويلتقي المنتخــب الألماني بعد مباراة النرويج مع 

التشيك وإيرلندا الشمالية وسان مارينو.

نوير: شارة قيادة المنتخب الألماني لن تغيرني

■ برلين - د ب أ: كشــفت الســلطات 
السويســرية أن تحقيقاتهــا فــي قضية 
تحويل مبلغ مالي »مثير للشــبهات« على 
هامــش كأس العالــم 2006 لكــرة القــدم 
التــي أقيمــت بألمانيا، تشــمل أيضا أحد 
المســاعدين المقربين لأسطورة كرة القدم 

الألماني فرانز بيكنباور.
وأكدت هيئة الإدعاء السويسرية بذلك 
ما ذكرتــه تقاريــر إعاميــة ألمانية حول 
خضــوع فيــدور رادمان أيضــا للتحقيق 
فــي القضية. وأعلن مكتــب النائب العام 

السويســري أنه بــدأ إجــراءات جنائية 
بارزيــن  ومســؤولين  بيكنبــاور  ضــد 
ســابقين فــي الاتحــاد الألمانــي للعبــة. 
التحقيقات بإدعــاءات احتيال  وتتعلــق 
وفساد إداري وغسيل أموال واختاس، 
حسب ما ذكره بيان مكتب النائب العام. 
وكان بيكنبــاور رئيســا للجنــة المنظمــة 
لكاس العالم 2006 بألمانيا. ويعد رادمان 
مســاعدا مقربا مــن بيكنبــاور، كما كان 
نائبا لرئيــس اللجنة المنظمــة للمونديال 

حتى حزيران/ يونيو 2003.

فضيحة مونديال 2006

سويسرا تحقق أيضا مع مساعد بيكنباور 
بودولسكي يودع المنتخب الألماني 

في مباراة أمام إنكلترا
■ دوسلدورف )ألمانيا( - د ب أ: كشف الاتحاد 
الألمانــي لكرة القدم أنه ســيمنح النجم المخضرم 
لوكاس بودولسكي فرصة وداع جماهير المنتخب 
الألماني من خلال مبــاراة أمام المنتخب الإنكليزي 

تقام بمدينة دورتموند في آذار/ مارس المقبل.
وأوضــح مســؤولو الاتحاد أنــه ينتظر فقط 
التصديق على إقامة المباراة من قبل مجلس إدارة 
الاتحاد، وســتكون المباراة الدولية رقم 130 في 
المهاجم بودولسكي  مشوار بودولســكي. وأعلن 
)31 عاما( اعتزال اللعب الدولي في آب/ أغسطس 
الماضي، ولــم يســتطع وداع الجماهير من خلال 
المباراة الودية التي خاضها المنتخب الألماني أمام 

الفنلنــدي في مونشــنغلادباخ الأربعاء  نظيره 
وشــهدت  الكاحل.  في  إصابته  بســبب  الماضي، 
مباراة يوم الأربعاء وداع باستيان شفاينشتايغر 
للجماهيــر الالمانيــة، حيث أعلن أيضــا اعتزاله 
اللعــب الدولي، وقد شــكلت المواجهــة المباراة 
الدوليــة رقم 121 فــي مشــواره. وكان يواخيم 
لوف مــدرب المنتخب الألماني قد وعد بمنح كل من 
شفاينشتايغر لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وبودولســكي، اللاعب الســابق لفــرق كولون 
وبايــرن ميونيخ وأرســنال الإنكليزي والحالي 
لفريق غالطه سراي التركي، فرصة وداع جماهير 

المنتخب من خلال مباراة ودية.

البرتغال تسحق جبل طارق بخماسية 

إنفانتينو يعتبر اختبار
 »تكنولوجيا الفيديو« حدثا تاريخيا 

سيلفا يمنح اسبانيا الفوز على بلجيكا في أول مباراة للمدربين

المهاجم الاسباني فاسكيز يعاني من خشونة التحام المدافع البلجيكي فيرتونخن  
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توري خارج قائمة 
السيتي في دوري الأبطال

■ لنــدن - رويترز: خــرج يايا تــوري من 
قائمة مانشستر ســيتي في دوري أبطال أوروبا 
بقرار من المــدرب بيب غوارديــولا مما يضعف 
فرص النجــم الايفواري المخضرم في المشــاركة 
مع الفريق. وظل توري ركيزة أساســية في خط 
وسط الســيتي منذ انضم من برشلونة في 2010 
عندمــا كان غوارديولا يقود الفريق الاســباني، 
لكنه غاب عن التشــكيلة الأساسية في أول ثلاث 
جولات بالدوري الممتاز. وشــارك توري في لقاء 
واحد هذا الموســم في إيــاب الــدور التمهيدي 
لدوري الأبطال أمام ســتيوا بوخارســت بعدما 
كان السيتي متفوقا 5-صفر في الذهاب. وتكهن 
كثيرون رحيل تــوري بعد وصول غوارديولا من 
بايرن ميونيخ وســط تقارير تشــير إلى اهتمام 

الانتر بضم لاعب الوسط. 

شفاينشتايغر ضمن
 قائمة مان يونايتد 

في الدوري الإنكليزي 
■ لنــدن - د ب أ: ضمــت قائمة مانشســتر 
يونايتد المنافســة في الدوري الإنكليزي الممتاز 
النجم الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر. 
وجاء ذلك بعدما حامت الشــكوك بشــكل كبير 
حول مستقبل لاعب الوســط مع يونايتد، بعدما 
بدا خارج حســابات المــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو. وكان يتحتم علــى كل فريق بالدوري 
الممتاز تقــديم قائمة من 25 لاعبــا، غير اللاعبين 
الذين لم تتجــاوز أعمارهم 21 عامــا، في موعد 
أقصاه الخميــس، وجاء شفاينشــتايغر الفائز 
مع المنتخــب الألماني بكأس العالــم 2014 ضمن 
قائمة يونايتد. ولم يســجل شفاينشــتايغر أي 
مشــاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة حيث بدا 
خارج حسابات مورينيو، خاصة وأنه يتدرب مع 
البدلاء. وقال شفاينشــتايغر )32 عاما( قبل أيام 
أن يونايتد ســيكون آخر فريق يلعب له بالقارة 
الأوروبية مؤكدا: »ســأكون جاهزا وقتما يحتاج 

الفريق لي«.

باتلاند حارس ستوك 
يخضع لجراحة في الكاحل

■ لنــدن - رويتــرز: ســيخضع الحــارس 
الانكليزي جاك باتلاند المنتمي لســتوك لجراحة 
لإصلاح إصابة في الكاحل بعد تعرضه لانتكاسة 
خلال تعافيه من كســر غاب بسببه عن الملاعب 
منــذ مــارس/ آذار الماضي. وقال إنه ســيخضع 
للجراحة الأســبوع المقبل في حين قالت وسائل 
إعلام بريطانية إنه لا يتوقــع أن يعود للملاعب 
قبــل نوفمبر/ تشــرين الثاني وهــي أخبار غير 
ســارة بالتأكيد لمدرب ستوك مارك هيوز ولمدرب 
منتخب انكلترا ســام اولاردايــس أيضا. وكان 
باتلانــد أصيب خــلال مباراة ودية فــازت فيها 
انكلترا على ألمانيــا 3-2 في برلين وبعد التعافي 
ســيتعين عليه القتال من جديــد للحصول على 

مكان في تشكيلة انكلترا.

سيمبسون يمدد عقده 
مع ليستر حتى 2019

■ لندن - رويتــرز: وقع داني سيمبســون 
عقدا جديدا مع ليســتر ليبقى مــع بطل الدوري 
الإنكليــزي حتــى 2019. ونقــل موقع ليســتر 
عــن مدافع مانشســتر يونايتد الســابق قوله: 
»أنا هنا مــع النادي منذ عامــين والنادي يتقدم 
للأمام«. وأضاف المدافع البالــغ 29 عاما: »نملك 
مجموعة متماسكة من اللاعبين وساعدني كثيرا 
المدرب )كلاوديو رانييــري( منذ قدومه وما زال 
يساعدني في تطوير أدائي كلاعب«. وسيخوض 
ليســتر، الذي جمع أربــع نقاط مــن أول ثلاث 
مباريات هذا الموســم، مباراته المقبلة في ضيافة 

ليفربول في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

بوريني مهاجم سندرلاند 
يغيب ثلاثة أشهر 

بسبب الإصابة
■ لنــدن - رويترز: ذكرت تقاريــر بريطانية 
أن فابيو بورينــي مهاجم ســندرلاند الإنكليزي 
ســيغيب حوالي ثلاثة أشهر بســبب معاناته من 
إصابــة بالفخذ. وأصيــب بورينــي )25 عاما(، 
والــذي خاض مباراتــين بالدوري هذا الموســم، 
خلال مباراة انتهت بتعادل ســندرلاند 1-1 أمام 
ديفيد  وأصبح  الماضي.  الســبت  ســاوثهامبتون 
مويز مدرب سندرلاند يملك مهاجما واحدا جاهزا 
فقط هــو جيرمين ديفو. ويفتقد ســندرلاند أيضا 
الحــارس فيتو مانوني الذي يغيب لثلاثة أشــهر 
بسبب إصابة بالمرفق. وانضم بوريني لسندرلاند 
بعقد دائم في أغســطس/ آب 2015 وسجل خمسة 
أهداف في 26 مباراة بالدوري في الموســم الماضي 

عندما تجنب الفريق الهبوط بصعوبة.

إقبال كبير على تذاكر 
بطولة العالم للقوى 
2017 في لندن

■ لنــدن - رويتــرز: تقدم أكثر مــن مليون 
شــخص بطلبات للحصول علــى تذاكر لحضور 
منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام 
العام المقبل في لندن، والتي ستشــهد آخر ظهور 
للرائعين يوســين بولت ومو فرح على المضمار. 
وقــرر الجمايكي بولــت، الذي حقــق الثلاثية 
الأولمبيــة الثالثــة علــى التوالــي بعدما حصد 
ذهبيات 100 و200 وأربعة 4 فــي 100 متر تتابع 
في أولمبياد ريو الشهر الماضي، وكذلك البريطاني 
فرح الذي احتفظ بذهبية سباقي خمسة وعشرة 
آلاف متر في ريو، أن تكــون بطولة العالم العام 
المقبل المنافســة الأخيرة لهما. وعلى العكس من 
ريو حيث كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية، 
جاء الطلب على تذاكــر بطولة لندن كبيرا وفاق 
تماما عدد المقاعد المتاحة والبالغ عددها 700 ألف 
مقعد. وقال منظمون إنهــم تلقوا أكثر من مليون 
طلب للحصول على تذاكر من 92 دولة. واجتذب 
نهائي سباق 100 متر والمرتبط بقوة ببولت أكثر 
من 200 ألف طلب حصول على تذكرة، بينما تبلغ 

سعة الاستاد 50 ألف مقعد.

رادار الملاعب

■عواصم - الأناضول: شــهدت الجولة 
الأولى من التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2018 تألقا للمنتخبين الإماراتي 
العرب  لبقية  والسعودي، وسقوطا واضحا 

المشاركين في المرحلة النهائية للتصفيات.
للتصفيات  النهائية  المرحلة  في  ويشارك 
خمســة منتخبــات عربية مــن إجمالي 12 
منتخبــا يشــارك في تلــك المرحلــة، وهي 
الســعودية وقطــر والإمــارات والعــراق 

وسوريا. 
ففــي المجموعــة الأولى، تلقــى المنتخب 
القطري هزيمة مــن مضيفه الإيراني بهدفين 
دون رد، وجــاء الهدفان فــي الدقيقتين 90 
و95 رغــم أن المنتخــب الإيراني لــم يقدم 
العرض المنتظــر منه في اللقاء. كما ســقط 
المنتخب السوري في فخ الهزيمة من مضيفه 
المنتخب  ليثــأر  رد،  دون  بهــدف  الأوزبكي 
الأوزبكي مــن نظيره الســوري بعد غياب 
دام 20 عاما وتحديدا منذ بطولة أمم آســيا 
1996 عندمــا فازت ســوريا وقتهــا بهدفين 
واصل  ذاتهــا،  المجموعــة  وضمن  لهــدف. 
تفوقه  مسلســل  الجنوبي  الكوري  المنتخب 
على نظيــره الصينــي بعدما تغلــب عليه 
بثلاثة أهداف لهدفــين. وبذلك، جاء ترتيب 
إيران في الصدارة بثلاث  المجموعة الأولى، 
نقاط بفارق الأهداف عــن كوريا الجنوبية 
وأوزبكستان، ثم الصين رابعا بلا رصيد من 
النقاط بفارق الأهداف عن منتخبي ســوريا 

وقطر. 
وفي المجموعــة الثانية، حقــق المنتخب 
الإماراتــي انتصــارا تاريخيا علــى نظيره 
اليابانــي فــي عقــر دار الأخيــر بطوكيو 
بهدفين لهــدف في مباراة جاءت حماســية 

للأبيض  الأول  هــو  والفوز  الجانبــين.  من 
الإماراتــي على نظيره اليابانــي في ملعب 
الأخيــر، حيــث أن تاريخ المواجهــات التي 
جمعتهما لم تشــهد فــوزا للإمــارات على 
اليابان في طوكيو. وكاد أن يسقط المنتخب 
الســعودي في فــخ التعادل الســلبي أمام 
تمكن  لكنه  بالريــاض،  التايلنــدي  نظيره 
من  بهدف  بصعوبــة  بالمبــاراة  الفــوز  من 
ركلة جــزاء نفذها نواف العابــد، ليواصل 
بذلك الأخضر مسلســل تفوقــه على نظيره 
التايلندي بتحقيق الفوز العاشــر عليه في 
مختلف المواجهات التي جمعتهما في مختلف 
المســابقات، مقابل تعــادل وهزيمة واحدة. 
المنتخب  تلقــى  ذاتهــا،  المجموعة  وضمــن 
أحد  الأســترالي  نظيره  من  هزيمة  العراقي 
بهدفين  للمونديال  للتأهل  بقوة  المرشــحين 
دون رد، حيث استغل لاعبو أستراليا بعض 
الرافدين«  »أســود  من  الدفاعيــة  الأخطاء 
وتم من خلالها تســجيل هدفين في الشوط 
الثانية،  المجموعــة  ترتيب  وجــاء  الثاني. 
أســتراليا في الصدارة بثــلاث نقاط بفارق 
الأهــداف عن الإمــارات والســعودية، ثم 
اليابــان رابعا بلا رصيد مــن النقاط بفارق 

الأهداف عن منتخبي تايلند والعراق. 
وتخوض قارة آســيا تصفيات المونديال 
ضمن مجموعتين تضم كل منهما 6 منتخبات، 
ويتأهــل الأول والثانــي عــن كل مجموعة 
مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلتقي صاحبا 
المركزين الثالث مــن كل مجموعة في الملحق 
الآســيوي، على أن يلعب الفائز مع خامس 
قــارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشــمالية 
أو أوقيانوســيا، وهو ما سيحدده الفيفا في 

وقت لاحق، على مقعد بالمونديال.

تألق إماراتي وسعودي وسقوط قطر والعراق وسوريا في الجولة الأولى

صراع في الهواء بين القطري بوعلام )16( والايراني تاريمي في مباراة حامية 

■ أبوظبــي - الأناضول: قــال مهدي علي، 
مدرب المنتخــب الإماراتي، إن الفوز على اليابان 
في عقــر دارها ووســط جمهورها جاء وســط 
ظروف صعبة تعرض لهــا الفريق قبل المواجهة 
الثانية من  فــي الجولــة الأولــى للمجموعــة 

التصفيات الآسيوية.
وفي مؤتمر صحفي، قال مهدي علي: »لم تكن 

المباراة فقط أمــام اليابان، حيث عانينا من أمور 
أخرى مثل تأثير السفر الطويل، وآمل في المباراة 
المقبلــة أن نكون فــي وضع أفضل مــن اليوم«. 
وأضاف: »أعتقد أنه أمر رائع أن نبدأ الدور الثالث 
بفوز خارج ملعبنا أمام أحد أفضل الفرق في آسيا 
مثل اليابان وفي عقر داره ووسط جمهوره، فأنا 
سعيد جدا بهذه النتيجة، وآمل أن تمنحنا المزيد 

من الثقة، لكن في النهاية هذه مباراة واحدة فقط 
وخطوة واحدة من أصل عشر مباريات، حيث لم 
نحقق الكثير من الأمور بعد«. واســتطرد: »كنا 
نعرف أن منتخب اليابان ســيضغط علينا، لأننا 
نلعب في أرضه، ولكن اللاعبين قاموا بكل شيء 
طلبته منهم، وظهر ذلك من خلال الهدفين اللذين 

نجحنا في تسجيلهما«. 

مدرب الإمارات: الفوز على اليابان جاء وسط ظروف صعبة

المشاكس فرستابن لا يكترث بمنتقديه ويركز على أسلوبه الخاص في القيادة  

■ طوكيو - الأناضول: أعلن الاتحاد الياباني 
لكــرة القــدم، تقدمــه بشــكوى رســمية للاتحاد 
الآســيوي للعبــة ضــد حكــم المبــاراة القطــري، 
عبدالرحمن الجاســم، الــذي أدار مبــاراة اليابان 
والإمارات.وقــال رئيــس الاتحــاد الياباني كوزو 
تاشــيما، إن ســبب الشــكوى يعــود إلــى عــدم 

احتســاب الحكم القطري هــدف التعادل لمنتخب 
بــلاده فــي منتصــف الشــوط الثانــي، وتحديداً 
الكــرة التي ســددها تاكوما أســانو. وأضاف أن 
تلك التســديدة تجاوزت الكرة خلالها خط المرمى 
بكامل محيطها، وهو ما ظهر واضحا عبر شاشــة 

التلفاز، لكن لم يتم احتسابها. 

اليابان تشكو الحكم إلى الاتحاد الآسيوي!

أكــد  الأناضــول:   - الدوحــة   ■
مــدرب  كارينيــو  دانيــال  الأورغوانــي 
المنتخــب القطــري، أن فريقه لا يســتحق 
الهزيمة من إيران، فــي الجولة الأولى من 

التصفيات الآسيوية.
ليســت  »خســارتنا  كارينيــو:  وقــال 

مســتحقة، حيث ظهرنا بمســتوى متميز 
وقــوي خــلال المبــاراة، لكن للأســف لم 
نخــرج بنتيجة إيجابيــة، وأقــدم التهنئة 
لمنتخب إيران على النقــاط الثلاث رغم أن 
فريقــي كان قريبا من الخــروج من اللقاء 
وأضــاف:  الفــوز«.  أو  التعــادل  بنقطــة 

»هــدف إيــران الأول غيــر صحيــح، على 
اعتبــار أن اللاعــب صاحب الهــدف كان 
في وضع تســلل، لكن القــرار يعود لحكم 
اللقــاء الذي ربما كان في وضع ســمح له 

باحتساب الهدف«.
من جانبه، اكتفــى البرتغالي كارلوس 

كيروش مــدرب إيــران بالقــول: »خضنا 
مباراة قوية، وتوقعت أن تنتهي المواجهة 
بالتعــادل، إلا أن الحارس القطري ارتكب 
خطــأً منحنا من خلالــه التقــدم، وبعدها 
نجحنا في إضافــة الهدف الثاني، لنخرج 

فائزين بالنقاط الثلاث«.

تصفيات آسيا لمونديال 2018 

■ الجزائر - د ب أ: كشف محمد روراوة 
رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري أن لاعبي 
المنتخب الأول يريدون التتويج بلقب كأس 
أمم أفريقيــا المقررة مطلع العــام المقبل في 
الغابون. وفازت الجزائر مرة واحدة باللقب 

عندما استضافت الدورة عام 1990.
وقال روراوة: »نســتهدف من مشاركتنا 
فــي كأس أمم أفريقيا المقبلة بلوغ الدور قبل 
النهائي، لكن صراحة نتطلــع إلى التتويج 
باللقب، وهــذا هو هدف اللاعبــين أيضا«. 
وضمنت الجزائــر تأهلها إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيا في الجولة الماضية، حيث تتصدر 
المجموعة العاشرة بـ13 نقطة، متقدمة على 
إثيوبيا الوصيفة بخمس نقاط، بينما تحتل 
سيشــل المركز الثالث بأربع نقاط، وتتذيل 
ليســوتو المجموعة بثلاث نقــاط. ووصف 

روراوة المباراة، التــي يلتقي فيها المنتخب 
الجزائري مع ضيفه ليســوتو غدا الأحد في 
ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 
أفريقيا، بالمواجهة الودية التي تسبق بداية 
ملحمة جديدة. واســتطرد يقول: »ســنبدأ 
ملحمة جديدة علــى غرار ما حدث في 2010 
و2014، سنســتعد لــكأس أمم أفريقيا كما 
يجــب ومن جميــع الجوانب. الأمر نفســه 
روســيا.  لمونديال  المؤهلة  المباريات  يخص 
والمدرب  ينتظرهــم،  لما  واعــون  اللاعبون 
قال لهم انه يريــد الوصول معهم إلى الدور 
قبل النهائــي بكأس العالــم، وهو الانجاز 
الذي فشــل في تحقيقه مــع منتخب غانا«. 
وأكــد روراوة، أن المنتخب الجزائري يملك 
مجموعــة جيدة مــن اللاعبــين تلعب كرة 
جميلة، وهو عازم على الفوز بكل المباريات 

داخــل قواعــده وخارجها، رغــم الأجواء 
غير المســاعدة التي تميز الكــرة الأفريقية 
كالظروف المناخية ونوعية أرضية الملاعب. 
وتحدث عن الأســباب التــي جعلته يختار 
الصربي ميلوفان راييفاتــش مدرباً جديدا 
لـ«محاربي الصحراء«، حيث قال إن المدرب 
الجديــد لديه معرفة جيــدة بأفريقيا فضلا 
عن امتلاكه لخبرة نهائيات كأســي أفريقيا 
والعالم. وأوضح أن المدرسة اليوغوسلافية 
سابقا تناســب جيدا الكرة الجزائرية، لافتا 
أن اللغــة ليســت عائقا فــي التواصل بين 
راييفاتــش ولاعبيــه، لان هنــاك عددا من 
اللاعبين يتحدثــون الانكليزية، فضلا على 
وجود مترجم يشغل في الوقت ذاته منصب 
تدريب  شــهادة  على  حاصل  مساعد  مدرب 

عليا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

روراوة: لاعبو المنتخب الجزائري يريدون التتويج بكأس أفريقيا
■ الجزائــر - د ب أ: أكدت الشــرطة الجزائرية 
أنها مستمرة في تأمين مباريات المنتخب الأول لكرة 
القدم، بعد قرار الســحب التدريجــي لأفرادها من 

داخل الملاعب خلال مباريات مسابقة الدوري.
وأوضــح عميد الشــرطة رزق اللــه خثير نائب 
مدير المنشــآت العمومية بجهاز الشرطة، انه سيتم 
الإبقاء على الترتيبات الأمنية الخاصة في مباريات 
المنتخب الجزائري. ويلتقــي »الخضر« مع مضيفهم 
ليســوتو غدا الأحد في الجولة السادسة والأخيرة 
من التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس أمم أفريقيا 

2017 في الغابون.
من جهة أخرى، شــدد العميــد رزق الله على أن 
الشــرطة لا تزال تقوم بواجباتها في تأمين مباريات 
الدوري، مؤكدا أن أفراد الشــرطة هــم من يؤمنون 
والمســؤولين،  ومدربيهم  واللاعبين  الملاعب  مداخل 
إلى جانب إقامة حواجز للفصل بين مشجعي الأندية 

مع القيام بدوريات فــي المدرجات من أجل التصدي 
لمثيري الشــغب. وأشــار إلى أن وجــود كاميرات 
المراقبة يسهل من عملية مواجهة أحداث الشغب في 
الملاعب وتوقيف المتســببين فيها. وكشف رزق الله 
في برنامج للإذاعة الجزائريــة الحكومية الجمعة، 
انه تم إبلاغ كل المســؤولين الأمنيين على مســتوى 
مختلــف الولايات )المحافظــات( من أجل الســهر 
على ســلامة الإعلاميين في الملاعــب. من جهته، أكد 
محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري، عودة 
الشرطة لتولي مهمة التأمين الكامل لمباريات الدوري 
بدايــة من الجولــة الثالثــة المقررة يومــي الثامن 
والعاشر من أيلول/ ســبتمبر الجاري. يشار إلى أن 
أحداث الشغب سيطرت على أول جولتين من دوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، وهو ما أثار مخاوف 
حقيقية لدى العائلات واللاعبــين والمدربين وحتى 

الإعلاميين.

الشرطة مستمرة في تأمين مباريات منتخب الجزائر

■ مونــزا )ايطاليــا( - رويتــرز: قــارن 
ماكس فرســتابن نفسه بالمشــاكس زلاتان 
إبراهيموفيتــش مهاجم مانشســتر يونايتد 
بعدمــا تعــرض لانتقــادات بســبب طريقته 
الهجومية خلال ســباق بلجيــكا في بطولة 

العالم لفورمولا-1 يوم الأحد الماضي.
وقــال فرســتابن )18 عامــا( ســائق رد 
بول إنــه شــعر أنه ليــس بحاجــة للاعتذار 
أو تغيير أســلوبه لمجــرد أن البعض ينتقده. 
وأضــاف الســائق الهولنــدي علــى هامش 
ســباق جائزة إيطاليا الكبــرى: »دعنا نقول 
إنــك تضــع إبراهيموفيتــش كمدافــع. هــل 
ســيحب ذلك لمجــرد أن بعض النــاس تعتقد 
أنــه مدافــع جيــد )أكثر منــه مهاجمــا(؟ لا 
أعتقــد أنه سيســتمع لهؤلاء الأشــخاص«. 

أراد الهجــوم ســيفعل ذلــك.  وتابــع: »لــو 
فليــس لأن بعض الســائقين أبلغونــي بأنه 
يجــب أن أغيــر أســلوب قيادتي سأســتمع 
إليهم وأفعــل ذلك«. وأثار فرســتابن ضجة 
في عالم فورمــولا-1 بموهبته عندما أصبح 
فــي مايو/ أيــار الماضي أصغر ســائق يفوز 
بســباق في تاريــخ الرياضة وصنع اســمه 
كأحد الســائقين المثيرين للجدل والمفضلين 
للمشــجعين أيضا. وكتب التاريخ في سباق 
جائــزة بلجيــكا، القريب من بــلاده هولندا، 
بعدما أصبح أصغر سائق ينطلق من الصف 
بثنائــي  الشــاب  الســائق  واحتــك  الأول. 
فيراري سيباســتيان فيتل وكيمي رايكونن 
قبــل أن يحاول بقــوة الحفاظ علــى مركزه 
أمــام رايكونن في الســباق. وأجبر تصرف 

فرســتابن منافســه ســائق فيــراري علــى 
اســتخدام المكابح بعد ذلك خلال الســباق، 
فيمــا بدا أن ما فعله الســائق الشــاب تجاه 
رايكونــن كان ردا على ما حــدث في البداية. 
وقــال رايكونن إن مثل هــذه التعليقات تثير 
القلق. وأضاف السائق الفنلندي: »لا أعتقد 
أنه أمر سليم من الناحية الرياضية أن تتعمد 
فعل ما حدث. كان من الممكن أن ينتهي الأمر 
بشكل ســيئ جدا. هذا ليس المكان المناسب 
للانطــلاق والتصرف بســخافة والرد بهذا 
الشــكل علــى مــا حــدث«. وطلب ســائقون 
آخرون من منظمي السباق، الذين لم يتخذوا 
أي إجراء فــي ما حدث في ســباق بلجيكا، 
بمزيد من التدخل وتوقعوا أن يكون اجتماع 

السائقين في مونزا مليئا بالأحداث. 

فورمولا ـ 1

فرستابن يسير على خطى النجم الكروي إبراهيموفيتش! 

مدرب قطر يشيد بأداء 
فريقه رغم الهزيمة!

 

■ نيويــورك - د ب أ: صعــدت النجمة 
الأمريكية ســيرينا وليامــز المصنفة الأولى 
على العالم إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا 
بعدما  ميدوز(  )فلاشــينغ  للتنس  المفتوحة 
تغلبت على فانيا كينــغ 3/6 و3/6 في الدور 

الثاني للبطولة.
وعادلــت ســيرينا بذلــك رقــم مارتينا 
مــن  عــدد  أكبــر  صاحبــة  نافراتيلوفــا، 
الانتصــارات فــي تاريخ تنس الســيدات، 
حيث حققت الانتصار رقم 306 في مسيرتها. 
وقالت: »توقعت نتيجة مختلفة. فقد شعرت 
وكأنني ارتكبت العديــد من الأخطاء... لكن 
المهــم في النهايــة هو أنني حققــت الفوز«. 
وعانت البولندية أغنيسكا رادافانسكا خلال 
المجموعة الأولى من مباراتها أمام البريطانية 
ناومي برودي قبل أن تحسم المباراة بالفوز 

الرومانية  6/7 )9/11( و3/6. كذلــك تغلبت 
ســيمونا هاليب المصنفة الخامسة للبطولة 
على التشيكية لوسي ســافاروفا 3/6 و4/6. 
وقالت هاليب: »لم تكن المباراة سهلة، وإنما 
كانت صعبة. فقدت إيقاع لعبي شيئا ما لأنها 
)سافاروفا( تلعب باليد اليسرى، وهذا ليس 
أمرا ســهلا لي«. وأضافــت: »واجهتها عدة 
مرات من قبل، وفي كل مباراة كانت المنافسة 
تبدو صعبة. لســت في غاية الســعادة من 
مســتواي في المباراة، لكنني بحالة معنوية 
جيــدة لأنني حققــت الفــوز بمجموعتين، 
وتمكنت من الحســم في اللحظــات المهمة«. 
وحققت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز 
انتصارهــا رقم 70 في ســجل مشــاركاتها 
بأمريكا المفتوحــة حيث تغلبت على الألمانية 
جوليــا جورجــس 2/6 و3/6. كذلــك فازت 

الأسبانية كارلا ســواريز نافارو المصنفة 11 
للبطولة. علــى ايلينا يانكوفيتش 1/6 و4/6 
والصينية تشــانغ شــواي على الأسترالية 

سامانتا ستوسر 3/6 و3/6. 
وفــي فئة الرجــال، أطاح السويســري 
الثالث  ستانيســلاس فافرينــكا المصنــف 
جانيســي  أليســاندرو  بالإيطالي  للبطولة 
حيــث تغلــب عليــه 1/6 و6/7 )4/7( و5/7 
ليصعــد على حســابه إلى الــدور الثالث. 
اليابانــي كي نيشــيكوري  كذلــك تغلــب 
المصنــف الســادس للبطولة علــى كارين 
خاتشانوف 4/6 و6/4 و4/6 و3/6. كما تغلب 
هوراسيو  على  كيرغيوس  نيك  الأســترالي 
زيبايوس 5/7 و4/6 و4/6 وجواو سوزا على 
فيليســيانو لوبيز المصنف 16 للبطولة 2/6 

و4/6 و6/1 و5/7.

سيرينا ويليامز تعادل رقم نافراتيلوفا وتعبر إلى الدور الثالث 
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سيرينا تألقت وحققت انتصارا سهلًا على كينغ  
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تسفي برئيل

■ إن قتل أبو محمد العدناني في هذا الاسبوع، 
متحدث الدولة الإســامية، والذي كان مســؤولا 
عن نشــاطها في ســوريا، لا يقضي على المنظمة 
الجهادية، لكنه يساهم في تقليص الصف القيادي 
رفيع المستوى فيها. إذا كان يمكن اعتبار ما ينشره 
»داعــش« تعبيرا عــن مزاجه، فــإن اعان موت 
العدنانــي في القصف الجوي الأمريكي، يكشــف 
عن خيبة الأمل، وطبيعة الاستراتيجية القادمة له 
ايضا. »هل تعتقدين يا أمريكا أن انتصارك ســيتم 
من خــال قتل قائــد واحد أو أكثر. هــذا انتصار 
مزيف. هل انتصرت أمريكا عندما قتلت أبو مصعب 
)الزرقاوي، قائد القاعدة في العراق( أو أبو حمزة 
أو اسامة بن لادن؟ هل ستنتصر ايضا بعد أن قتلت 
عمر الشيشــاني وفان أو عان؟ هل تعتقدين يا 
أمريكا أن هزيمتنا ستكون بسبب فقدان مدينة أو 
منطقة جغرافية؟ هل هزمنا عندما فقدنا مناطق في 
العراق وبقينا في الصحراء بدون مدينة أو ارض؟ 
هل ســنهزم إذا أُخذت منا الموصــل أو الرقة أو كل 
المدن، وعدنا إلى نقطة البداية؟ الهزيمة هي فقدان 

الرغبة في القتال«.
هذا هو الاعان الاستثنائي الذي يهدف، ليس 
فقط إلى رفــع معنويات المقاتلين، بل ايضا الاعداد 
لـ »الخســارة« القادمة التــي يتوقعها »داعش«. 
اضافة إلى ذلك، هذا يشــير إلى استعداد المنظمة 
لتغييــر اســتراتيجيتها التي ميزتهــا منذ بدأت 
حملة الاحتالات في سوريا والعراق في حزيران 
2014. التجديد الاساســي الــذي قدمه »داعش« 
فــي حينه هو الســيطرة على مناطــق كبيرة في 
العــراق وســوريا، وانشــاء تواصــل جغرافي 
واعتباره »الدولة الإســامية« في ادارة تلك المدن 
والمناطق وكأنها دولة، وتشــغيل مصادر التمويل 

غير الاعتيادية مثل بيــع النفط، والعمل الزراعي 
وجبايــة الضرائب والرســوم، وتشــغيل جهاز 
دعائي ناجع ومهني لم يكــن مثله من قبل. عندما 
يتحدث »داعش« عــن نقطة البدايــة، فهو يعود 
إلى الفترة التــي كان فيها منظمة صغيرة ودموية 
في العراق. ويمكن ايضا إلى الفترة التي كان فيها 

جزءا لا يتجزأ من القاعدة في العراق.
هذا ليــس بعد اعــان استســام أو اعتراف 
بالفشــل، ولكن بعد أن ســيطر الأكراد في سوريا 
علــى مدينة منبــج، وبعــد ذلك ســيطر الاتراك 
والجيش الســوري الحر بدون معركة على مدينة 
جرابلوس وســيطروا على منطقة تبلغ مساحتها 
400 كم على طول حدود ســوريا الشــمالية، بعد 
أن حررت مدينتي الرمادي والفلوجة في العراق، 
وهناك تحضيرات لاحتــال الموصل والرقة، فإن 
»داعش« يقوم باســتنتاج الــدروس. من يبحث 
عن عامــات اخرى للتحــول المتوقع فــي مكانة 
المنظمة يمكنه ايجادها في الصراعات التي تحدث 
بين مواليــه وبين من انشــقوا عنــه، خصوصا 
بين مليشــيات عراقية وقبائل ســنية في العراق 
بخصوص توزيع الغنائم عند سقوط الموصل. لم 
تعد هذه صراعات محلية مثل تلك التي حدثت في 
محيط مدينة دير الزور، في شــمال شرق سوريا، 
في الاســبوع الماضي، أو فــي مدينة الحويجة في 
العراق، أو بين جهاديين تونســيين ونشــطاء من 
دول ليســت عربية على خلفية تصفية الحسابات 
الداخلية، الآن ايضا فــي قيادة »داعش« لا يوجد 

هدوء.
أحــد الصراعــات المعروفــة أكثــر حدثت بين 
العدنانــي )اســمه الكامل: طه صبحــي فاحة( 
وبين أبو لقمان )علي موسى الشواخ( حول ادارة 
المعارك في ســوريا. العدناني مــن مواليد ادلب 
في شمال سوريا، وكان ســجينا في السابق عدة 
ســنوات في العراق، وتم التحقيــق معه من قبل 

القوات الأمريكية بســبب عضويتــه في القاعدة. 
وبعد اطاق ســراحه من السجن في 2010 انضم 
مجددا إلــى صفوف القاعــدة ومنهــا انتقل إلى 
»داعش« وعمل تحت إمرة أبو عمر البغدادي. وتم 
ارساله إلى سوريا من قبل وريث أبو عمر، أبو بكر 
البغدادي، القائــد الحالي ل«داعش«. ومعه ذهب 
إلى ســوريا ايضا أبو محمد الجولاني، الذي أقام 
منظمة جبهة النصرة التي تحولت مع مرور الوقت 

إلى أحد خصوم »داعش«.
»داعش«  باســم  متحدثا  العدنانــي  تعيين  تم 
كلــه، وألقيت عليه مهمــة ادارة نشــاط المنظمة 
خارج الدول العربية، ومــن ضمن ذلك التخطيط 
للعمليــات في اوروبا. وعندمــا أصيب البغدادي 
بالقصــف الجوي قبل عام تم ذكر اســم العدناني 
كأحــد المرشــحين لخافته. ولكن ليس مرشــحا 
مركزيا لأنــه لا يعتبر صاحب تعليــم ديني كاف. 
اضافة إلى العدنانــي ذُكر أبو لقمان لمنصب حاكم 
الرقة، عاصمة الدولة الإسامية. وقبل نحو اربعة 
اشهر، بعد معارك شــديدة بين »داعش« والأكراد 
في شــمال الرقة، قــرر البغدادي نقــل أبو لقمان 
النشاط  مســؤولية  العدناني  ومنح  العراق،  إلى 

التنفيذي في ارجاء سوريا.

ثقب اسود في سوريا

حســب اقوال منشــقين عــن »داعــش«، فإن 
عمليــة الاســتبدال لم تتم في ســوريا بســبب 
الفشــل العســكري لأبو لقمــان فقط، بــل على 
خلفية الخافــات بينه وبين العدناني وبســبب 
الاشــتباه بأن أبو لقمان يبني لنفســه مركز قوة 
قد يهدد البغــدادي. بقي قائد »داعــش« الآن مع 
القليل مــن القادة رفيعي المســتوى الذين يمكنه 
أن يثق بولائهم. ولكــن إذا زادت هزائم »داعش« 
وخصوصا إذا تم تحريــر الموصل والرقة، فيتوقع 

أن ينشــأ صراع داخلي كبير، حيث يمكن أن تقوم 
هيئــة القيادة بتصفية الحســاب مــع البغدادي 
إلى درجــة إقالته. وفــي نفس الوقــت ليس من 
المتطوعون من الخارج،  الواضح كيف سيتصرف 
لا سيما من الشيشــان ودول القوقاز، إذا شعروا 
أن »داعش« بــدأ بالانهيار. عــدد كبير من هؤلاء 
المتطوعــين يرتبطون بمنظمــات راديكالية تعمل 
فــي القوقاز ضد روســيا حيث يوجــد لهم مكان 
يعودون اليه. وفي المقابل، المتطوعون السوريون 
والعراقيــون الذيــن يشــكلون اغلبية نشــطاء 
»داعش«، ســيضطرون إلى ايجاد ملجأ، ســواء 
في الدول العربيــة الاخرى مثل ليبيا أو اليمن، أو 
اقامة منظمات إرهابية جديــدة تعمل ضد النظام 
الذي ســيقام في ســوريا وضد حكومة العراق. 
هكذا يتحول »داعش« إلى قوة اخرى في الساحة 
السورية والعراقية وهو لن يكون قادرا على حسم 

المعركة، لكن يمكنه التسبب بالقتل والدمار.
لحســن حظ »داعش«، ليس هــو فقط الغارق 
في الصراعات الداخلية. فالمليشــيات الســورية 
والأكراد والأمريكيــون والعراقيون والإيرانيون 
والاتراك ايضا محبوســون داخل دائرة سحرية 
لا يمكن التحرر منها. هكذا تجد نفســها واشنطن 
تلعب دور شرطي المرور في ظل عدم وجود حركة، 

وتلوح بيدها في جميع الاتجاهات.
 قبل اسبوع فقط هدد جون كيري الأكراد كي لا 
يتجرؤوا على اجتياز نهر الفرات وأمرهم بالتراجع 
من منبج. المديــح الذي كالته الولايــات المتحدة 
للعملية التركية في شمال ســوريا، اضطرت إلى 
بلعــه خال فترة قصيــرة بعد أن اتضــح لها أن 
الخطة لا تســير حسب الصيغة التي تحدثت عنها 
أنقرة. إلا أنه يوجد فرق بين كبح الأكراد وبين كبح 
الجيش التركي الذي يستمر في التوجه جنوبا من 
اجــل اقامة منطقة عازلة في الاراضي الســورية. 
الولايات المتحــدة تريد القضاء على »داعش«، أما 

تركيا فتريــد القضاء على »داعش« والأكراد. هذه 
الطموحات متناقضة، لأنــه من اجل القضاء على 

»داعش« هناك حاجة لاعتماد على الأكراد.
صحيــح أن »داعــش« تراجع، لكــن من الذي 
سيســيطر على المناطق التي تركهــا؟ الأكراد؟ لا 
ســمح الله، هذا يعني اقامة كانتون كردي مستقل 

في شمال سوريا.
 المليشــيات الســورية؟ بالطبع لا، لأن بشــار 
الأســد حينها ســينتصر. إلى هذا الفــراغ يدخل 
الاتراك. وبــدون وجود صيغة لانهــاء الازمة أو 
المرحلة التي تليها، يمكن أن تكون المرحلة القادمة 
تشــبه ما حدث في العراق بعد انسحاب القوات 
الأمريكية فــي 2011  ـ  حرب اهليــة. لكن ذلك لن 
يكون في اهتمام واشنطن أو روسيا مثلما لم يكن 

العراق يعني »داعش« إلى أن احتل مناطق منه.
والافغانية،  اللبنانيــة  الســاحة  من  التجربة 

اليمــن وليبيا والعراق، تشــير إلــى أن الحرب 
الاهلية ليســت جبهة مغلقة، بل هي ثقب اســود 

يجذب اليه قوات خارجية ويبتلعها.
 إن تطــورا كهذا هــو خطير أكثر مــن الوضع 
الراهن في ســوريا، حيث إنه ما زال هناك تعاون 
في مســتوى معين بــين القوى العظمــى والدول 
التي تشارك في الحرب. وإلى ذلك ينضم السؤال 
المتكــدر حول هوية الرئيس أو الرئيســة القادمة 
للولايات المتحدة: هل هياري كلينتون ســتقلص 
الخسائر وتسحب يدها من سوريا وتعطي روسيا 
المجال لادارة الساحة بشــكل منفرد، على حساب 
الضربة في الســاحة الجماهيريــة الدولية. أم أن 
دونالد ترامــب، الانفصالي، ســيقوم بهذا العمل 

للولايات المتحدة.

هآرتس 2/9/2016

الخسارة التي يتكبدها التنظيم تعيده شيئا فشيئا إلى نقطة البداية

حلم الدولة الإسلامية يبتعد عن »داعش«

أبو محمد العدناني

قوات تركية تعبر الحدود إلى سوريا لدعم تحرير جرابلس من تنظيم »الدولة«

بوعز بسموت

■ عندمــا دخلــت القــوات التركية إلى 
سوريا، قبل عشــرة أيام كان نائب الرئيس 
أنقــرة. وغطت  بايدن يزور  الأمريكي جــو 
وســائل الإعــام العربيــة بشــكل كبيــر 
التنسيق بين الاتراك والأمريكيين في الحرب 
ضــد معاقل »داعــش« في ســوريا، وحتى 
بين  الوثيقة  بالتعــاون  تباهــى  البنتاغون 

الدولتين.
أما عمليا، كما تروي لنا وســائل الإعام 
الأمريكيــة هــذا الاســبوع، فــإن الصورة 
خلــف الكواليس كانت مختلفة: واشــنطن 
لم تعمل بالتنســيق مع أنقرة، وعمليا فاجأ 
الاتــراك الأمريكيين بالخطــوة المفاجئة في 
ســوريا. ولكن فــي نهاية المطــاف، وجدت 
القوة العظمى نفســها تســير على الخط مع 
تركيا )ضد الأكراد(. بالضبط مثلما ســارت 
على الخط مع روســيا )في ابقاء الأســد في 
الحكــم(؛ بالضبط مثلما ســارت على الخط 
مع إيران )في الاتفــاق النووي(. لقد اعتدنا 
علــى أن ادارة اوباما لا تخشــى الرقص مع 
الذئاب. وماذا عن الأكراد؟ حســنا، من يهمه 
الأكراد. للتهكم الأمريكي في الازمة السوري 

لا توجد حدود.

شبهات أكثر من تفاهمات

فــي البيت الأبيض لم يتصــوروا أن هذا 
ما ســيحصل. فقد انكبــوا بجدية على خطة 
ســرية، في اطارهــا تنضم قــوات أمريكية 
خاصــة إلى القــوات التركيــة التي تجتاح 
ســوريا. غير أنه في الرابعــة فجرا من يوم 
الاربعاء الماضي، أدخل أردوغان إلى سوريا 
يرافقهم  والمدرعــات،  الدبابــات  عشــرات 
ثــوار ضــد الأســد، دون اطــاع الولايات 
التسليم  إلى  واشــنطن  واضطرت  المتحدة. 
بالمعارك بــين الشــريكين: من جهــة تركيا 
العضو في الناتو ومن جهة اخرى نشــطاء 
 )YPG( ســوريا  في  الكرديــة  الميليشــيا 
الذين يســاعدون الأمريكيين في الحرب ضد 
»داعش«. في البنتاغــون دعوا الطرفين إلى 
ابداء ضبط النفس، اما عمليا فقد سار بايدن 
علــى الخط مع أنقرة عندمــا طلب من قوات 
الميليشــيا الكردية الســورية التحرك شرقا 

إلى مــا وراء نهر الفرات، بالضبط مثلما اراد 
الاتراك. وفي اليوم الاول من الهجوم التركي 
الاكبر في ســوريا منذ بــدء الحرب الاهلية، 
كان واضحا ان أنقرة لها هدف ثابت: الهدف 
الاســاس للحملة هو قبل كل شيء منع كيان 
كردي مســتقل. »داعش« يمكنــه أن ينتظر. 
تفكير مشــابه لتفكير الروس الذين قبل كل 
شــيء يســعون إلى الحفاظ على الأسد في 

الحكم. وفي واشنطن يبدون التفهم.
ليــس فقط الدخــول التركــي المبكر إلى 
ســوريا فاجأ الأمريكيين، بل وأيضا النجاح 
التركــي الســريع في الميــدان. فقــد أفادت 
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« هــذا 
الاسبوع كيف انضمت الولايات المتحدة إلى 
القتال، بعد أن لاحظ قادتها في المنطقة بداية 
الهجوم التركي وقصف ســاح الجو التركي 
لمدينة جرابلس المحاذي للحدود والتي كانت 
تحت سيطرة »داعش«. واستخدمت القيادة 
الأمريكية صاحياتها لمنح الاتراك مســاعدة 
جوية محدودة بواسطة طائرات غير مأهولة 
وطائرات اف 16. باستثماء أن كل هذا حصل 
بعد بــدء الهجوم. وبدلا من أن يكونوا جزءا 
من الخطوة، في خطوط النار الاولى، أشرف 
الأمريكيــون بقواتهــم على مــا يجري في 

جرابلس من الاراضي التركية.
فضا عن ذلــك، كان الأمريكيون مقتنعين 
بأن المعركة على مدينة جرابلس ستستغرق 
اياما طويلة وربما اســابيع. امــا عمليا فقد 
ســقطت المدينة فــي غضون ســاعات. في 
المرحلــة الاولى منذ اعلنت قــوات »داعش« 
عن الخافة في 2014، لم تقاتل بل ببســاطة 
فــرت للنجاة بالــروح. واســتغلت محافل 
تركية الانجــازات كي تدعي بــأن الولايات 
المتحدة لا تقدر على نحو سليم ميزان القوى 
علــى الارض. وقال مصدر تركي رســمي لـ 
»جورنال« ان »تحريــر جرابلس على ايدي 
التركي وقوات جيش سوريا الحرة  الجيش 
يثبت بأن لقواتنا قدرة على القيام بالمهامة«. 
لا شــك أن هذه اللذعة لن تساهم في عاقات 
الولايات المتحدة  ـ  تركيا، والتي بردت جدا 
في اعقــاب محاولة الانقاب الفاشــلة ضد 
أردوغان في 15 تموز. فكمية الشــبهات بين 
الدولتين اكثــر بكثير من كميــة التفاهمات: 
التعاون بين واشــنطن  الاتراك لا يحبــون 
والأكراد، بينما الأمريكيون يخشــون من أن 
الناتو، تركيا، ستغرق  شــريكتهم في حلف 

في الوحل السوري.

اضافة قوة للشيعة

لا شــك أن المناورات التركية التي هدفها 
قبل كل شــيء منع الميليشــيات الكردية من 
الســيطرة على مناطق في شــمال سوريا، 
تضع واشــنطن امــام معضلــة جدية. فمن 
جهة تســعى واشــنطن إلى عــرض »جبهة 
موحدة«، بالتأكيد قبيل اللقاء بين الرئيسين 
اوبامــا وأردوغان، يوم الاثنــين القادم. أما 
 »PYDوYPG« مجموعات  في  فترى  أنقرة 
الكردية منظمات إرهابيــة، في الوقت الذي 
تراهــم فيه واشــنطن شــركاء شــرعيين. 
ويتوقع الاتراك مــن الأمريكيين التنازل لهم 
وعدم الوقوف إلى جانب الأكراد، في الوقت 
الذي يقــول البعض في الولايــات المتحدة 
ان واشــنطن تحتاج إلى الأكــراد، فقط لأن 
أنقرة تتردد في الانضمــام إلى الصراع ضد 

»داعش«.

مهما يكن مــن أمر، يبدو أنــه بعد خمس 
فإن  العنيف،  النــزاع  من  ونصف  ســنوات 
تســخين العاقات بين تركيا، روسيا وإيران 
يمكنه أن يســرع في ايجاد حــل. فقد فهمت 
الاطــراف بأنه فــي هذه الحرب لــن يكون 
منتصــر واحد. فمحــور الأســد  ـ  إيران  ـ  
اللــه، بمســاعدة روســيا، لا يعتزم  حزب 
الذهاب إلى أي مكان. من ناحية إســرائيل، 
يمكن أن يتحقق هنا ســيناريو رعب: إيران 
خلف الحدود، الأســد في القصر في دمشق، 
روســيا ذات نفوذ متزايد، واشنطن تواصل 
الانســحاب وتركيــا تحقق المكاســب على 
حســاب الأكراد. كل هذا يؤدي إلى استنتاج 
واحــد فقــط: المحور الشــيعي بمســاعدة 
روســية يتعــزز، المحــور الســني المعتدل 
الطفل  لهذا  ليس  يضعف.  السعودية  بقيادة 
صلينا، ولكن عندمــا تتخلى أمريكا طواعية 
عن نفوذهــا وتصبح لاعبة أقل اهمية، يكون 
هذا هــو الموجود. و«داعش«؟ هنا الســؤال 
الكبير. العالم كلــه رأى كيف فر الجهاديون 

من جرابلس. هل هذا سيدفع الدول المشاركة 
في القتال في ســوريا إلى الفهم بأن اسقاط 

التنظيم هو مجرد مسألة ارادة؟

مع أصدقاء كهؤلاء

تصبح تركيــا لاعبا هاما على نحو خاص 
في ســوريا. فغضب أردوغــان تجاه الغرب 
ســرع تقربه من موســكو، طهــران وحتى، 
ومن كان يصدق، دمشــق. فقد عودتنا تركيا 
في السنوات الاخيرة على تاعبات وألعاب 
خطيرة، ويخيل مؤخــرا أنها بدأت تعيد من 

جديد توزيع اوراقها في المنطقة.
أنقــرة وواشــنطن، كما  العاقــات بين 
تموز.  منتصف  منــذ  جدا  متوترة  أســلفنا، 
فالســلطات التركية لم تســتطب، على أقل 
تقديــر، الانتقــاد الأمريكــي الحــاد لموجة 
الاعتقالات والتطهيــرات في اعقاب محاولة 
من  حتى  توقعــوا  تركيــا  فــي  الانقــاب. 
الأمريكيين احبــاط اعمــال الداعية الديني 

المنفي فتــح الله غولن، الذي حســب أنقرة 
يعمــل ضد أردوغــان من موقــع اقامته في 
بنســلفانيا. وجاءت زيارة بايدن إلى تركيا 
قبل اسبوع كما يفترض ان تحسن العاقات، 

ولكن من الصعب الحديث عن نجاح كبير.
تتصدى تركيا اليــوم لمصاعب اقتصادية 
وســبق  التفاقم.  في  آخذة  اقليميــة  وعزلة 
أن كتبنــا غير مــرة نقول ان سياســة صفر 
مواجهات اصبحت في تركيا سياســة صفر 
صداقات. وهو اســتنتاج يســهل علينا فهم 
مصالحتها مع روســيا ومع إســرائيل، وكذا 
تقربها المتجدد من إيران. لقد اكتشفت أنقرة 
بأن العزلة ليســت لطيفة. وعندما تقف إلى 
جانب روسيا وإيران فإن قوتها في الساحة 

العالمية تكون أكبر باضعاف.
في موسكو متحمسون جدا من المصالحة 
مع تركيا، ولا ســيما بعــد أن كان أردوغان 
هو الذي اعتذر لبوتين عن اســقاط الطائرة 
 .2015 الثانــي  تشــرين  فــي  الروســية 
المنطقة  في  تركيا  وزن  موســكو  وتستوعب 
وحقيقة أن ابتعادها عن واشنطن يعزز فقط 
الســيطرة الروسية في الشرق الاوسط.  بل 
ان بوتــين كان بين الزعماء الاوائل الذي دعا 
اليه أردوغان بعد محاولة الانقاب الفاشلة 
وامتنع عــن انتقاد موجــة التطهيرات التي 
اجراها الرئيــس التركي. إيران هي الأخرى 
جمعت نقاط اســتحقاق كثيرة في أنقرة منذ 
15 تموز. فطهــران، الشــريك الكامل لنظام 
الأســد، لم تتوقف عن الاعراب عن تأييدها 
لأردوغــان بعد نهايــة الاســبوع العاصفة 
اياها. والاصدقاء الجــدد لأردوغان منحوه 
مجال مناورة جدي في ســوريا، وســمحوا 
له بأن يعمل في جرابلس دون تنســيق مع 
واشنطن. وان شــئتم، فإن جرابلس، تمثل 
أعربت  فقد  القوى.  لعاقات  مصغرا  نموذجا 
موسكو عن »قلق عميق« من دخول المدرعات 
التركيــة إلى الاراضي الســورية، ولكنها لم 
تطلب انسحابها. كما أن طهران هي الاخرى 
لم تحتج كثيــرا. كل هذا يلمح بأن روســيا 

وإيران كانتا  في سر الاجتياح البري.

مفاوضات؟ مع الأسد؟

المنتصــر الاكبر فــي الخطــوة التركية، 
في هــذه اللحظــة على الاقل، هــو الرئيس 
الســوري. »سواء كنا نحبه أم لا، فالأسد هو 

احد الاعبين في هذه الحرب«، صرح رئيس 
الــوزراء التركي بن علي يلــدريم، »ويمكن 
اجراء مفاوضات معه حول تبادل الحكم في 
الدولة«. انتبهوا إلى القســم الاول من هذه 
الجملة: اجراء مفاوضات، مع الأســد. نعم، 
مع الأسد اياه الذي طالبت تركيا، حتى وقت 
قريب مضى، برأســه. في نهاية المطاف فإن 
الرئيس الســوري، الذي ضعفت قبضته في 
شــمال دولته جدا، يجد في الاتراك شركاء 
محتملــين لتقويض التطلعــات الكردية في 
تلك المناطق. لا توجد اكثر ماءمة من سوريا 
كي تذكرنا بأمر بسيط  ـ  في الشرق الاوسط 
اليوم لا توجد أي صداقات، بل مصالح فقط.

إذن ما الذي تعلمناه في الأيام العشــرة 
الأخيرة؟ إن الســيطرة فــي المجال الجوي 
في ســوريا ليســت هي ما ادت إلى الحسم، 
ويشــهد على ذلــك الاجتياح البــري الذي 
نجح في تخليص بلــدة جرابلس من براثن 
العالــم يناطــح  أن تهكــم أمم  »داعــش«. 
السحاب عندما يجري الحديث عن سوريا إذ 
أن من هو عدو اليــوم يمكن أن يكون صديقا 
غدا؛ وان هذه الحرب كان يمكن انهاؤها قبل 
وقــت طويل جدا. في هــذه الاثناء اصبحت 
سوريا مستنقعا مغرقا، بالنسبة للدول التي 

تشارك في القتال وبالنسبة للمواطنين.
وبالطبع، يمكن التســاؤل إلى أين تسير 
وجهة تركيا. هذه الدولة المهمة، التي تترنح 
بين اوروبا وآسيا، شهدت في غضون بضعة 
اشــهر عمليتين قاســيتين، محاولة انقاب، 
اجتياح لســوريا ومصالحة مع عدة جيران 
ومع روسيا. الاجتياح هو ضمن امور اخرى 
ضده،  الانقاب  محاولة  من  أردوغان  انتقام 
والذي يصبح استعراضا للقوة. عمليا، تركيا 
تخشــى عدم الاســتقرار أكثر من أي شيء 
آخر. في أنقرة يقدرون بأن اشــتداد القتال 
في سوريا لا يساهم في الوضع الداخلي في 
تركيا. فتطهير خايــا »داعش« داخل تركيا 
سيؤدي فقط إلى مزيد من العمليات، وعليه 
فــإن أردوغان يفضل الهجــوم في الاراضي 
الســورية، دون أن يخفي بأن الأكراد ايضا 
هم العنوان لقصفه وصواريخه. بعد أن أدت 
تركيا في سوريا دور محب اشعال الحرائق، 
قررت الان  ـ  بتأخير ما  ـ  الانضمام إلى قوات 

اطفاء النار.

إسرائيل اليوم 2/9/2016

تركيا تعيد توزيع أوراقها في المنطقة وتثبت بأن المصالح في الشرق الأوسط تفوق أي شيء آخر 

 أردوغان من مشعل النار إلى رجل إطفاء

كارولين غليك

■ انضم في هذا الأسبوع رئيس الموساد السابق، 
تميــر بردو، إلــى قائمــة خريجي الأجهــزة الأمنية 
التي تدير ظهرها من اليســار للحكومــة وللمجتمع 
الإســرائيلي. وحســب اقوال بــردو، فــإن التهديد 
الوجودي الذي يواجه إســرائيل في هــذه الاثناء، 
ليــس خارجيا، من إيران أو أي دولــة اخرى، بل هو 
تهديد داخلي. »اذا تجاوز المجتمع المنقسم خطا معينا 
فقد يصل إلى مظاهر مثل الحــرب الأهلية في الحالة 

المتطرفة«، قال، »أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه«.
اقــوال بردو كانــت هامــة، لا ســيما على ضوء 

حقيقــة أنه قبل يومين من تقليلــه لأهمية التهديدات 
الخارجية، قدم التلفزيون الرســمي في إيران صورا 
لصواريخ اس.300 الروســية الجديدة التي وصلت 
مؤخرا ووضعت حول مفاعل تخصيب اليورانيوم في 
فوردو. هذا هو المفاعل المشتبه بأنه مخصص لمشروع 
إيران العســكري النووي، كان من المفروض تحييده 
في فترة الاتفــاق النووي مع بــراك اوباما. واضافة 
إلى ذلــك، بعد تصريــح بردو بيــوم، قالت صحيفة 
»ديلي ميل« إنه حسب منظمة إيرانية معارضة، فإنه 
يتواجد في سوريا اليوم 60 ألف جندي تسيطر عليهم 
إيران. هذا مقابل ادعاءات رسمية تتحدث عن 16 ألف 

جندي فقط.
بــردو اســتمر في حديثــه وتحدث عن المســألة 

الفلســطينية. »رئيــس الحكومة قال إنــه بين النهر 
والبحر ســتكون دولتــان، وهو على حــق«، هذا ما 
زعمه. كيف ســيكون ذلــك؟ ليس حســب الجمهور 
في  الفلسطيني.  الجمهور  حسب  وليس  الإسرائيلي، 
الاسبوع الماضي نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
مع المركز الفلسطيني للسياسة والرأي العام، نتيجة 
الاســتطاع المشترك حول مســتوى تأييد المجتمعين 

لحل الدولتين.
طرحت على المستطلعين الصيغة: دولة فلسطينية 
في غزة وفــي اغلبيــة يهــودا والســامرة وتبادل 
لاراضــي وتقســيم القدس ودخول نحــو 100 ألف 
فلسطيني كـ »سكان عائدين« إلى إسرائيل. وحسب 
الاستطاع، فقط 46 في المئة من الإسرائيليين و39 في 
المئة من الفلســطينيين يؤيدون هــذه الصيغة، الامر 
الذي يعني أن من هو على يقين من الصيغة السحرية، 

نسي الجمهور الذي يعيش فيها.
وفيما يتعلق بالإســرائيليين، واضح منذ زمن أن 
هؤلاء الـ 46 في المئة سيتحولون إلى اغلبية بسيطة، 
إذا آمنوا أن هناك رغبة لدى الطرف الثاني في العيش 
معنا بشــكل حقيقي. وفي الطرف الفلســطيني الأمر 

مختلف.
بعد نحو خمســة أسابيع ســتجري الانتخابات 
المحلية في السلطة الفلسطينية. وخافا لانتخابات 
التــي جرت قبل اربع ســنوات، فإن حماس شــكلت 
قوائمهــا. الاعتقاد فــي الميدان هو أن المرشــحين من 
حماس ســينتصرون ويســيطرون على السلطة في 
معظم المدن الكبيــرة. إن توقع فوز حماس يؤثر على 
الاعبين في الميدان. فمنذ بضعة اشهر تعيش نابلس 
»فوضى مطلقة«، كما قال بنحاس عنبري، الباحث في 
الصحافي  والدولة.  الجمهور  لشــؤون  القدس  مركز 
الفلســطيني خالد أبو طعمة يعتقد أن رجال فتح في 
هذه الأيام يشكلون تهديدا كبيرا على سلطة أبو مازن 

وعلى السلطة الفلسطينية أكثر من تهديد حماس.
منذ شهر حزيران ورجال فتح في نابلس يديرون 
معارك في الشــوارع مع قوات أبو مــازن، وهذا ينبع 
من صراعات مالية وصراعات ســيطرة. قبل اسبوع 
ونصف قتل بالضرب في ســجن السلطة في نابلس 
أحمد حاوة، وهو ضابط أمن سابق وعضو في فتح. 
وحســب اقوال أبو طعمة الســبب هو أن حاوة أخذ 
خاوة من ســكان نابلس في الأماكن التي طلبت فيها 

قوات السلطة دفع »الكفارة«.
إن تلــك العصابات المحلية التي تنافس الســلطة 
على المال والســيطرة، يتوقع أن تنقل ولاءها من فتح 
إلى حماس بشكل فوري تقريبا، إذا سيطرت حماس 
على السلطة المحلية وعلى الميزانيات، تماما مثلما فعل 
رجال فتح في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في 
2007. اليوم في نابلس، مثــل منطقة الخليل واماكن 
اخرى في يهودا والسامرة، فإن القوات تستعد لليوم 

الذي يلي هزيمة فتح في الانتخابات.
إن رفــض صيغــة الســام مــن قبــل اغلبيــة 
الفلســطينيين، والتأييد المتزايــد للجمهور لحماس 
والفوضــى في نابلــس واماكن اخرى علــى ابواب 
الانتخابــات المحليــة، تؤكد لنا درســين هامين: حل 
الدولتين مات ولا يمكن احياؤه، وحان الوقت لإجراء 

نقاش حقيقي حول الحكم الذاتي الفلسطيني.
الأفضليات المعادية للفلســطينيين ليســت شيئا 
جديدا. عمليا كان هذا اعترافا في اشكالية افضلياتهم 
التي وقفــت، ولو بشــكل جزئي، مــن وراء مبادرة 
اوسلو. انطاقا من معرفة أن الفلسطينيين يسيرون 
بين الجهاد وبين الإرهاب القومي، قرر شمعون بيرس 
واســحق رابين، اختيــار الإرهاب القومــي واعطاء 

»م.ت.ف« فرصة السيطرة على الفلسطينيين.
اليوم، بعد 22 سنة، من سلطة »م.ت.ف« في يهودا 
والســامرة )و9 سنوات من ســلطة حماس في غزة( 

ضاق الفلســطينيون ذرعا مــن »م.ت.ف« ومن أبو 
مازن. انهم يريدون توسيع دولة حماس من غزة إلى 

يهودا والسامرة ايضا.
وبماذا سيســتبدلون حماس في يوم ما؟ في غزة 
نحن نرى المســتقبل. بالضبط مثلما أن فتح تعاونت 
مع حماس في يهودا والســامرة حتــى 2007، وبذلك 
شقت طريقها إلى الخارج. فإن حماس تتعامل الآن مع 

قوات »داعش« في سيناء.
إن مناطــق يهــودا والســامرة ما زالــت تعيش 
فترة »م.ت.ف« مع فشــل ســلطة أبو مازن القمعية، 
والحكم الذاتي الفلســطيني يُذكر بالصومال أكثر من 
ســنغافورة أو أبو ظبي. في ظل غياب سلطة محلية 
قوية وذات شــرعية جماهيرية، فقد انتقلت السلطة 
إلى زعماء العصابات التي تحارب بعضها البعض من 

اجل المال والساح والسيطرة.
من ســخرية القدر أنــه رغم اقامــة الحكم الذاتي 
الفلسطيني منذ 22 ســنة، لم يحدث أي نقاش جدي 
حول ما إذا كانت هذه مصلحة إســرائيلية. هذا نظرا 
لأنه منذ المصافحة في البيــت الابيض، اعتبر الحكم 
الذاتــي مرحلة انتقالية في الطريق إلى شــيء آخر، 

وليس هدفا بحد ذاته.
بالنسبة لليســار المعتدل، فإن الحكم الذاتي كان 
وما زال مرحليا في الطريق إلى المدينة الفاضلة التي 
ستنشأ في لحظة نشــوء الدولة الفلسطينية. وهكذا 
يتحقــق حلم الدولتــين. على مدى الســنين تجاهل 
حزب العمل واشخاص من الاجهزة الأمنية ووسائل 
الفلســطينية والتحريض من  السلطة  الإعام فساد 

قبل الشركاء في »عملية السام« من »م.ت.ف«.
لقد سامحوا ياسر عرفات وأبو مازن على تعاونه 
مع حماس ومنحوا الشرعية للحرب السياسية التي 
يقوم بها شــركاؤنا في المفاوضات ضد إســرائيل في 
الســاحة الدولية. هذا بادعاء أن هذه الامور السيئة 

ستتاشى في لحظة قيام الدولة الفلسطينية.
في اليســار الراديكالــي كان الحكــم الذاتي وما 
زال شيئا با قيمة، لأن المشــكلة الوحيدة التي يجب 
إعطاء الرأي حولها هي »الاحتال«. بالنسبة لميرتس 
واصدقاءها في الجمعيات المختلفة وفي أوروبا، فإن 
جوهر الحكم الذاتي الفلســطيني بشــكل عام ليس 
هامــا. حمــاس، »م.ت.ف«، »داعش« ليســت هامة. 
فإسرائيل هي المتهمة. إسرائيل هي المحتلة. وبالتالي 
فإن مــن العنصريــة دراســة الوضع في أوســاط 

الفلسطينيين.
لكن مــا العمل، حيــث أخطأ هــؤلاء وأولئك وما 
زالوا يخطئــون؟ حيث أن الفلســطينيين لا يريدون 
أي تعايــش، وحماس يتوقع أن تفــوز في انتخابات 
الســلطات المحلية. لأن رجال فتح يتحاربون مع أبو 
مازن الذي حول نابلس إلى مقديشــو  ـ  حان الوقت 
لإجراء نقــاش حول الحكــم الذاتي، حتــى لو كان 

بتأخير 22 سنة.
حان الوقت لطرح الســؤال الأساســي: هل نؤيد 
الحكم الذاتي الفلســطيني؟ هل الســلطة في يهودا 
والسامرة هي البديل الافضل بالنسبة لإسرائيل؟ لقد 
تحولت غزة من قلق تكتيكي إلى تهديد استراتيجي. 
هل هذا الأمر غير مرغــوب فيه، ما هو الأفضل لنا وما 

هو الوضع الذي يجب أن نسعى اليه؟.
هذا يعيدنا إلى تحذير بــردو الخطير عن الحرب 
الأهليــة. صحيح أن مجتمعنا منقســم، لكــن إذا كنا 
نخشــى من الانقســام فإن الطريق الأفضل لمنعه هو 
وجود نقاش جماهيري مســؤول وناضج يستند إلى 
المعطيات الحقيقية في الميدان وليس استمرار لنقاش 
عقيم منذ 22 ســنة. كل شــيء يعتمد على تفضيل أو 

رفض حلول ناجعة للمشكات الحقيقية.

معاريف 2/9/2016

مع غياب قيادة جماهيرية قوية تنتقل السلطة في المناطق الفلسطينية إلى أيدي العصابات المتحاربة 

المرحلة الانتقالية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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سمية حرّوق*

المشــهد الأول: في صــف الأول ثانوي. أحفظ ســورة مريم 
لمســابقة قرآنية، وأردد الآية »قالت يا ليتني متُّ قبل هذا وكنتُ 
نسياً منســياً« وأتساءل ما هذا الوجع الفظيع الذي يجعل أكثر 

امرأة في الأرض إيماناً أن تتمنى الموت. 
المشهد الثاني: سنة رابعة طب. أول ولادة أحضرها. أشاهد 

بأمّ عيني كيف تولد حياة من حياة.. أصاب بالهلع. أدوخ.
المشــهد الثالث: في أمريكا، اختي تصرخ في غرفة الولادة: 
»سوســوووو ســاعديني يا سوســووو ما عاد فينــي«. بعد 
دقائق تنجب، صبياً مثل الفل. يبكي زوجها على الهاتف العابر 
للقــارات، ويقول لها: انــت بطلة والله! انت بطلــة يا مرتي«. 
وأفكّــر فعلًا، هذا الشــيء بطولــة حقيقية، بطولــة قامت بها 

بمفردها وزوجها لم يتحمل منها شيئا ولم ير حتى الألم . 
المشــهد الرابع: أنا أفكّر في عدل الله، ولماذا خلق الله للمرأة 
كل تلــك الأوجاع، فــي عادتها و في ولادتها، وأتســاءل لماذا لا 
يتألم الرجال بربع الألم؟ يكفّرنــي الكثيرون، ينهالون بالقدح 

والذم، وأحسنهم يدعو لي بالهداية. لكني أستمرّ بالتساؤل.
المشهد الخامس: بعد أن أنهيتُ نقاشاً طويلًا مع أهلي، أفشل 
فيه أن أقنعهم أني لستُ بحاجة أن أتزوج كي أشعر بالاستقرار، 
وبأنني سعيدة في حياتي وأنهم لا يجب أن يقلقوا عليّ؛ أفشل 

طبعاً، وتظل جملتهم الشهيرة: ما رح نطمّن عليك لتتزوجي.
المشهد السادس: أحاول أن أجمع المشاهد السابقة في رأسي:

المرأة - البطلــة، تتحمّل آلاماً تجعلهــا تتمنى الموت. تمني 
الموت لا علاقة له بالإيمان، وبالرغم من ذلك فهي عاجزة عن أن 

تهتم بنفسها برأي المجتمع.
المــرأة الحديديــة التــي تتمكن مــن أن تتحمــل كل الآلام 
والمصاعب هــي امرأة بحاجة رجل كي يطمئــن المجتمع عليها، 
رجل لا يشــاركها أي آلام، ولا يشاركها حتى نصف المسؤولية. 
أفكّر: هل خلق الله للمرأة كل هذه الآلام حتى لا يترك لديها شك 
بنفســها وبقدراتها؟ هل كان ذلك دليلًا لها من الله للمجتمع من 
حولها بأنها أقدر من الرجل؟ وبــأن الحقيقة هي أن الرجل هو 

الذي يحتاج المرأة أكثر من حاجتها له؟
هل هي رســالة الله للمجتمع بأن: لا تخــف على بيت طالما 
المرأة فيه؟. كيف يمكنني أن أقول العكس وقد نشــأتُ في بيت 
تحرّكه أرملة قوية بمفردها؟. ما دمتِ تستطيعين أيتها المرأة أن 
تقومي بأصعب مهام الأرض فلمَ يقنعونكِ أنك لا تستطعين فعل 

أي شيء تريدين؟
لا يمكنني أن أجدَ تفســيراً غيره يطمئنُّ له قلبي، حتى الآن. 
هل كنتُ لأصل لهذه الفكرة لو أني ســمحتُ لمن حولي بأن يقمع 
أفكاري وتساؤلاتي؟. لست أطرح أسئلة للإجابة، لست أنتظر 
أجوبــة، ولا تنتظروا أجوبتي فأنا لا أبحث عن إقناع أحد وإنما 

أبحث عن إقناع نفسي وأشارككم ما دار فيها. 

*طبيبة لبنانية شابة

»في المنزل« بين غزة ولندن مجموعة من الشباب ينفذون عملا فنيا عبر الانترنت
لندن - من محمود ابونعمة

الفلســطينيين  الفنانــين  مــن  مجموعــة  أطلقــت 
والبريطانيين مشروعا تحت عنوان » في المنزل «يسعى 
إلى انتاج عمل فني في غزة ولندن من خلال اســتخدام 
تقنيــات التكنولوجيا الحديثــة والاداء الحي ، ذلك من 
خــلال ربط حياتهــم اليومية في اماكــن العمل والمنزل 
بشكل كامل وباستخدام تقنيات تتيح لهم الاطلاع على 

التفاصيل الدقيقة لحياتهم.
موقــع  علــى  يقولــون  المشــروع  علــى  القائمــون 
»انديجوجــو« الشــهير والخــاص بجمع المســاهمات 
من الاشــخاص من اجــل فكرة او قضيــة انهم يطلقون 
مشــروعا مبتكــرا للجمع بــين الاشــخاص المفصولين 
بســبب الاســباب السياســية، الاقتصاديــة والعوائق 
المادية، وهم يفتحــون طريقا للتفاعل بــين المجتمعات، 
وهذا المشــروع يساهم في كســر العزلة عن قطاع غزة 

المستمر منذ اكثر من عشر سنوات حتى الآن.
و أضاف القائمون على المشــروع » أنه امر لا يصدق 
ان تكــون غزة تحت الحصــار لمدة 10 ســنوات تقريبا، 
لا يمكــن لأحــد الذهاب هناك كمــا انهم لا يســتطيعون 
القــدوم، لذلــك نحن بصدد انشــاء فضــاء يجتمع فيه 

الناس«.
وتهــدف فكرة المشــروع إلــى أن يعيش المشــاركون 
في العمــل مع بعضهــم البعض في المنازل، الشــوارع، 
المســاحات الاجتماعيــة ويتبادلــون حياتهــم اليومية 
مــن خلال تســجيلات الفيديــو التي يتــم دمجها ليرى 
الاشخاص انفســهم يعيشون في لندن وغزة في نفس 

الوقت.
المجموعة القائمة على المشــروع تقوم على صفحتها 
الخاصة بجمع التبرعــات ان الممثلة ميريام مارغوليس 
قالــت » انا اؤيــد هذا المشــروع تمامــا، كانــت زيارتي 
الوحيــدة إلى غــزة قبــل 25 عاما، ولــن أنســاها أبدا، 
وعندما رأيت العمل في المشروع أدركت أهمية مساهمة 
الفنون في التقارب بين الشعوب كما انها بارقة امل في 

مكان عانى من التعنت الاسرائيلي«.

فيمــا يقــول المنتــج بريــان اينــو بحســب اصحاب 
المشــروع » بعد التدميــر الأخير الذي لحــق بغزة العام 
2014 واجتمع العالم معا واتفقــوا على اعادة بناء غزة 
وخصصوا الاموال لذلك، ولكنهم غالبا نســوا ارســال 

هذه الاموال إلى غزة، و نتيجة لذلك غزة ما زالت تعاني 
من آثار الحرب، كما ان العديد من الأسر مازالت تعيش 
بــين الأنقاض، كما ان مليوني إنســان يعيشــون تحت 
الحصار،نحن لا يمكننا الســماح لذلك بأن يستمر، واذا 

ما دعمنا مشاريع كمشروع » في المنزل بين غزة ولندن 
» ســنفهم بشــكل افضل ماذا يحدث هنــاك، حينها لن 

يستمر الوضع في غزة على ما هو عليه.
محمــود ماضــي احد المشــاركين في المشــروع قال 

لـ »القــدس العربــي«: » هذا المشــروع مميــز ومختلف 
لأنــه يحــاول الدمــج بــين الأمكنــة المختلفة بواســطة 
التكنولوجيــا، وخــلال فتــرة التدريــب كنــا فــي غزة 
وبرامــج  والكاميــرات  الانترنــت  باســتخدام  ولنــدن 
الكمبيوتــر، وقمنا بتمثيل اسكتشــات، تبادلنا الاماكن 
و قمت بالدخــول إلى اماكن في لنــدن، كما أن الممثلين 

البريطانيين قاموا ايضا بالدخول إلى غزة«.
ويضيــف » التجربة هي الأولى لي وهي ممتعة جدا، 
وقــد قمنا بتبــادل الكثير مــن الحــوارات، و من خلال 
الحوارات مــع الفنانين في لندن وضــح لي التصرفات 
والحياة العامة هناك، اكتشــفت انهــم لا يختلفون عنا، 
و انتابنــي شــعور ان كل العالم يشــبه بعضــه، فنحن 
نحب الكثير من الاشــياء المشتركة، وقد فتحت لي هذه 
التجرية آفاقا جديدة، قد تعرفت على فنانين من مناطق 
مختلفة واكتســبت مهارات جديدة ومتنوعة وهو الأمر 

الذي سأستثمره في المستقبل«.
نجلاء عطاالله منسقة المشروع في قطاع غزة قالت لـ 
»القدس العربي« فكرة المشروع تقوم على ربط الفنانين 
بشكل واقعي من خلال العالم الافتراضي حول العالم، 
الفنانــون لا يتقيــدون بالنصوص فــي الوقت الحالي، 
وانما نترك لهم الابداع وحرية الاختيار في هذه المرحلة 
من المشروع، بحيث يعيش الفنانون مع بعضهم البعض 

من خلال هذا العالم.
و اضـــافت » انهــم يحـــاولون أيضــا إحيــاء دور 
السينما المهجورة في قطاع غزة من خلال تقديم اعمال 
مســرحية و تفعيل المســارح الموجودة هناك، كما انهم 
بصدد عمل عرض للمشــروع في غــزة ولندن في نفس 

الوقت «.
و تختتم منســقة المشــروع بالقول »ان هذا المشروع 
يتم تنفيــذه بجهود ذاتية بحتة مــن الفنانين والقائمين 
عليــه، ويعتمــد علــى جمــع التبرعات من الاشــخاص 
الموجودين في العالم من خلال منصات جمع التبرعات 
على الانترنت التي تكون فقد من أجل استئجار المعدات 
والقاعــات، وهــو الأمــر الذي يعيــق تنفيــذ العديد من 

الأنشطة«.

في داريا »جداريات« لن تموت  

طلاب الثانوية العامة في مصر: مواجهة الخيارات الصعبة 
القاهرة -  إسلام أنور

ســنة عصيبة خاضها طــلاب الثانوية العامــة في مصر، 
بدءاً مــن الإمتحانات التــي تزامنت مع شــهر رمضان حيث 
الصيام والارهاق وحرارة الصيف القاســية، مرورًا بتسريب 
الإمتحانات وحالات الغش الجماعي التي تســببت في تأجيل 
الإمتحانات، ما دفع بالطلاب إلى الخروج في تظاهرات اعتقل 
عشرات منهم على إثرها، وصولا إلى إعلان نتائج الإمتحانات 
التي جاءت مخيبة لآمال كثير منهــم، ووضعتهم في مواجهة 
المجهــول في ظــل إرتفــاع درجات القبــول فــي الجامعات 
الحكومية، وصعوبة الإلتحاق في الجامعات الخاصة بســبب 

تكلفتها المادية الكبيرة.
في هذا السياق يقول أحمد علي ) 17 سنة(، ان »كمية الظلم 
الواقع علينا كطلبة ثانوية عامة هذا العام، شــيء لا يُوصف، 
الامتحانــات تم تســريبها، وكان هناك لجــان خاصة لأبناء 
القضاة والظباط وأعضاء مجلس الشعب، ومع ورقة الأسئلة 
كان بيتم تســلميهم ورقــة تانية فيها الإجابــة النموذجية«، 
ويصف أحمد الوضع العام في مصر بالعبث والجنون، مضيفًا 
»تخيل تعب ومجهود سنة كاملة في المذاكرة والدروس، يضيع 
فــي الهواء، وأبص على النتيجة ألاقي نفســي ناقص عشــر 
درجات كاملة في مادة التاريخ التي هى من أســهل المواد، وأنا 

كمان متفوق فيها«.
يتجــاوز عدد طلاب الثانوية العامــة في مصر كل عام 500 
ألــف طالب وطالبة، تنقســم الدراســة إلى قســمين أحدهما 
علمي والآخر أدبي، وينقســم القســم العلمي إلى تخصصين 
هما علمي علــوم ويؤهل لكليات الطب البشــري والصيدلية 
وطب الأســنان، والقســم الآخر علمى رياضة ويؤهل لكليات 
الهندسة والعلوم والزراعة والفنية العسكرية، في حين يؤهل 
القسم الأدبي لكليات الألســن والاقتصاد والعلوم السياسية  

والإعلام والأداب والتجارة.
وفــي ظل تدني مســتوى التعليــم وندرة فــرص العمل، 
تتركز آمــال معظم الطلبة على التخصــص العلمي، وبالرغم 
من صعوبة المواد الدراســية وإرتفاع درجات التنسيق بشكل 
جنوني لتصل في حالــة القبول في كليــات الطب إلى %99 

وفي كليات الهندســة إلى 95%، إلا أن غياب أي فرص بديلة 
يدفع الطلبة لخوض هذه المغامرة على أمل أن يصبح طبيب أو 
مهندس فيجد فرصة عمل في مصــر أو خارجها، على الجانب 
الآخر يعانــي معظم طلاب القســم الأدبي مــن الغياب التام 
لفرص العمل في مجالاتهم حيث تقتصر الوظائف المتاحة لهم 

على العمل في مجال المبيعات، وشركات الأمن الخاصة.
هذه الصــورة القاتمة للواقــع والمســتقبل التي تحاصر 
طــلاب الثانوية العامة، تــزداد حدتها في ظــل لامبالاة تامة 
من قبــل إدارة الدولــة المصرية. فالحكومــة ووزارة التربية 
والتعليم التي فشلت في منع تسريب الإمتحانات عبر صفحة 
»شاومينغ« الشهيرة على »فيسبوك«، تتهم الطلبة بعد ظهور 
النتائج الصادمة، بـ »عدم الإجتهاد«، وتطاردهم في الشوارع 

والطرقات بدعوى خروجهم للتظاهر من دون تصريح.
وفي هذا الســياق، تقول منــى إبراهيــم، موظفة بإحدى 
الجامعات الحكوميــة المصرية ولديها ولــد وبنت في مرحلة 
الثانويــة العامة: »احنا بنضحك على نفســنا، أنا موظفة في 
الجامعة وأقدر أقولك إن مفيش تعليم من الأســاس في مصر« 
وتضيف منى ساخرة مما يحدث »التعليم تحول إلى »سبوبة« 
ســواء في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، والأمل 
الوحيد للشــباب والبنات في مصر هي أنهــم يجدون فرصة 
للهجرة والدراســة خارج مصر، وأقل جامعة خاصة في مصر 
دلوقت بتكلف 50 ألف جنيه في الســنة ما يعادل 5 آلاف دولار 
وهو مبلــغ ضخم وفي النهايــة المحصلة تكون لا شــيء لأن 
المنظومة نفســها كلها فاسدة، فالتعليم الجامعي لم يعد يخدم 

سوق العمل، بقدر ما أصبح نوع من الوجاهة الاجتماعية«.
وتبقى واحــدة من الأزمــات الكبرى التــي تواجه طلاب 
الثانوية العامــة في مصر هي تعامل الســلطة الحاكمة معهم 
بإعتبارهم حقل تجارب، فخلال عدة ســنوات تقرر الدولة أن 
تكون الثانوية العامة على مرحلتــين كل مرحلة تحتوي على 
عام دراسي كامل، ثم تتراجع عن هذا القرار وتكتفي بأن تكون 
الثانوية العامة عاما دراســيا واحدا، وفي ظل عجز المنظومة 
الحالية عن تحقيــق العدالة بين الطلاب تقرر الدولة أن يكون 
الإلتحاق بالجامعات عبر اختبــار للقدرات وليس عبر نتائج 

الثانوية العامة، لكنها تتراجع بسرعة في هذا القرار.

إدلب - أحمد ظاظا 

الطيــران الحربي  كان كلمــا هــدأ قصــف 
على مدينــة داريا، قبــل تركها فارغــة للنظام 
وشــبيحته، يهرع أبو مالك مسرعاً وسط ركام 
مدينته المدمرة. حاملًا علــب الألوان وبعضاً من 
الرســومات، غير مبالٍ باحتمال عودة مفاجئة بأي 
برميل مباغت أو حتى قذيفة عشــوائية. يمزج الألوان 
بكامل حواســه، ثم يحررها على أحد الجدران المهدمة، 
حتى يــروي للعالم أجمع حكايــة طفلٍ يتيــم، أو والدٍ 

مفجوع، عبر لوحة فنية أشبه بالخيال. 
يصبحُ الرســم أشــبه بالجنون، في حضــرة الموت 
والحصــار الذي فرضته يومها، قوات النظام الســوري 
على داريا منذ أكثر من أربعة أعوام.  حزين هو أبو مالك، 
لكنــه يعرف أنه ترك أثــراً في مكانه المفضــل في العالم 
أجمع. بقعة خرج منها باكياً. يقول إن البداية كانت حين 
اقترح عليه مجد وهــو أحد العاملين في المركز الإعلامي، 
فكرة الرســم على الجدران »فشــرعنا بالرســم بهدف 
زرع الأمل والتأكيد على اســتمرار الحيــاة، وبعد فترة 
قصيرة قررنا نقل معاناتنــا للعالم أجمع من خلال 
رسوماتنا. تشــاركنا حبَّ الرسم ســوياً، إلى أن 
فجعني بفراقه وفقدانه لحياته منذ خمســة أشهر، 
وذلك خلال قيامــه بتصوير إحــدى الدبابات التابعة 

للنظام«.
أصرُّ أبو مالك ابن الخمسة والعشرين عاماً على إكمال 
ما بدأ به، وحيداً ومن دون شــركاء. شرع برسم اللوحة 
في المنزل على ورق، وحدد الوقــت اللازم لإنجازها في 
الخارج، ثم انطلق في رحلة جديــدة ليؤكد على أن ثمة 
بشــراً ما زالوا يحلمون ويتحدون المــوت، ينثر ألوانه 
على جدران داريا كي تبوح بالأمل والألم معاً، معبرة عن 
مأساة ثمانية آلاف مدني حُرموا، في حصارهم يومها من 
أبســط مقومات الحياة تحت رحمة حصار جائر، وأكثر 

من ثلاثة آلاف طفل باتوا في طي النسيان.
يؤكد ابو مالك، الذي يســتذكر ايام الحصار القاسية، 

أنه لم يســبق لــه أن تعلم الرســم، »هوايتــي المحببة 
وأردت أن أمارســها في المكان الذي أحب، الأدوات التي 
أستخدمتها بســيطة للغاية وأحياناً كنت أعاني من شحٍّ 
في المواد، لكن بعض شــبان المدينة من الإعلاميين كانوا 
يســاعدوني على تأمينها من محال الدهان التي هجرها 
مالكوها إلى مناطق أخرى، ثم نقوم بإرســال ثمنها لهم 

حيث يتواجدون«.
ما بين عشق داريا والولع بالرســم، اختزلَ أبو مالك 
حياته، ففي أحيان كثيرة، وبعد أن كان ينتهي من الرباط 
على الجبهة، يتجه مسرعاً للرســم على أنقاض المدينة، 
التي رحل عنها مكسوراً. يستذكرُ بحسرةٍ أوقاتاً لا تُنسى 
كان قد أمضاها برفقة صديقــه مجد، وحتى يخلّد ذكراه 
في داريا التي توقف كل شــيء فيها إلا الموت والرســم، 
واليــوم باتت انقاضاً مدمــرة، قررَ ابتــداعَ لوحة فنية 
أخرى، عبّرت عن ألــم المدينة عقب فقدانها فرداً آخراً من 
أبنائها الذين صمدوا فيهــا حتى آخر رمق كانت اللوحة 

تحكي عــن قمرٍ يبكي فــوق حطام المدينــة التي ودعت 
واحداً من أبنائها الطيبين. 

في رحلة تشــبثهم بالحياة، وجدُ بعض أهالي داريا 
في الـ«غرافيتي« مهرباً من واقعهم المأســاوي، وإن كان 
ذلك للحظاتٍ فقط، فطابع الســخرية الــذي يغلب على 

بعض اللوحات، يســتحضر ابتســامة طالمــا غابت عن 
وجوههم المتعبة، وهو ما يشــيرُ إليه، أيهم أحدُ شــبان 
المدينة الإعلاميين، مشــيراً إلى ان »رســائل الرسومات 
كانت من أجل نقــل معاناة الأهالــي، والتذكير بقضايا 
المعتقلين والأطفــال، وتعدتها إلى محاولــة إدخال ولو 

قليل مــن التفاؤل إلــى قلوبهم. كثيراً ما تنســيني قوةُ 
الألوان رماديةَ المشهد الحاصل في المدينة وأنا أسيرُ بين 
الأنقاض، وعندما أقرأ عبارة ساخرة على إحداها، فإنها 
تحلّق بي ثوانٍ قليلة بعيداً عن شــبح الجوع الذي يخيّمُ 

علينا«.
لم تســلم جدران داريا من قصف الطيــران الحربي 
التابــع للنظام الســوري، لذا وفي كل مرة تســنح فيها 
الفرصة لأبو مالك، كان يعاود رســمها مــن جديد، رغم 
تعرضه للإصابة في كتفه و صدره أواخر العام الفائت، 
ما جعله يتنفس من معدتــه  حتى اليوم، دون أن يمنعه 
ذلك من التصميم على خلق المســتقبل مــن قلب الدمار، 
مشــيراً إلى أن مــا شــهدته  المدينة من قصــف عنيف 
بالبراميل المتفجرة ومحاولات اقتحام عدة، يحولُ بينه 

وبين الرسم على الجدران في أحيان كثيرة. 
غادر ابو مالك مدينتــه، مخلفاً وراءه وجوهاً والواناً 
لن يستطيع اي شبيح ان يزيل قوة اصرار اهلها وروحها 
الثائــرة، فهي وان كانــت مجرد رســوم، الا أنها وثقت 

نضال شعب اسمه أهالي داريا »الأبطال«. 

أختي
سوريا - صدام العبدالله

أختي التي صعقَتْها الكهرباءُ و هي ابنةُ الثّامنةَ عشْرة
لا أتذكّر منها ســوى أنّهــا طلبَتْ منّي حين كنْتُ طالباً ســاعةً يدويّة فاشــتريتها لها بخمسٍ و 

سبعين ليرةً سوريّة ، ارتدَتْها أسبوعاً ثم كانَ ما كان ..
بعد مدّة من وفاتها ذهبْتُ مع أختي الثّانية و أمّي و خالتي

إلى المقبرة لنزورَها و قبل خروجنا  ركضْتُ إلى دُرْج الخزانة
و أحضرْتُ ساعتَها .. قلْتُ بروحٍ طفوليّة بريئةٍ لعلّها تحتاجُها

غم من معرفتي بنَفَاد  هنــاك في عالَمِها الرّتيب ، كنتُ مجنوناً لدرجة أنّني أخذتُها معي على الرَّ
تِها .. بطّاريَّ

اعةَ من جيب بنطالي حين وصلْنا مقبرةَ أجدادي أخرجْتُ السَّ
ها صارَتْ تعمل .. ني فُوجِئْتُ بأنَّ و لكنَّ

ني كنت ساذجاً جدّاً لأظنَّ  * الحكمة التي تعلّمْتُها بعد مرور أربعٍ و عشرينَ سنةً على وفاتها أنَّ
أنَّ الموتى يحتاجون السّاعاتِ و هم سكّانُ ساعةٍ كبيرةٍ اسمُها المقبرة ..

و أنَّ أشياء الموتى تستطيع أن تحلّ محلّهم في الذّاكرة ..

  29  آب/ أغسطس 2016

         6 مشاهد تجعلني أسأل

»جداريات« داريا

 إنه أمر لا يصدق ان تكون غزة تحت 
الحصار لمدة 10 سنوات تقريبا، لا 

يمكن لأحد الذهاب هناك كما انهم لا 
يستطيعون القدوم، لذلك نحن بصدد 

انشاء فضاء يجتمع فيه الناس
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السياسة كقرار أخلاقي

داريا والمعضمية... وطوق دمشق 
الريفي الذي أقلق النظام  

خطر الاحتجاجات في إثيوبيا... هل يتدخل 
الاتحاد الأفريقي قبل الانفجار؟

الأزهر: هل يستطيع مواجهة التطرف والإرهاب؟

قال ملك الهند للإســكندر 
وقد دخــل بلاده: مــا علامة 
دوام الملــك؟ قــال: الجدّ في 
كلّ الأمــور. قــال: فما علامة 

زواله؟ قال: الهزل فيه.
لقد انتهت الحرب الباردة 
الرأســمالية  وأصبحــت 

وأيديولوجيا الليبرالية الجديدة سمة العصر، ولكن 
العالــم بعد نهاية الحرب البــاردة صار عالما يتنازعه 
تعدّد الحضارات وهو ما يأســف عليه منظّرو اليمين 
الأمريكــي إلــى درجــة أنّ صموئيل هنتنغتــون يبرّر 
مثل هذا التحــوّل »بأنّ الغرب كفّ عــن الهيمنة على 
العالــم منذ نهاية الحقبــة الامبريالية الاســتعمارية 
وفشل في جعل حضارته العظيمة نموذجا حضاريا 

كونيا«.
ويــدرك الغــرب بشــقّيه الأوروبــي والأمريكــي 
أنّ تدخّلهم السّــافر فــي المنطقة يمنــع إقامة الحكم 
ولذلــك  مصالحهــم،  يخــدم  لا  الــذي  الديمقراطــي 
فهــم يعملــون علــى أن تبقــى الــدول العربية تحت 
ســلطة طغاة فاســدين، وعليه فإنّ هدف السياســة 
الأمريكيــة تحديــدا  المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة 
ولأوروبــا المنضويــة تحــت إمرتها يجــب أن يكون، 
حســب برنــارد لويــس، ضمــان أن يكونــوا طغــاة 

أصدقاء وليس معادين.
إنّه حينئذ الفهم المســاعد على أنّ مضار مشــروع 
الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية قد أثّرت 
تأثيــرا بليغــا في بنيــة الفكــر العربي والاســلامي 
وجعلته نسيجا مهزوما يستسلم لحاضره السلبي، 
ولا يــدرك عظمــة حضارته، أو يعمــل جاهدا صوب 
بناء الاســتئناف الحضاري المرجوّ فكريــا وعلميا، 
فــي الوقت الذي تتزايــد فيه أشــكال الصراع حول 
المصالــح الجيوسياســية وتتداخــل شــرقا وغربا، 
والــكلّ يعمل علــى خلق لوبيات ضاغطــة في مراكز 
القرار الاقتصادي والسياسي خدمة لمآربه وتفعيلا 
لأجنداتــه ضمن معطى براغماتي ســاهم في تعميق 
حالة التبعية للغرب، باحتواء مباشر للدول العربية 
والاســلامية مع تفاقم ظاهرة العولمــة وأيديولوجيا 
الليبرالية الجديــدة التي عمّقت بدورها التفاوت بين 
دول الشــمال والجنوب، وأنتجت أزمات اقتصادية 
متلاحقة لتستمرّ إثر ذلك جماعات الرفض السياسي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، الجماعات 
المنظمة والفوضوية والأقليــات العرقية والطائفية، 
وتســتمرّ الثقافــات المضــادّة في عصــر العولمة في 
تظاهرات اتســعت حركــة احتجاجها لتشــمل دولا 
أوروبيــة بين فترة وأخرى، رافضة البون الشاســع 
م البرجوازية وأصحاب  بين الأغنياء والفقراء وتحكُّ

الأموال في مصير المجتمعات والشعوب.
ويحدث كل ذلك والمنظمات الاممية وعلى رأســها 
منظمة الأمم المتحــدة وهياكلها التابعــة لم تتخلّص 
بعد من اســتغلال الــدول المارقة لها، فهــي إلى عهد 
قريب أجــازت العدوان الدولي غير الشــرعي ووقع 
اســتخدامها منذ قيامها للســيطرة على دول العالم 
ومقدّراتهــا مــا عــدا الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وشــركاء التحالف اضافة إلى اسرائيل طبعا، وهي 
بذلــك تنحرف عــن مســارها وتتخلّى عــن وظيفتها 
الرئيســية التي أنشــئت من أجلها وهي تجنّب قيام 
حــرب عالميــة أخــرى وكبــح جمــاح الــدول المولعة 

بالحروب.
ولكن مثل هذه الهيئات الدولية أصبحت تشــكّل 
اليــوم خطــرا حقيقيــا على الــدول الصغيــرة مهما 
حاولــت أن تخفــي ذلــك من خــلال بعــض الأعمال 
الخيريــة، فــالأمم المتحــدة تعــدّ الســلاح الرســمي 
للولايــات المتحــدة وبريطانيا، وهما يســتخدمانها 
لتشــريع المغامرات غير القانونيــة ولتغطية المعاملة 
الشــيطانية للمعتقلــين و»أبــو غريــب وغوانتنامو« 
وثيقتــان تاريخيتــان مخجلتــان فــي هذا الشــأن، 
إضافــة إلــى اســتخدام هــذه المنظمــة الأمميــة في 
احتلال الدول ذات الســيادة والتعدّي الســافر على 
أراضيهــا وتحطيــم مؤسســاتها وتخريــب بنيتهــا 
التحتيــة وإن كانت عضــوا في مثل هــذه المنظمات، 
ولا يهــمّ إن عــادت العــراق أو ليبيــا أو ســوريا أو 
غيرهــا من الــدول التي طالهــا العدوان بأشـــــكاله 
المباشرة أو المـــوكــولة آلاف الــسـنين إلى الـــوراء، 
فالأهــمّ حمـــــاية الــدول الاســتراتيجية الصديقــة 
وفي مقدّمتها اســرائيل الكيان الوظيفي في الشرق 

الأوسط.
وينشــأ عــن ذلك كلّــه أنّه حــان الوقــت للتعامل 
المقــرف وتحســيس مثــل هــذه  الواقــع  مــع هــذا 
المنظمــات الدولية ضــرورة أن تعيد تعريف نفســها 
وتضبــط أهدافهــا لأنّهــا أصبحــت فــي وضــع لا 
تحســد عليــه، اختلّــت قوانينهــا وسُــلبت إرادتها، 
وتقلّصــت أرصدتها الأخلاقية والإنســانية وفقدت 
مصداقيتها. فالأمم المتحدة تعدّ »أقلّ تنظيما من ناد 
إنكليزي لكرة القدم« باستعارة تعبير طريف لآرشي 

أوغسطين.
فــلا مهــرب والحــال كذلــك مــن امتــلاك رؤيــة 
اســتراتيجية تكون نتاج عقلية جديدة غير مستعدّة 
أن تخضــع للعهر السياســي والاقتصادي وســيلة 
للبقاء أو المنفعة المادّية، كما هو شــأن الديكتاتورية 
العربية التي عزّزت القطرية على حساب أي مشاريع 
الحكومــات  واصلــت  وإذا  تكامليــة،  أو  وحدويــة 
القائمة الآن المســار نفســه فســوف يســتمرّ تذلّلها 
وعبوديتها للزّعماء الدّائمين للأمم المتحدة ولن تكرّر 
ســوى المأســاة لأوطانها وشــعوبها التي تستحقّ 

حياة أفضل.

٭ كاتب تونسي

 تخلص النظــام من عقبة كأداء في طريق 
ســعيه لتأمين محيط العاصمة دمشق، ذلك 
المحيط الريفي الذي يشكل طوقا ريفيا سنيا 
احتضن بقوة الحراك السلمي الثوري، ومن 
ثم مجموعات التمرد المســلح المناوئة للنظام 

في مركز سلطته دمشق.
ورغم الكثافة السكانية الهائلة التي تتمتع 
بها بلدات ومناطق الريف الدمشقي، وغزارة 
الكتل البنائية التي تمنحها تفوقا في مقاومة 
الكبيرة  الفصائل والمقاتلين  واحتضان أعداد 
التي تمركــزت كطوق حول العاصمة، إلا أنها 
لم تنجح في تنفيذ أي خرق عســكري مؤثر 
على مراكز الســيادة الرمزيــة في العاصمة 
دمشــق طوال الســنوات الماضية، لأسباب 
أداء المجاميع  باتت معروفة تتعلق بضعــف 
المسلحة وســوء تنظيمها ونزاعاتها الدموية 

فيما بينها..
ولعــل هذا الطوق الشــامي الريفي حول 
العاصمة شــكل قلقــا بالغا طوال ســنوات 
التمرد المســلح، مــا دعا النظــام في بعض 
الحالات لاســتخدام الســاح الكيماوي في 
اكثر من منطقة، منهــا المعضمية وداريا، لكن 
الســاح الاهم بيــد النظــام كان التجويع، 
وصــولا للتهجيــر، فا يمكن لنظــام اقلوي 
يتمركز فــي عاصمة، تم تحويلها لما يشــبه 
المربــع الامني، أن يضمن أمنه مســتقبا من 
خلخلتها  او  الســكانية  البنيــة  تغيير  دون 

بخلق جيوب موالية له.
ولعله حــاول فعــل ذلك منذ ســنوات، 
تحسبا، فالمجمعات السكانية لضباط الحرس 
الجمهوري العلويين وعائاتهم غرســت في 
عدة مناطق بدمشــق وأطرافهــا، فيما اطلق 
عليه الســوريون تندرا »المستعمرات«. قرب 
قدســيا وبرزة، وفي منطقة السومرية قرب 
المعضمية، وغيرها من المناطق المحيطة بمركز 
عسكرية  ثكنات  المجمعات  تلك  كانت  دمشق، 
وجيوبا سكانية موالية، تهدف لموازنة داخل 

هذا الطوق الريفي السني الكثيف.
بالنسبة للمعضمية وداريا، فانهما شكلتا 
معاقل صلبة للتمرد المسلح منذ ايامه الاولى، 
مقاتلون أشــداء ينتمون لمجموعات محلية، 
بعضهم  إســاميون  وينتمــي  منهــم  كثير 
لعائات عانت من مجــازر حماة عام 1982، 
كما عانى الكثيــر من اهالي تلك المنطقتين من 

النظام عندما أبعدهم  حمات تهجير قام بها 
عن اراضيهم الزراعية في حي المزة الشهير، 
ليقيم مكان بيوتهم، مطار المزة العسكري، ثم 
يزرع في حي المزة الراقي أحد أكبر التجمعات 
العلوية في دمشــق ، مزة 86. وينتمي الكثير 
من قادة المعارضة داخــل المعضمية لضباط 
منشــقين عن الجيــش، كالعقيــد ابو الخير 
العطار، الــذي أصر على البقــاء في ظروف 
صعبــة داخل المعضمية، رغم ســوء صحته 
وتقدمه بالعمر، وأوشــك على فقدان بصره 
في الاشــهر الاخيرة. ليس هذا فحســب، بل 
إن قســما من المعضمية نفســها، اســتحوذ 
عليه النظام وأسكن فيه عائات من الضباط 
التابعة لطائفته، وكثيرا مــا اتهم هذا الحي 
بتفضيله مــن قبل النظام من خال ارســال 
معظم المساعدات الغذائية المقبلة من المنظمات 
الدوليــة، بحكــم أنه جــزء مــن المعضمية 
المحاصرة الثائــرة، وهو ليس كذلك بالطبع، 
كما وقع الكثير من الاشــتباكات والمناوشات 
بينه وبين الاحياء المجاورة داخل المعضمية، 
وقتل العشــرات في تلك المواجهات الطائفية 
في ايام الثورة الســلمية الاولــى، لكنها لم 
كانت  لحساســية  اعامية  بتغطيــة  تحظى 
تثيرها حينئذ تلك المواجهات، قبل أن تنفجر 
الطائفية في عموم سوريا، ومنها  المواجهات 
متنوعة  طوائــف  تســكنها  اخــرى  مناطق 
جديدة  منطقة  يقطنون  الذين  كالمســيحيين 
عرطوس بريف دمشــق والقريبة من داريا، 
تكفل  الســلمية  للثورة  الاولــى  الايام  فمنذ 
ســكان الجديدة بمواجهة بعض التظاهرات 
الصغيــرة التي كان يقودها ســكان اطراف 
الجديدة الذين ينتمون في معظمهم لنازحي 
الجولان، وكثيرا ما شــهدنا هناك اشتباكات 
اهلية بين السكان المسلمين والمسيحيين، قبل 
ان يشن الجيش النظامي حملة عنيفة ويعدم 
العشرات من ابناء جديدة عرطوز في مجزرة 

دموية.
وهكــذا فــان النظــام يدرك جيــدا مدى 
أهمية التركيبة الديمغرافية، خصوصا حول 
اهم مراكز ســيادته، العاصمة دمشــق، ولا 
يبدو ان تهجير ســكان داريا والمعضمية هو 
الخطوة الاخيرة التي ســيقدم عليها النظام 
المســتحدثة  مســتوطنته  تحصين  اطار  في 

دمشق والعبث  بهويتها.

٭ كاتب فلسطيني
من أسرة »القدس العربي«

نــذر مخــاوف جديــة متزايــدة جراء 
الأحــداث التــي شــهدتها إثيوبيــا خال 
الأسابيع الماضية في شــمال وغرب الباد، 
ممثلة في الاحتجاجات والتعامل الحكومي 
معهــا. غيــر ان التطورات خــال اليومين 
الماضيين تشــي بخطر كبيــر يتهدد اثيوبيا 
نفسها ومنطقة القرن الأفريقي مضافا اليهما 
دول الجوار الإثيوبي »الســودان ـ جنوب 

السودان ـ إرتيريا ».
 وتؤكــد حقائــق الخريطة السياســية 
والســكانية لهذه المنطقة أن أي تطورات لن 
تكون شــأنا إثيوبيا داخليا يؤثر على دول 
الجوار وحسب، بل ستتعداه إلى كل العالم 
ما لم يتم تدارك الأزمة ســريعا عبر الآليات 
السياسية الاثيوبية الداخلية او الاقليمية، 
فإثيوبيا لا شك تمثل خط ســلم واستقرار 
داخــل دائرة نزاعــات مســلحة تاريخية 
التي  ذاتها  الدولة  وهي  الافريقي،  بجوارها 
تحاول النهــوض من تبعات الحرب الاهلية 

السابقة.
وهنــا يبرز اكبر تحد لاتحــاد الافريقي 
الذي يلعــب دورا فــي توطيد الســلم في 
القارة علــى الرغــم من فشــله في بعض 
الملفــات، آخرها ملف ارســاء الســام في 
جنوب السودان، غير انه لا مناص من دور 
لاتحاد الافريقي نسبة  لعدم وجود آليات 
أفريقيــة اخــرى فعالة من شــأنها احتواء 
تطورات الأوضاع فــي إثيوبيا، وهي دولة 
المقر لاتحاد نفســه وقبلة مفاوضات انهاء 
النزاعات المســلحة في الســودان وجنوب 

السودان العالقتين.
المحتجــون مــن قوميتــي »الاورمــو« 
احتجاجتهم  نسبوا  الإثيوبيتين  و»الامهرا« 
مطالب  جملة  الى  الماضية  الاســابيع  خال 
سياسية، بينما تنظر إليها الحكومة على أن 
داخل هذه الاحتجاجــات، عمل معاد منظم 
المهتمين  بعــض  فان  جهتم  ومن  ومســلح. 
تلميحات  يكتبون  الإثيوبــي  العام  بالرأي 
بــأن هناك جهــات معاديــة لاثيوبيــا  لها 
صلــة بالامر وهو ما يعني فــي هذه الحالة 

اتهام كل من مصــر وإرتيريا بدعم وتمويل 
المعارضة.  الإثيوبية  المجموعات  وتســليح 
وعلــى الرغم من ســقوط ضحايــا خال 
نفسها،  الحكومة  وبإقرار  الماضية  الاسابيع 
مــع النفي الجازم بعدم صحــة العدد الذي 
ذكرته المعارضــة الاثيوبية وهو 100 قتيل، 
إلا ان الملف لم يجد تفاعا سياسيا يحد من 
حالة الحشــد والاحتقان والظال الإثنية، 
لتنفجر الأحداث مرة اخرى،  خال اليومين 
الماضيــين في اقليــم »الامهــرا«  وعاصمته 
»قندر«  منطقتــي  الــى  وتمتد  »بحــردار« 
و»شهيدي« لتبلغ منطقة »المتمة« الحدودية 

مع السودان.
إلــى هنــا والقضية تتحرك فــي الميدان 
الداخلــي، غير أن مــا يزيد عــن الفين من 
الفارين الاثيوبيين لجأوا فعليا الى الأراضي 
السودانية يوم  الخميس الماضي عبر معبر  
الذي  الامر  الســودانية،  »القابات«  مدينة 
نقل الازمة الى مربع جديد. ويتوقع ان تزداد 
اعــداد الاجئين الاثيوبيين الى الســودان 
حــال أي تصاعد لاحداث وبمعــدل اكبر،  
ليلحقوا بمواطنيهم الذيــن فروا ايضا الى 
السودان جراء الحرب الاهلية خال الفترة 
1974ـ 1991  ولايزال جــزء كبير من هؤلاء 
الاجئين يقيم في معســكرات الاجئين في 
شرق السودان في اوضاع إنسانية متردية.

صحيــح أن الحقائــق غيــر واضحــة  
تفصيــا لما يجري فــي الداخــل الاثيوبي 
بشــكل  حقيقتها  من  الاســتيثاق  ويصعب 
كامل، إلا ان تداعيات تلك الاحداث ترســم 
واقعا لا يقبل الشــك، وواقعا سياسيا قابا 
للتمــدد أو التراجع وفقــا لطبيعة التدخل 
الحكومــي المنتظر، أو الاستشــعار الدولي 
التدخل  محاولــة  ثم  ومــن  المخاطر  لحجم 
لمعالجة الاوضاع سياســيا بتحفيز الاتحاد 
الافريقي على الاقل  للقيام بدور يطفئ لهب 
مخاطر تمــدد النزاع. ان تداعيــات الازمة 

تحظ  لم  إن  كارثيــة 
بتدخل ســريع  لمعالجتها، وهــي كفيلة إن 
حدثت بتحويل المنطقة  بأسرها الى مأساة 
لن تنجح معها فــي حال التباطؤ، أي جهود 
اممية او دولية أو إقليميــة في إعادتها الى 

مربع السيطرة والاستقرار. 
مــا أشــرت إليه لا يأتــي ابدا مــن باب 
التهويل فنظرة فقط الى عدد سكان إثيوبيا 
الذي يفوق التسعين مليون مواطن يضعها 
كثاني أكبر الدول الافريقية كثافة ســكانية، 
عليه فإن أي نزاع مســلح فــي هذه البقعه 
الجغرافية ســيتبعه هروب مايين الى دول 
جوار تشــهد هي أيضا نزاعات وحروبا منذ 

سنوات طويلة.
 ولتكملة مشــهد قــراءة خريطة المنطقة 
الموبوءة بالأساس بنزاعات وحروب في كل 
والصومال  السودان  وجنوب  السودان  من 
الثانية،  الجهــة  مــن  وإرتيريا  جهــة،  من 
وبالطبع هذا الامر ينسحب الى دول اخرى 
ســتتأثر بما يجري في إثيوبيــا مثل ليبيا 
المتناحــرة ومصر التي تقف على قمة أزمتها 

الاقتصادية والحقوقية.
 يتضــح أن أي انفجار للنزاع في اثيوبيا 
ســيفوق كل الازمات الانســانية في تاريخ 
وأرضا  بابا  يفتــح  وربما  الافريقية،  القارة 
للمجموعات المتطرفة التي يجري التضييق 
عليها، ســواء في كينيا او الصومال ممثلة 
في حركة الشــباب والمحاكم الاســامية أو 
اي مجموعات اخرى ولو من خارج المنطقة، 
والامــر نفســه ينطبــق علــى مجموعات 
المعارضــة الاثيوبيــة المســلحة بجانــب 
العصابات المســلحة التي تتحرك في المثلث 
»الاثيوبــي ـ الاريتري ـ الســوداني« وهو 
الشــريط الذي يربطة المراقبون بتحركات 

مقلقة عديدة أهمها ملف الاتجار بالبشر.

٭ كاتب واعلامي سوداني

حرصي علــى النفس الانســانية التــي خلقها الله 
وتجد نهايتهــا علي يــد المتطرفين هو الــذي يدفعني 
دائما للخوض في هذا الموضــوع الصعب والمؤلم. لقي 
الكثيرون حتفهم جــراء العمليات الارهابية التي يقوم 
بها ما يطلق عليه تنظيم »الدولة الاسامية« وغيره من 

التنظيمات المتطرفة. 
يجب عمل شــيء لوقف تيار الدم الذي يســيل في 
اماكن كثيرة فــي العالم وتطال الابريــاء في الاعراس 
مثلما حدث في تركيا، أو العــزاء مثلما حدث في لبنان 
أو احتفــالات، كما حدث في نيس أو لأبرياء في منازلهم 
ومكان عملهم مثل بائع الورود الســوري الذي تناولت 

قصته القناة الرابعة البريطانية.
تحضرنــي هنــا مســؤولية الازهــر التاريخية في 
مواجهــة تلك المعضلــة التي تحير العالم بأســره. لقد 
طلبــت من مشــايخ الازهــر ان يكونوا على مســتوى 
المسؤولية باعتبار الأزهر منارة العالم الاسامي ورمز 
الاسام المعتدل. فهل يستطيع  مواجهة هذا التحدي؟ أم 
أن هناك عقبات تواجه تلك المؤسسة العريقة في قيادة 
التحرك العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يستند 
الى الدين الاســامي لتبرير اعماله ووحشــيته وقتل 

الانسان الذي خلقه الله.
عرضــت على الأزهــر عــدة ســيناريوهات ولكن 

اعترضوا عليها لاســباب مختلفة. يتلخص السيناريو 
الاول فــي اعان ان آيات الجهاد الموجــودة في القرآن 
لا تنطبــق على الوقــت الحالي، لان هناك تفســيرات 
مختلفة لتلك الايات ويســتخدمها المتطرفون في غسل 
أدمغة الشــباب للقيام بتفجير أنفســهم. وكان الرد أن 
تلك الايات هي كام الله ولا يمكن المجاهرة بذلك لجموع 
المسلمين ولغيرهم. وأضاف هؤلاء المشايخ ان تفسيرات 
المتطرفين هي الخطأ وليس الايات. وكان ردي عليهم لو 
ان هناك نسبة واحد بالمئة ان يساء تفسير آيات الجهاد 
فيجب وقف تنفيذها لان الثمن هو ازهاق الارواح. ومن 

هنا فشل السيناريو الاول الذي طرحته عليهم. 
يركز الســيناريو الثاني على صدور بيان من الازهر 
يقصر الجهاد فقط على جهاد النفس وتنقيتها امام الله 
واســقاط باقي مراتب الجهاد، وأن يقتصر اســتخدام 
القوة فــي كل المواقــف علــى الــدول. لان الدولة في 
تعريفات بعض العلماء مثــل ماكس فيبر هي الوحيدة 
التي لها الحق الشرعي والقانوني في استخدام القوة. 
وبالتالي تحقيق العدالــة والدفاع عن الدولة يكون من 
حق اجهزة الدولــة المختصة مثل الجيش والشــرطة. 
ولكن هذا يصطدم بتغيير المنكــر الذي قد يتطلب اليد، 
أي ان القوة يمكن ان يســتخدمها الفرد لتطبيق »شرع 
الله«. ومن هنا فقد فشــل الســيناريو الثاني أيضا في 

تبنيه من قبل الازهر.
يــدور الســيناريو الثالث فــي الفصل بــين الدين 
والدولة. لقد عانت اوروبا في العصور الوســطى، التي 
اطلق عليها عصور الظام بســبب تدخل الكنيســة في 
السياســة. لقد تم حرق العالم جاليليو بسبب ان ارائه 
تتنافي مع تفســيرات رجــال الدين للكتــاب المقدس. 
وكان خاص اوروبــا ودخولها عصر التنوير من خال 
ابعاد الكنيســة عن الدولة وتركيزهــا على امور الدين 
والاهتمــام بالنواحي الروحية والاخاقية لانســان، 
ووقف اســناد القوانين وغيرها الــى الكتاب المقدس، 
ولكــن قيما مثل التســامح والاخاء وغيرهــا من القيم 
المســيحية التي تســاعد على التعايش وعدم التمييز 
بقيت تحكم المجتمع. هذا الســيناريو ايضا لم يلق اذنا 
صاغية لان الايمان الراســخ لدى الازهر بأن الاســام 

دين ودولة ولا يمكن الفصل بينهما. 
لا يمكــن للعالــم الاســامي ولا لازهــر ان يواجه 
التطرف والارهــاب الديني، ومن ثــم التقدم بدون ان 
يفصل بين الاســام والدولة مثلما فعلت اوروبا. عندما 
جاهر علــي عبد الــرازق في كتابه »الاســام وأصول 
الحكم« بهذا الســيناريو قامت الدنيا ولم تقعد وواجه 
الامريــن. لا يجرؤ الازهر على طــرح هذا الحل لمواجهة 

خطر التطرف والارهاب. 

اعتقد ان الســيناريو الثالث هــو الحل الناجع لحل 
معضلــة الارهاب الــذي يطال الناس فــي منازلهم. لم 
يتعلم العالم الاســامي من الخبرة التاريخية لاوروبا 
ويكابر في ذلك. أما اذا انشغل الدين في المجال الخاص 
به وتــرك المجــال العام للسياســيين، فســيكون ذلك 
الاساس لبداية حقيقية لمواجهة التطرف والارهاب. كل 
ديــن يؤمن بأنه الطريق الوحيد الــى الله ولا بأس في 
ذلك اذا كان هذا الايمان والمعتقد بين الشــخص وربه. 
ولكن عندما ينتقل الدين الــي المجال العام ويفصل في 
قوانين فســيبدأ التمييز والتفريق بين مواطني الدولة 

الواحدة الذين يعتنقون اديانا ومعتقدات مختلفة. 
علــى الازهر ان يصلح من نفســه ويقــود ثورة في 
العالم الاســامي والعالم كله بتبني الفصل بين الدين 
والدولة من الناحية السياســية، ولا اقول من الناحية 
الاخاقيــة والقيمية. لــو قامت مؤسســة الازهر بذلك 
فستســاهم بوقف وتجفيف منابــع التطرف والارهاب 
باســم الاســام. أنا من المناديــن والمؤيدين لاصاح 
الازهر ونجاحه وليس تقويضه كما يقول البعض. فهل 
يمكن ان ينجح الازهر ويقوم بتحقيق تلك الثورة التي 

يحتاجها العالم الاسامي والعالم كله؟

٭ كاتب مصري

لست هنا بصدد التطاول على الشعب المصري، معاذ 
اللــه، فهو فوق التطاول والأهم أن له في نفســي معزة 

وفي قلبي محبة، وأكن له كل التقدير والمودة. 
فهو الاكثر عراقة من بين الشــعوب العربية والأكثر 
تضحية وعطاء بشــبابه واقتصاده من أجل فلســطين 
فهي عمقــه القومي، وهو الشــعب العربي الأكثر رفضا 
للتطبيع مع إســرائيل وأقــل لهاثــا وراءه رغم مرور 
حوالــي 38  عاما علــى معاهدة »كامب ديفيد« ســيئة 
الصيت، التي وقعها أنور السادات في 17  سبتمبر 1978 
مع رئيس الوزراء الاســرائيلي مناحيــم بيغن، الذي 
ظل حتى اصبح رئيســا للوزراء من الشــخصيات غير 
المرغوب فيها حتى علــى الارض البريطانية، لدوره في 
العمليات الإرهابية التي نفذتها عصاباته في فلســطين 
ومنها، عملية نسف فندق الملك داوود الذي لا يزال قائما 

بالاسم نفسه في القدس.
والشــيء بالشــيء يذكر فان هذا الفندق هو نفسه 
الذي اجتمعت فيه »فرقة اللواء عشــقي« السعودية مع 
دروري غولد مدير عام وزارة الخارجية الإســرائيلية 
الــذي يقود حملة دبلوماســية لتحســين العاقات مع 
بعض الــدول الافريقية، وزار دولة الامــارات العربية 
وحل فيهــا ضيفا رســميا لثاثة أيام قبــل حوالي 10  
أشهر لفتح ممثلية لاسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة في أبو ظبي.
ما علينا.. أقول قولي هذا مســبقا لا لسبب غير أنني 
أعلــم ومن خــال تجاربي، مــدى حساســية الإخوة 
المصريــين بشــكل عــام، ازاء أي انتقــادات خارجية 
للنظام الحاكم، رغم انهم »يمسحون به الأرض« صبحا 
ومســاء، لكن الأمر يختلف عندما يكون مصدر الانتقاد 
والهجوم خارجيا، فتراهم ينســون انتقاداتهم الاذعة 
للنظام وغضبهــم منه ويغضون الطــرف عن اخطائه 
وظلمه ويلتفون حوله مدافعين عنــه، طبعا لا حبا به، 
بل رفضا لما يرونه خطأ، تدخا خارجيا في شــؤونهم.. 
وهذه ماحظة اســتقيتها من خال عاقاتي وصداقاتي 

مع مصريين وهم كثر.
وهذا هــو مدخلي إلى موضــوع مقــال اليوم وهو 
التصريحــات الصاعقــة التــي صــدرت عــن رئيس 
الدبلوماســية المصرية ســامح شــكري في الأســبوع 
الماضي، لم نســمعها من مؤيدي اســرائيل، التي رفض 
فيها وصف اســرائيل بدولة إرهاب.. تصريحات يمكن 
أن تســتخدمها اسرائيل كســاح وإفادة من اكبر دولة 
عربية، لصالحها في حال أوصلت السلطة الفلسطينية 

ملــف جرائــم الاحتــال وقتــل الاطفال الــى محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا. 

حاولت وزارة الخارحية المصرية إعطاء تفســيرات 
وتبريــرات، ولكنها لم تفلح في دفاعها عن وزيرها، بعد 
ان تلقى الشكر والإشــادة من وزير الحرب الاسرائيلي 
افيغــدور ليبرمان اليميني العنصــري المتطرف، لا من 
الصديــق بنيامين نتنياهــو الذي وصلــت المودة بين 
الوزير وبينه الى حد مشــاهدة المبــاراة النهائية على 
كأس الأمم الاوروبـيــــة بين البرتغال وفرنســا في10  
يوليو الماضي، في مقر نتنياهو في القدس المحتلة، وفي 

اجواء ودية.
وكان شــكري يقوم فــي حينها بأول زيــارة لوزير 
خارجية مصري منذ عشــر ســنوات وذلــك للترويج 
لافكار رئيســه عبد الفتاح السيســي، التي طلع علينا 
بهــا في الآونة الاخيرة، من دون ســابق انــذار، أفكار 
حول مبادرة إقليمية كان قد نادى بها نتنياهو نفســه، 
للتحايل على المبادرة الفرنسية التي هي نفسها طرحت 
للتحايل على المبادرة الفلســطينية التــي كانت تعتمد 
بالاســاس على مفاوضــات مكثفة وفق جــدول زمني 
محدد كان يفتــرض أن ينتهي في أواخر 2016، وتختتم 
بإعان الدولة الفلســطينية على كامل الضفة الغربية 
مع تبادل أراض متساوية بالقيمة والمقدار، متفق عليه، 

وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ووقعت خطيئة الوزير شكري الدبلوماسية الكبرى 
برفضه وصف القتل الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين 
بإرهــاب دولة، مبــررا ذلك بتفســيرات ومصطلحات 
وتعريفات دولية للإرهاب، وذلــك خال لقاء مع أوائل 
الطلبة فــي امتحانات الثانوية في مصــر في مقر وزير 

الخارجية. 
وقال شــكري ردا على ســؤال من أحــد الطلبة، »لا 
يمكــن أن يوصف )قتــل الاطفال الفلســطينيين( بأنه 
إرهاب دولــة، من دون اتفاق دولي على توصيف محدد 
للإرهاب، وهنــاك مصطلحات دولية مثل إرهاب الدولة 
الذي تمارسه بعض الدول ضد شعوب خارج حدودها، 
أو قمــع معارضين داخل حدودها، لكنهــا تدور في أطر 

سياسية«.
وأخطأ الوزير شــكري  في ما قاله أكثــر من مرة اذا 
افترضنا حسن النية وأن ما قاله ليست سياسة النظام. 
الخطأ الأول هو لو كان صادقا كما جاء في تبرير وزارة 
الخارجيــة إن ما قاله كان شــرحا للمصطلــح الدولي 
لإرهاب الدولة، لكان أكد للسائل مسبقا ومن دون لبس 

موقف النظام الواضح الذي يعتبر ما ترتكبه اســرائيل 
الفلســطينيين والشــعب  من فظائــع بحــق الاطفال 

الفلسطيني عموما، ارهاب دولة. 
والخطأ الثاني- يقــول إن ارهاب الدولة هو ارهاب 
تمارســه دولة ضد شعب خارج حدودها.. فهل يعني ما 
قاله إن النظام المصري يعترف بالســيادة الإسرائيلية 
على الضفة وغزة، وإنه سحب اعترافه بدولة فلسطين 
التي اعترفت بها الجمعية العامــة لامم المتحدة و137 
دولة يــا اخي حتــى الأمم المتحدة قالت إن اســرائيل 
ارتكبت أفعالا قد ترتقي إلــى جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.. 
والخطأ الثالث هو الســماح بتسريب ما جاء في هذا 
الاجتماع المغلق، وهذا يقود إلى التســاؤل هل الغرض 
من الخروج الى العلن على هذا النحو في هذه المســألة 
هــو مقدمة لما هــو مقبل وهــو أعظم... وهــل يمكن أن 
يأتي ذلك في ســياق الثمن الذي يدفعه النظام للكيان 
الصــهيـــوني على دعمه فــي مواجهــة الارهاب في 

سيناء.
وهذا ربمــا يكون ســبب الارتياح الذي يشــعر به 
ليبرمان ويفســر شــكره وامتنانه الكبيريــن للوزير 
شكري ورئيســه، الذي أثار اســتغراب حتى صحيفة 
»الأهرام« المصرية الرســمية التي نشــرت خبر شــكر 
ليبرمان، تحت عنوان: »وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر 
ســامح شــكري على نزاهته وإخاصه في أداء مهامه 
المقدسة«، وأرفقته بإشــارة تعجب! قبل أن تضطر الى 

حذفه من موقعها الإلكتروني.
وقال ليبرمــان في حســابه على »فيســبوك«، إن 
تصريحات شــكري تعبر بشــكل عميق عن مدى تفهم 
والدبلوماسية  السياسية  ومؤسساتها  المصرية  الدولة 
للموقــف الإســرائيلي في حربهــا على مــن وصفهم 
بالمتطرفين خال العقود والســنوات الماضية. وأضاف: 
»أقدر جدا تصريحات السيد شكري، التي عبرت بشكل 
عميق عن مــدى تفهم الدولــة المصرية ومؤسســاتها 
السياســية والدبلوماســية للموقف الإســرائيلي في 
حربها على المتطرفين خال العقود والسنوات الماضية، 
مواقف الســيد الوزيــر وحكومته، قبــل التصريحات 
وتعزيز  لحماية  المنشــود  الواجب  تعكــس  الإعامية، 
مصالــح الدولتين الصديقتين، وأشــكر ســيادته على 

نزاهته وإخاصه في أداء مهامه المقدسة«.
وكشــف ليبرمان، في خضم نشوته عن لقاء وصفه 
برفيع المســتوى جرى بين وزارتــي الخارجية المصرية 

والإســرائيلية، حضــره منــدوب عــن وزارة الحرب 
الإســرائيلية، لبحث دعم مصر لاســرائيل في مجلس 
الأمن الدولي بصفتها عضواً غير دائم، ورئيســاً للجنة 
مكافحة الإرهاب في المجلس، وقال إن هذا الدعم المأمول 
للموقف الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية محتملة مع 
قطاع غزة، قد تنتج عــن تصعيد الحركات التي وصفها 

بالمتطرفة وتهدد أطفال اسرائيل بالصواريخ.
وكما يقول المثل »تعطيه شــبرا يطلــب مترا«، فهذه 
اســرائيل وها هــم قادتها فكلما قدمت تنــازلا يريدون 
تنازلا أكبر.. فلم يكتف ليبرمان بطلب المساعدة من مصر 
في موضوع الإرهــاب، بل طالبها ايضــا بالوقوف الى 
جانب اسرائيل ضد ما وصفها بالاصوات المنكرة داخل 
مجلس الأمن، التي تطالب بوقف البناء الاستيطاني في 
الضفة الغربية التي اعتبرها ارضا اســرائيلية. بعبارة 
اخرى فهو يريــد من النظام المصــري أيضا ان يعترف 
بحق اليهود في الاســتيطان في »يهودا والسامرة« اي 
الضفة الغربية، وربما قد يطلب من النظام المصري لاحقا 
اســتخدام مصطلحهم »يهودا والســامرة« في وصف 
الضفة الغربية المحتلة، وربما إســقاط كلمة المحتلة، كما 
أسقطتها من قبل صحيفة سعودية رغم الاجماع الدولي 
على هذا المصطلح. ولا اســتبعد ان تطلب اسرائيل من 
النظام المصري أيضا الاعتراف بيهودية اسرائيل ونقل 
ســفارته من تل ابيب الى القدس، وربما تطالبه لاحقا 
بتولي مهمة القضاء على حماس عســكريا حتى تتفرغ 

إسرائيل لمهام اكبر.
حقيقة أن ما قاله شــكري يســتحق عليــه أكثر من 
وسام الشــكر من أحد اكثر الوزراء في اكثر الحكومات 
ألم يكن  الاســرائيلية تطرفا وعنصرية وكرها للعرب. 
ليبرمان هو  الوزير الاسرائيلي نفسه الذي هدد بقصف 
الســد العالي في أســوان. فهل ذاكرتنا قصيرة الى هذا 
الحد. وبحســب صحيفــة »جويش ديلي فــوروارد« 
الإســرائيلية فإن ليبرمان اقترح عام 1998 قصف ســد 
أســوان ردا على الدعم المصري للرئيس الفلســطيني 
الراحل ياسر عرفات، كما أكد في تصريحات لسفراء من 
الاتحاد السوفييتي الســابق في 2001، بأنه إذا حدثت 
مواجهة عســكرية أخرى بين مصر وإســرائيل فإن سد 

أسوان سيفجر.
وبعد.. اذا كان هذا هو موقف نظام أكبر دولة عربية.. 

فماذا نتوقع من الصغار؟

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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على الدول الصغيرة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

المفارقات المؤلمة في مؤتمر الشيشان »الإسلامي«
■ بــن 25 و27 آب/أغســطس الماضــي وتحت عنوان 
»مــن هــم أهل الســنة والجماعــة؟« انعقد فــي جمهورية 
الشيشــان مؤتمر إســاميّ شــارك فيــه الدكتــور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر، وشوقي عام، مفتي مصر، وأسامة 
الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
إضافــة إلى شــخصيات دينية أخــرى بينها عبــد الفتاح 

البزم، مفتي دمشق.
يحمل موقــع انعقاد المؤتمر وكونــه جرى تحت رعاية 
رئيــس الشيشــان رمضان قاديــروف، وضمــن أراضي 
روســيا الاتحادية، إضافة إلى الوزن الثقيل للشخصيات 
الدينيّة المصرية المشــاركة، والعنوان الــذي افتتح تحته، 
والتوصيات والنتائج التي أقرّها رسائل سياسية عديدة 
موجهة نحو العالمن الإسامي والعربي لا تخطئها العن 

ولا تخفى على المتأمل.
مدينــة غروزني التــي جرى فيها الحــدث كانت خال 
تســعينيات القرن الماضي موقع حرب كبيرة بن سكانها 

الشيشــان والجيش الروســي انتهــت، كما هــو معلوم، 
بانتصــار موســكو وتهــدّم العاصمة التي اعتبــرت مثالًا 

على منهجية التدمير الروسية لمدينة عاصية.
ومعلوم أيضاً أن قاديروف كان قائد ميليشيا انشقت 
عن الثوار وانضمت إلى موســكو وتحــوّل أعضاؤها إلى 
منتســبن للأمــن الفدرالي الروســي كما أصبح رئيســاً 
لبــاده بعمــر الثاثن وهــو معــروف بعاقتــه الوثيقة 
بالرئيس الروسي فاديمير بوتن وقد صرح أكثر من مرة 
أنه »وجنود الشيشــان جميعهم مستعدون للتضحية من 
أجل الرئيس بوتن«، وهنــاك اتهامات كثيرة لقاديروف 
بينهــا اتهامــه بقتــل قائــد المعارضــة الروســية بوريس 
نيمتســوف وتنفيــذ جرائــم منظمة واغتيــال صحافين 

وناشطن وخصوم سياسين.
تجــيء مشــاركة علماء ديــن مصريّن وســورين في 
هــذا المؤتمر لتضــع رابطة مباشــرة بــن أنظمة روســيا 
بوتن وشيشــان قاديروف ومصر عبد الفتاح السيسي 

وســوريا بشــار الأســد، وهي بذلك تفضح طريقة فهمها 
الاســتخداميّة لرجال الدين الإسامي وأسلوب توظيفها 

لهم في إيصال رسائل سياسية مباشرة وفجّة.
تقــوم حكومات الدول المذكورة بشــنّ حــروب فظيعة 
ضد شــعوبها، وخصوصاً منها ما يسمى بتيّار »الإسام 
السياســي«، ولكنّ أســلوبها في تحشــيد رجــال الدين 
الإســامي للتخديم علــى أهدافها تفضح نســخة أخرى 
من »الإســام السياســي« أجندته الأولى هي الدفاع عن 
أنظمة متوحشــة قادرة على انتهــاك كل القيم والأعراف 
والقوانن المدنية والشرائع الدينية للحفاظ على سلطات 

طغم حاكمة.
أصــدر المؤتمــر فتوى حــدّد فيها مــن هم أهل الســنّة 
والجماعة واســتثنى منهــا الســلفية والوهابية وجماعة 
الإخوان المســلمن التي اعتبرها فرقا طائفية دخيلة على 

السنّة وغير مرغوب بها. 
أثــار المؤتمر المذكــور جدلًا كبيراً على مســتوى النخب 

الدينيــة والجمهــور العــام فظهــر علــى موقــع »تويتــر« 
للتواصــل الاجتماعي أكثر مــن 110 آلاف تغريدة في يوم 

واحد تلى صدور بيانه ونتائجه.
مؤتمــر الشيشــان الــذي حــدّد من هــم »أهل الســنة 
والجماعــة« تجاهل ما تفعله روســيا وإيران في روســيا 
ومــا يفعله الحوثيــون في اليمــن كما لم يتعــرّض بكلمة 
لمــن قتلــوا فــي اعتصام رابعــة، وهــو أمر شــديد الدلالة 

والوضوح وانكشاف الأجندة السياسية.
رغــم اختبــاء المؤتمــر خلــف التوصيفــات العقيديــة 
)كقوله إن أهل الســنة والجماعة هم أتباع الفرق التالية: 
المحدثن والصوفية والأشــاعرة والماتريديــة( فإن الأمر 
الشــديد الوضوح هو أنّه استخدم رجال الدين الرسمين 
المشــاركن فيه لإعطاء الاســتقطابات السياسية العنيفة 
والثــورات والأزمــات الحاصلــة فــي العالمــن العربــي 
والإســامي طابعاً دينيّــا، وهو الأمر نفســه الذي تدّعي 

هذه الأنظمة المستبدة أنها تحاربه!

من يتحمل مسؤولية العمل من أجل »المشروع البديل«؟

هل انتصرت الأقلية على الأكثرية في سوريا؟

■ نبدأ بالرد على ســؤالنا المعلــق على من نراهن في 
حمل مســؤولية المشــروع البديل الذي يواجه المشروع 
الصهيو أمريكي المعروف بـ »الشــرق الأوســط الكبير« 
أو الجديد؟ والرد على هذا الســؤال يعني الوصول إلى 
مشارف مرحلة شبه نهائية تســبق تنفيذ الفكرة.. ومن 
يقع عليه عــبء التصدى لهذه المســؤولية عليه تحديد 

الجهد المطلوب وطبيعته ومستواه.. 
وبداية فمثل هذا الجهــد يندرج تحت توصيف العمل 
النوعي الجماعي غيــر التقليدي.. ويضــع بذرته نواة 
مؤمنة بجدواه وأهميته، ومســتعدة لبذل الجهد لعودة 
روح التماســك الضائعــة فيالقــارة العربيــة، ووقف 
تقسيمها وفق خريطة الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، 

التي يجري تنفيذها من سنوات.. 
المهمــة الأولى لهــذه النواة هي وضع دليــل عمل؛ أو 
خارطــة طريق بالتعريــف الأمريكــي، والانطلاق  منه 

لمرحلة التنفيذ القادمة.
والمهمــة الثانية خلــق إرادة عامة رافضه للتقســيم 
والحروب الأهلية والتهجير القســري، وكان غياب هذه 
الإرادة هو الذي تسبب في وضع القارة العربية بكاملها 

في حالتها المتدنية التي تعيشها اليوم.. 
والمهمة الثالثة هي التأكيد على أن مشــروع الشــرق 
الأوســط الكبير الراهن لا يقل ســوءا عن مشــروعات 
شبيهة ســبقت في خمســينات القرن العشــرين، ولم 
يكتب لها البقاء، وحملت بذور فنائها، ومنيت بالفشــل 

والهزيمة!..
أما عن المؤهل لتحمل مسؤولية المشروع البديل.. هل 
هو بلد؟.. أم نظام حكم؟ أم تيــار أو حزب أو جماعة؟ أم 
أنها الأمة بهيئاتها ومنظماتها المنتخبة وتلك التي تستمد 
قيمتهــا ووزنها مــن التعبير عن مصالها المشــروعة؟.. 
وهــل هناك بلد مؤهل وآخر غير مؤهــل؟ وما الموقف من 
بلاد انشــغلت بحالها الداخلي دون أي اهتمام بمحيطها 
العربي والإقليمــي؟ وما الحل في بلاد متورطة وصنعت 
مآزقها بنفســها ولنفســها، وتعقدت أزماتهــا الداخلية 

والإقليمية والدولية؟.. 
وهناك من ادعى الانشــغال بـ »المشــروع البديل«.. 
وذلك مشــكوك في صدقه، ويتحول ذلــك الادعاء لمجرد 
خذ تكئة للاســتهلاك السياســي، والتضليل  شــعار يُتَّ
الإعلامــي، مع التــذرع بضغــط المشــاكل الذاتية وقلة 

الحيلــة، بما لا يتيــح الفرصــة ولا الوقــت لتحمل أي 
مســؤولية.. ومع ذلك يوجد فائض وقت ومال وســلاح 
وبشر؛ يسمح بالتورط في حروب أهلية وبينية؛ نفسية 

وإعلامية ومالية وعسكرية. 
والكل مشــغول بتوفير كل ما يحفــظ الحاكم ويقوي 
علاقته بواشــنطن ولندن وبرلين وباريــس وتل أبيب 
وبروكســل.. ومنهم من يكتفي بتلبية ما يطلب منه دون 
عناء الســؤال.. وكثير مــن المعطيات تؤكد انســحاب 
المؤهلين لتحمل مســؤولية بهذا الحجم، والمشــكلة في 
أن الذين يحتلون صدارة المشــهد السياســي، ويملأون 
الفضاء الإعلامي هم أصل المشــكلة، ولــم يكونوا يوما 

جزءا من الحل!!. 
وبخصــوص الرهان علــى واحدة أو أكثــر من دول 
القارة العربية فهناك ما يشــبه الإجمــاع على أن مصر 
دولــة مؤهلة لهذا الــدور؛ وهذا تتنازعــه قناعات كثير 
من أصحاب الرأي والخبراء والمثقفــين والمفكرين بأنها 
مؤهلــة؛ إذا ما كان مســؤولوها جادين في اســتئناف 
دورهم الوطنــي والعربي والافرو آســيوي والدولي.. 
وفيه قوتها وقوة العرب معا.. وهذه القناعات تغيب عن 
فكر أصحاب القرار، ولا تتناولها برامجهم ولا سياستهم 
أو تحركاتهم، وهذا خلل صنع إجماعا رســميا معاكسا؛ 
وجد الملاذ في الاعتماد على »دولة كامب ديفيد«.. وصار 
ذلــك واضحا بعد ثورة 30 يونيو.. وهو أمر مســتغرب، 

ومتناقض مع مواقف الاتجاهات الوطنية والثورية. 
وزاد تعقيد الموقف بطلب مســاعدة وتدخل صندوق 
النقد الدولي والقبول بشــروطه المجحفة، وكأن الإدارة 
المصريــة تتفنن في جلــب كل ما يزيدهــا حرجا، وهذه 
مؤشــرات للجهالة والبــلادة الذهنية؛ فــي بلد يعاني 
تخمة في إمكانياته وقدراته البشرية والعلمية والمهنية 
والاقتصادية.. وليســت فــي حاجة لاســتعادة خبراء 
صندوق النقد سيئ السمعة، وإلحاقهم بالوظائف المالية 
والمصرفيــة والاقتصاديــة العليا، وتهيئــة الرأي العام 
للقبول بعــودة من عملوا تحــت إدارة الرئيس الموازي 
الســابق جمال مبارك.. وإعادة الاعتبــار لأكثر عدد من 
المتورطين في بيع مصر؛ مثل محمود محيي الدين، الذي 
أُنْقِــذ من الملاحقة القانونيــة والجنائية في أعقاب ثورة 
25 ينايــر 2011.. وحاز علــى كفالة حمايــة الصندوق 
له وتعيينه فــي منصب مالي دولي رفيــع.. وهي تحية 

مردودة بأحسن منها.. 
وعليــه لا يجب أن يُفاجأ المرء برد الاعتبار ليوســف 
بطرس غالــي وزير مالية جمال مبارك.. والذي وفرت له 
المنظمات المالية الدولية ملاذا آمنا في لندن، ولم يمسسه 
سوء.. وقرب عودة هذه الشخصيات يرسخ عودة الظلم 
الذي يؤذن بخراب العمران حســب وصف عبد الرحمن 
بن خلــدون، ويضع مصر تحت الوصاية والرقابة المالية 

الأمريكية والأوربية!.
والرئيس السيســي يعلن مع كل طلعة شمس التزامه 
الصارم بشــروط الصنــدوق، وترفع حكومتــه الدعم 
وتشعل نار الأسعار بشكل يومي.. ضاربة عرض الحائط 
بتحذيرات الخبــراء ومقترحات وحلــول الاقتصاديين 
لتجنب الفشــل المتوقع؛ وتمكين أخطر المؤسسات المالية 
والاقتصادية من الهيمنة على مقدرات شــعب؛ ســلمت 
حكومتــه بعجزها وأقرت عــدم الاعتماد على شــعبها 
طلب  وفضلت  وأصدقائها..  أشقائها  ومعونة  ومواردها، 

الديون ومد اليد.. 
وهناك من فســر ذلك بأنه تأديب للطبقة الوســطى 
والمثقفين والبســطاء وذوي الدخل المحدود؛ تأديبا لهم 
على أدوارهم البطولية في ثورتــي يناير 2011 ويونيو 
2013.. ونزع الجــدارة عنهم بعد أن ضربوا أروع الأمثلة 
في التضحية والاستشــهاد، ومنطق التأديب تجاه هذه 
الملايين جعل مصر الرسمية غير مؤهلة لأي مهمة وطنية 

وقومية وتاريخية من هذا النوع وعلى هذا المستوى.
وبالنســبة للتيارات والأحــزاب الحاكمة والمعارضة 
فهي معفاة من المســؤولية.. وكثير منها يعاني من فقدان 
الرشد السياســي والاجتماعي، ولا يعنيها العمل في أي 
نشاط يواجه مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، 
ولا يرد في خطاباتها ولا رســائلها الإعلامية والدعائية، 
ولا وجود لــه في برامجها.. ولها نصيــب فيما آلت إليه 
البلاد من تدهور، ومن تجبر أباطرة المال وتوحش أمراء 

الفساد!. 
ويأتــي الاعتمــاد على شــخصنة الانجــازات؛ غير 
الخاضعة للتخطيط ولقياســات الجــدوى؛ ليؤدي إلى 
نشــر ثقافة التبديد وإهدار الموارد، وإضاعة المساعدات 
والقــروض، والاحتفــاظ بأموال الصناديــق الخاصة 
ســرا ليس من حق أحد معرفته، بما فيها »صندوق تحيا 
مصر«.. غير الخاضع للرقابة؛ ســواء كانت تشريعية أو 

قضائيــة أو إداريــة.. وأصبح 
بيد  يبددون  خبــراء؛  للتبديد 
الجباية  تشريعات  وتعوضهم 

الصادرة عن مجلس النواب باليــد الأخرى. بجانب أن 
من اســتعان بهم الرئيس السيســي ووضعهم في أرفع 
المناصب نجحوا في جلــد ظهر أبناء الطبقة الوســطى 
ومحدودي الدخل والفقراء بسوط الأسعار ونار الجباية 

»المملوكية«!!.
وهناك شــروط مــن الواجب توافرها فــي التصدي 
لمشروع الشرق الأوســط الكبير أو الجديد منها شرطان 

مهمان: 
الأول شرط الشمول، فالمواجهة الجزئية أو الانتقائية 
قيمتها منعدمة؛ ولا تقبل بسياســات ومخططات مختلة 
في مجال وترفضها فــي مجال آخر؛ فما لا يُقبل بشــأن 
فلســطين والعراق، ولا يجب التســليم به في ســوريا 
وليبيا أو الســودان واليمن والصومال، ولا يكون علاج 
الأزمات الداخلية بالتجاهل أو الســكوت، وهذا انفصام 
يخل بقواعد المواجهة، يصل بمســتوى النجاح فيها إلى 

درجة الصفر إن لم يكن بالسالب.
الراغبين  تجمــع  واســعة؛  جبهة  إيجــاد  والثانــي 
والقادرين على المشاركة والعمل.. مع مراعاة التحديات 
والصعوبــات البادية للعيان مــن حكومات عربية تقبل 
بـ »الشرق الأوســط الكبير« أو الجديد، وتطالب بمنحه 
فرصــة، وحكومــات أخــرى لا تقوى علــى معارضته، 
ومهمة الجبهة المطلوبة حشــد أوســع القــوى النقابية 
والمهنية والأكاديمية وجماهيرها؛ الُمســتفَزة من صعوبة 
الحياة ومن البلطجة الأمريكيــة والإرهاب الصهيوني، 

واستغلال المؤسسات والمنظمات المالية الظالمة.
والشــباب يلعب دورا رئيســيا فــي الوقوف خلف 
المشروع البديل.. بجانب هناك تجارب عديدة من الممكن 
أن توضع على بســاط البحث والدراسة.. وهناك رموز 
وشــخصيات تركت تراثا وإرثا ضخما؛ يمد المتحمسين 
والقادرين علــى المواجهة بالطاقــة.. ويثبت أن جذوة 
التصدي لمثــل هذه المشــروعات لم تنطفئ.. وســوف 
نتعرف معا علــى بعض ذلك الميراث وعــدد من مفكريه 

ورموزه.

٭ كاتب من مصر 

■ لم يعــد خافياً على أحــد أن أكبــر المتضررين من 
الأحداث التــي ألمت بســوريا منذ خمس ســنوات هي 
الأكثرية السنية المسلمة التي تعاني من ظلم النظام منذ 

عقود لأساب طائفية ومذهبية لا ينكرها سوى مكابر.
 وعندمــا اندلعت الثورة الســورية، فقــد كان أبناء 
الأكثرية المســلمة هــم قادتها علــى اعتبار أنهــم أكبر 
المتضرريــن مــن النظام. بعبــارة أخرى، فــإن الثورة 
كانــت انتفاضة ضــد الأقليــة المتحكمة بالســلطة منذ 
عقود لتصحيح وضــع الأكثرية، كما يجادل قادة الثورة 
المحســوبون على الأكثرية الســنية المســلمة. إذاً، فإن 
الثورة أو سمها ما شئت كانت ثورة الأكثرية ضد الأقلية. 
ومــن ينكر هــذا الــكلام أو يتهمنــا بأننــا نمارس 
التحريــض، عليه فقط أن يقرأ أدبيــات وخطاب الثوار 
الســنة الذين يعتبرون من يسمونه بالنصيرية عدوهم 
الأول في سوريا، ولا بد من تحجيمهم أو القصاص منهم. 
هذا هو الخطاب الذي نسمعه ونقرأه في وسائل الإعلام 
الناطقة باســم الثورة والكثير من الفصائل الإســلامية 
التــي تواجــه النظــام. وبدورها فإن وســائل الإعلام 
الناطقة باســم النظام ومؤيديه، فهي تعتبر المعارضين 
لها ثلة من التكفيريين والإرهابيين، اي أنها تمارس نفس 

الخطاب الطائفي ضد المعارضين.
 الأول يصــف النظــام بالنصيــري، والنظام يصف 
إســلاميين  كونهم  عن  كنايــة  بالتكفيريين  المعارضــين 

متطرفين. بعبارة أخرى، فإن النفس الطائفي الصادر من 
الطرفين واضح للعيان، وليس من اكتشــافنا أو محاولة 
من طرفنا لصب الزيت على النار أو إيقاظ الفتنة النائمة 

كما قد يتهمنا البعض.
تعالوا الآن ننظــر إلى نتيجة الصــراع بين الأكثرية 
المظلومــة، والأقليــة الحاكمة كما تصفهــا الأكثرية. فلو 
نظرنا إلى حجم الدمــار العمراني الذي نتج عن الصراع 
نجد أنه في معظمــه وقع في مناطــق الأكثرية الثائرة، 
فكل المدن والمناطــق التي ثارت على النظام، تحولت إلى 
ركام، وتشرد أهلها بالملايين داخلياً كنازحين، وخارجياً 
كلاجئين. ويكفي أن نشــير هنا إلــى أن أكثر من مليون 
مسلم ســني تشــرد من مدينة حمص فقط، بينما ظلت 
أحياء الأقليات عامرة. انظروا إلى محافظة حلب وما حل 
بها، وإلى ريف دمشق، ودرعا، ودير الزور، وريف حماة، 
كل تلك المناطق لم يبق فيها حجــر على حجر إلا ما ندر، 

بينما تحول سكانها إلى ضحايا في الداخل والخارج. 
يجــادل المدافعــون عن النظــام بأن المناطــق التي 
تعرضت للدمار والتهجير هــي فقط المناطق التي دخلها 
الإرهابيــون، بينما المناطق التي لم يدخلها المســلحون 
ظلت عامــرة بأهلها. لا بأس. فلو قبلنــا بهذا الرأي على 
علاته، فهذا لا ينفي أن الدمار حصل، وأن الأكثرية السنية 
المسلمة هي أكبر ضحايا الثورة. صحيح أن طائفة النظام 
فقدت عشرات الألوف من شبابها بسبب الحرب، بحيث 

وصفتها الصحف الغربية بطائفة بلا رجال، لكن الساحل 
السوري، لم يتضرر فيه بيت واحد للدمار، وليس هناك 
نازح أو لاجئ واحد علوي لا في الداخل ولا في الخارج، 
بينما وصل عدد النازحين واللاجئين من الأكثرية السنية 

إلى أكثر من اثني عشر مليوناً.
واللافت في الأمر أن القوى الدولية والإقليمية لا يهمها 
هذا الأمر كثيراً، حتى لو تدمرت كل مدن الأكثرية، وتشرد 
أهلهــا جميعاً، ولم يبق في ســوريا إلا أبنــاء الأقليات، 
بدليل أن القوى التــي تدعم الفصائل التــي تقاتل ضد 
النظام ممنوع عليها منعاً باتاً مهاجمة منطقة الســاحل 
معقــل النظام أو تهديــد أهلها، وكلما وصــل الثوار إلى 
تخوم الساحل، وقع حادث كبير لحماية مناطق الأقليات 
ومنع الثوار من الاقتراب منها، إن كان في الساحل أو في 
الجنوب. لقد منعت القــوى الدولية أي اعتداء أو هجوم 
علــى مناطق الأقليات في الســاحل والجنوب. ولا بأس 
أبداً، لكن الســؤال: لماذا سمحت بتدمير مناطق الأكثرية 
فقط؟ لماذا انحصــرت المعارك هناك، بينما منع العالم أي 
معارك في مناطق الأقليــات؟ وهذا طبعاً ليس تحريضاً، 
لكنه سؤال بحاجة لإجابة، خاصة وأن كل الدم السوري 
واحد، وليس من المعقول قتل ســوري وحماية آخر على 

أساس طائفي.
والســؤال الأهم الذي يجب أن يوجه للفصائل التي 
تدعي أنها تمثل الأكثرية الســنية المظلومة: لماذا تقبلون 

أهلكــم  أرض  علــى  بالقتــال 
ومدنكم، فتدمرونها وتشردون 
أهلها مــن خــلال معارككم مع 
بالأوامر  تقبلون  بينما  النظام، 

التــي تأتيكم مــن الخــارج وتمنعكم مــن الهجوم على 
الساحل وغيره من مناطق الأقليات؟ 

ما شــاء الله على هذا الدعم الخارجي الفظيع للثورة 
السورية، وكأن الداعمين يقولون للثوار: سندعمكم حتى 
تدمروا كل مناطقكم بشرط ألا تقتربوا من مناطق النظام. 
لعبة مفضوحة، لكن المحزن أن ممثلي الأكثرية من الثوار 
مازالوا يلعبونهــا رغم ما جلبت لأهلهــم ومناطقهم من 
دمار وخراب وتهجير. من المعلوم أن النظام يقاتل خارج 
أرضه، ولا يخســر إلا مقاتلين في اســوأ الأحوال، بينما 
الثوار يواجهــون النظام في مناطقهم حصراً، مما يؤدي 
ليس فقط إلى اســتنزافهم بشرياً وعســكرياً، بل يؤدي 
أيضاً إلى حرق مناطقهم وتحويل الملايين من أهالهم إلى 
مشردين داخل البلاد وخارجها. لماذا تستمرون في هذه 
اللعبة الخطيــرة إذا كان ممنوعاً عليكم اللعب في ملعب 

الخصم، أو مجرد الاقتراب منه؟

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في ســبعينيات القرن العشرين 
الذي  الكاتب هشــام بوقمــرة،  طرح 
يبدو انه لم يعد يتذكره احد الان حتى 

في بلاده تونــس، فرضية »الإرهاق الحضــاري« في محاولة 
لتفسير عدم قدرة العرب على التجدد الذاتي واستئناف الفعل 
التاريخي، ناهيك عن استئناف رسالتهم الثقافية او الحضارية 
إلى العالمين. واذا كان المقصود ان الإنهاك أخذ من العرب مأخذه 
بعد اكثر من قرنين من الصراع مع القوى الاســتعمارية الكبرى 
وبعد أكثر من خمســة قرون من الاســتبداد السياسي وتوقف 
دورة الانتــاج العلمي، علاوة على ما ســبق تلــك القرون من 
تعاقب غــزوات المغول والتتــر وحملات الإفرنج )التي شــاع 
تسميتها بالحملات الصليبية(، فان للفرضية وجها معقولا. بل 
انه يجوز القول ان الإرهاق، او الإنهاك، ليس مجرد فرضية، بل 

انه واقع تاريخي قابل للملاحظة.
ولكن هل يمكن لواقع الإرهاق او الإنهاك ان يبلغ مبلغ العامل 
التفســيري، ولو ضمن عوامل اخرى، لوضع العرب منذ بداية 
الثلث الأخير من القرن العشرين )اي منذ هزيمة 1967 الساحقة 
النكراء التي حولها الخطاب الايديولوجي الســائد إلى مجرد 
»نكســة«( حتى اليوم؟ تحــول دون هذا التعليــل اعتبارات 
متعددة لعل ابرزها ان هنالك أمما عانت طول الاســتعمار، مثل 
الهند، او طول الاذلال، مثل الصين، ولكن الإرهاق الحضاري لم 
يجعل منها فريسة للعجز التاريخي. بل على العكس. حيث ان 
من اهم بواعث النهضة الصينية ان لدى القيادة والشعب إرادة 
مشتركة في غسل اثر المذلة التاريخية التي فرضتها الإمبريالية 

الغربية على هذه الأمة العريقة. 
لا بل ان معظم التاريخ الحديث في القرون الخمسة الماضية، 
مثلما يُبين المؤرخ مارك فرو، انما يجد تفســيره في رغبة الأمم 
والشــعوب والفئات الاجتماعية والجماعات الدينية والإثنية 
في الثار مــن مظالم التاريخ، اي من الأطــراف التي أخضعتها 
لمختلف صنوف الاذلال والاستغلال. لهذا يرى المؤرخ الفرنسي 
ان المظالــم، الحقيقي منهــا والمتصور، لا تقع في الأســاس من 
الحروب الدينية والقومية وحركات التحرر الوطني والثورات 
الشــعبية فحسب، بل انها تقع في الأســاس حتى من الفاشية 

والعنصرية.
وبما ان الصهيونية حركة عنصرية وبما ان اســرائيل دولة 
فاشية، فانه يمكن ايضا تفســير نشأة دولة الكيان الصهيوني 
في هذا الإطار، ولو ان الإضافة البحثية الحاســمة التي قدمها 
مارك فرو، في ما يتعلق بالمســألة اليهوديــة، لا يوجد في هذا 
المبحث، وانما يقع في ســياق آخر آمل ان يتاح لنا التطرق اليه 

مستقبلا.
ويبقى اننا ســواء كنا مرهقــين منهكين ام لم نكــن، فانه لا 
بــد من تقرير حقيقة بســيطة ولكنها مركزيــة، وهي ان القرن 
العشــرين قد وفر لنا، نحن العرب، أوســع »نافذة فرصة« لأن 
نجمع امرنــا ونعقد عزمنا على ان نصير أمة محترمة بين الامم: 
أمة متحدة تعبر عن ارادتها دولة قومية واحدة. فقد كانت قوى 
التحرر والنهضة والتنمية والتقدم محتشدة في معظم البلدان 
العربية. وكان لنا في آسيا وإفريقيا صوت مسموع وتحالفات 

فاتحة على المستقبل. 
وكان يمكــن لو أفلحــت اي محاولة تكاملية مدروســة بين 
بلدين عربيين )بعد استخلاص عبر المحاولة المصرية السورية( 
ان تكــون بمثابة النموذج الذي تنســج البقية على منواله في 
التجمعــات الطبيعية الكبرى: المشــرق، والخليــج، والمغرب. 
ولكننــا بددنا فرصة ربما كانت هي الاخيــرة. ونخطىء اليوم 
اكبر الخطأ ان ظننا ان التاريخ قد يكون ارحم بنا في هذا القرن 
مما كان في ســلفه. ذلك انه كان عندنا في القرن العشرين حد 
أدنى من الوعي بوحدة المصير او الإدراك لاشتراك المصالح. اما 
الان فإننا قد دخلنا هذا القرن وقلوبنا شــتى. وقد ازداد تشتت 
القلوب منذ احتــلال العراق وتمزيقه ثم ســقطنا، عميانا، في 
هاوية بلا قرار بعد تحول الثورات الشعبية إلى حروب إقليمية 
ماحقة )مع ان الصحافة البريطانية محقة في تسمية ما يجري 

في بلاد الشام بانه »حرب سوريا العالمية«(.
دخلنا هذا القرن فرادى وجلــين، اذلة صاغرين، لأننا بددنا 

فرصتنا الاخيرة في القرن العشرين.

٭ كاتب تونسي

لم تعد للعرب فرصة
 بعد القرن العشرين
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■ ميامــي ـ أ ف ب: حذر مســؤولون امريكيون من 
ان العاصفة الاستوائية هرمين تشكل خطراً على حياة 
الســكان رغم ان قوتها تراجعت من فئة الاعصار بعدما 

ضربت ولاية فلوريدا والساحل الشرقي.
واعلن المركز الوطنــي لمراقبة الأعاصير الذي يوجد 
مقره في ميامــي ان العاصفة وبعدمــا تراجعت قوتها 
من اعصــار اثر وصولها الى ســاحل فلوريدا الجمعة، 

اصبحت على بعد 80 كلم شــمال شرق عاصمة الولاية 
تلاهاسي وتنتقل نحو جورجيا.

واضاف ان الرياح التي بلغت ســرعتها 70 ميلًا في 
الســاعة ) 110 كلم/الســاعة( والأمطار الغزيرة التي 
رافقت العاصفة تســببت في فيضانات وانقطاع التيار 
الكهربائي عن عشــرات آلاف المنــازل وهي تتجه نحو 

الشمال الشرقي بسرعة 14 ميلًا في الساعة.

وضربت هرمين التي كانت مصنفة إعصاراً من الفئة 
الأولى حوالى الساعة 5,30 ت غ منطقة سانت ماركس 
جنوب العاصمة تلاهاسي كما اضاف المركز. وقال المركز 
»هناك خطر وقوع فيضانات يمكن ان تهدد السكان في 
الساعات الـ12 الى 24 المقبلة على طول سواحل خليج 
المكســيك«. وقال رئيس بلدية تلاهاسي اندرو غيلوم 
ان العديد من خطوط التيــار الكهربائي قطعت وهناك 

حوالــى مئة الف منزل بدون كهرباء. واضاف لشــبكة 
»ســي ان ان«، »تعمل فرقنا الان على تقييم الاضرار«. 
وطلب من الســكان البقــاء داخل منازلهــم فيما اكدت 
السلطات ان انقطاع الكهرباء لا يشكل خطراً على حياة 

السكان.
و»هرمــين« هو رابــع إعصار يســجل في موســم 

الأعاصير في الأطلسي في 2016.

الإعصار »هرمين« ضرب سواحل فلوريدا ثم تحول إلى عاصفة استوائية خطيرة

حبوب قمح عمرها 2800 
عام... هل تنبت اليوم؟

■ وان ـ الأناضــول: عثر علماء آثار أتراك على 
حبوب قمح وسمســم، تعود إلــى 2800 عام، في 
مخازن حبوب في قلعة أثرية، شــرقي الأناضول، 

ويسعون لجعلها صالحة للإنبات من جديد.
وقال رئيس قســم الآثارفي جامعة »يوزونجو 
يل« في ولاية وان شــرقي تركيا، رفعت جاويش 
أوغلــو، إن الحبــوب عثــر عليها، فــي مخازن 
للحبــوب، في قلعــة »جاويش تبــه« الأثرية في 
الولاية، التــي بناها الملك ســاردور الثاني، أحد 
حكام مملكة أورارتو، التي اســتمرت بين القرنين 
التاســع والســابع قبل الميلاد، حول بحيرة وان 

شرقي تركيا الحالية.
وأوضــح أن العثور على الحبــوب جاء ضمن 
أعمــال الحفريــات التي بــدأت فــي القلعة عام 
2014، حيث تم اكتشــاف 3 مخازن للحبوب داخل 
أســوار القلعة، يبلغ ارتفاع كل منهــا مترين و10 

سنتميترات، وعرضها 1.5 متر. 
واعتبر جاويــش أوغلو أن الحبــوب التي تم 
العثــور عليها، تعطــي إشــارة للمحاصيل التي 
كانت تزرع في عهد مملكة أورارتو، لافتا إلى وقوع 
القلعة فــي طريق القوافل التجاريــة المتجهة إلى 
شــمال غربي إيران الحالية، مــا يجعل من الممكن 
الوصــول من خلالهــا إلى معلومــات مهمة حول 

التجارة في تلك الفترة.
وأشــار إلى أن الحبوب التي تم العثور عليها، 
متفحمــة، قائلًا إنه جارٍ تحليــل تلك الحبوب، إذ 
في حال كونها تفحمت بشكل طبيعي تزيد إمكانية 
جعلها صالحة للإنبات من جديد، في حين سيكون 

ذلك صعبا جدا، لو أنها تفحمت بسبب حريق.
وأعــرب عــن اعتقــاده، أن المنطقــة الواقعة 
جنوب القلعة، كانــت فيها كروم عنب خلال عصر 
الأورارتو، متوقعــاً العثور على بــذور عنب بين 
الحبوب التي تم اكتشــافها، مشيراً الى أن العنب 
كان يــزرع في تلك المنطقة حتــى أربعينات القرن 

الماضي.

•  صــدرت عن المركز القومي للترجمــة  في القاهرة الطبعة العربية من 
كتاب »الطريقــة الأمريكية في الحرب.. قذائف موجهة، ورجال مضللون، 
وجمهورية فــي خطر« تأليف إيوجــين جاريكي، وترجمــة وتقديم عبد 

المنعم عبيد.

 •  قــرر عــدد مــن الشــعراء المغاربة  تأســيس اتحــاد لمبدعي الشــعر 
الفصيح والزجل، وانتخبوا ســليمان أوملالي أجبارة رئيسًــا، ويضم المكتب التنفيذي تســعة عشر 
عضــوًا منهم أحمد الشــاهدي، وعبد الرحيم موحداد، و بوعلام حمدونيك وبلقاســم ســيداين، 

وعزوز العيساوي، وربيعة بومهراز.  

•  نايف الزيدان،  أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بالوكالة تسلم نسخاً من 
أوراق اعتماد سفيري السويد أيريك اولينهاج، وكندا بيتر ماكدوجال. 

• بــدأ الفنــان المصري الشــاب محمد العمروســي، تصوير دوره في المسلســل الجديــد »اختيار 
إجباري« المقرر عرضه في رمضان المقبل. المسلسل بطولة مي سليم وخالد سليم وأحمد فهمي وكريم 
فهمي وانجي المقدم وسلوى محمد علي واللبنانيتين غيدا نوري وزينة مكي، إخراج مجدي السمري. 

غادة السمان

لحظة حرية

أطالــع )يومياً( الفاصــل الإعلاني الذي يتكرر على شاشــات 
التلفزيــون الفرنســي ويقول: مــن أجل صحتك تنــاول كل يوم 
خمســة أنواع من الخضرة والفاكهة. أطالع الإعلان بعين عربية. 
ثمة شــرائح فــي مجتمعاتنا العربيــة الممزقة بحروبهــا الأهلية 
وفقرهــا وتشــردها، لا تحلــم حتى بالحصــول علــى الفاكهة.. 
وحزنــت.. وعجــزت عن الكتابة بعيــداً عن النكد علــى الرغم من 

أنني قررت ذلك ولكن..
إعلان آخر أحزنني يكــرر: »من أجل صحتك احرص على أكل 
ثلاثة انــواع من مشــتقات الحليــب«. فهذه الاعلانــات تذكرني 

بالباحثين عن لقمة في صناديق القمامة في بيروت.
وقبلها ســمعت فــي نشــرة الأخبار قــرار بلديــة باريس منع 
الســيارات التي يفوق عمرها 19 ســنة من الدخول إلى »باريس« 
لتخفيف التلوث.. تذكرت بيروت التي تبدو قياســاً بذلك متحفاً 
للســيارات القديمــة وحزنت للفــارق الحضــاري، فالتلوث في 
بيروت لا يقال عنه شــيء مع نشرة أخبار الطقس كما يحدث في 

فرنسا وسواها.

قطع الكهرباء لساعتين؟ يا للهول!!
فــي الشاشــة المضيئــة المتحركــة أمــام المصعد فــي ناطحة 
الســحاب حيث أقيم قــرأت إعلاناً إلى ســكان المبنى حول قطع 
الكهرباء والماء لســاعتين في اليوم التالي من أجل التصليحات، 
أما المصعد فســيظل يعمل. وحين هبطت لمغــادرة المبنى وجدت 
عــدداً كبيــراً من ســكانه تجمعوا للاحتجــاج على ذلــك!! تأملت 
هياجهم بعين عربية. فقد عشت في بيروت خلال الحرب الأهلية 
شــهوراً طويلة بلا كهرباء وفي ظل شــح المياه، وها أنا أمام من 
لا يطيق قطعها لســاعتين على الرغم مــن الإعلان عن ذلك مقدماً. 
ولــذا هربت من الجارة التي طلبت مني التوقيع على عريضة ضد 
الشــركة التي تدير المبنــى، فالهموم المرفهة مــا زالت غريبة عني 

كامرأة عربية، من العالم الثالث!
تذكــرت أيام الحــرب الطويلة فــي بيروت، حين كنــا نقتصد 
الماء الشحيح في زجاجات بلاســتيكية، ونضع تلك الزجاجات 
ـ بعد شــربها وتعبئتها بمياه الحنفيات الغامضة ـ في الشــمس 
كــي تصير دافئة لنســتحم بهــا، وتذكرت كيف صرنا نشــتري 
المياه المعدنية ذات الزجاجات الأغمق لوناً لأنها تمتص المزيد من 
أشــعة الشــمس أي المزيد من الدفء للماء. هذا بدون ان أنســى 
يومئذ غير القادر على شــراء تلك المياه المعلبــة لأن راتبه لا يكفي 

حتى لإطعام أولاده.

الهموم المرفهة
لــم أتعاطف يوماً مع الهمــوم المرفهة الغربيــة، على الرغم من 
انني قضيت معظم عمري معهم بين لندن وجنيف وروما وأخيراً 
باريــس ومنذ عقــود.. كأنني لم اقتلع ياســمينة جدتي في قلبي 
الآتية من البيت العتيق في دمشق لأزرع مكانها برج إيفل، وقلبي 
لا يقرع توقيت ســاعة »البيغ بن« بل ســاعة »محطة الحجاز« في 
دمشــق رغم انها كانت معطلة حين عشت في وطني الأم ولعلها 

ما زالت كذلك..
وما زلت أتأمل الغرب بعين عربية ولا أشعر بأنني من بعضه، 
فالأوراق الرسمية والبطاقات ليست بالضرورة )جنسية( قلبك 

وانتمائك الروحي.

التأمين على .. الموت: اشترِ قبرك!
ثمة إعلانات تمطرنا بها »شركات دفن الموتى« في الغرب بلغة 
منمقة وجوهرها ببســاطة: اشــترِ قبرك وقــم بترتيب جنازتك، 

واضمن تطبيق ذلك في عقد تأمين رسمي.
عيني العربية تلفتها حقاً هذه الاعلانات التي تخلو منها تماماً 

بلادنا العربية.. وتلك نقطة لصالحنا..
فالعلاقــات الغربية )العائلية( تختلــف اختلافاً جوهرياً عما 
هــي عليه عندنــا. وحين نموت نجد من يدفننا بدون أن نشــتري 
بالضــرورة قبرنــا مســبقاً. العلاقــات )المادية( فــي الغرب هي 
جوهر الموضــوع: وإحراق الميت ونثر رمــاده أرخص ثمناً بكثير 
من تكاليف دفنه في قبر. والابنة/الابن حين يبلغ الثمانية عشــر 
عاماً ينفصل عن أسرته )بتأييد منها( ليعيش في غرفة منفردة أو 
مع شركاء. عندنا تعيش الشابة/الشاب غالباً في البيت الأبوي 
حتى الزواج ويبدو لنا ذلك كعرب أمراً عادياً، وبعد وصولي إلى 
باريــس بحوالي خمســة أعوام أي حين صار عمر ابني 18 ســنة 
سألتني اكثر من جارة فرنسية بدهشة: أما زال ابنك يقيم معك؟ 
وأسألهن ببساطة وبدهشة مماثلة: وأين تفترضن ان يقيم وهو 

لما يتزوج بعد؟ ولعلي كنت موضوعاً للسخرية...
إنها الحيــاة بين قارتــين ووطنــين وحضارتين ولــكل منهما 
قيمهمــا وأســلوب حياتهمــا.. والمهاجــر يعــرف تلــك الحقيقة 

ويتكيف معها أو يرفضها سراً أو علناً..

لم أتزوج، وسأنجب طفلًا!
مشــهد آخر: ذهبت إلى مصففة شــعري بعد غيبــة طالت في 
بيروت ووجدتهــا )حاملًا(، وقلت لها بعفويــة: مبروك. لم أكن 
أدري أنــك تزوجــت. أجابت ببســاطة: لم أتــزوج؟ وأدركت أن 
عينــي العربية مــا زالت تربط بــين الزواج وإنجــاب الأولاد وأن 
نســبة كبيرة من أطفال فرنسا تولد على هذا النحو ولا يدعونهم 

)أولاد حرام( بل أبناء )طبيعيين(.
أعــرف أن بعض أبناء العرب المهاجريــن صاروا يفكرون على 
طريقة البلد الذي كبروا فــي ظله )وذلك ليس ذنبهم( فقد كبروا 

في مجتمع آخر مختلف القيم والرؤية إلى الحياة...
مشــاجرة  حــول  العربيــة  عينــي  دهشــة  بإبــداء  وأختــم 
)البوركينــي( وأتســاءل بصوت فولتيــر: كيف أدافــع عن حق 
بعضهن في ارتداء البكيني ولا أدافع عن حق أخريات في ارتداء 
البوركيني؟ وإذا كان من حق المرأة تعرية صدرها على الشواطئ 
فــي »المونوكينــي« لمــاذا ليس مــن حقها ســتر ما يحلــو لها في 

البوركيني؟

الحياة بين قارتين رينيه في ليلة الأزياء
النجمة »رينيه أوليستيد« حضرت ليلة 
الأزياء »بوهو إكس« في »نيوهاوس« ـ 

»هوليوود«

المضادات الحيوية قد تصيب الأطفال بحساسية الغذاء
■ واشنطن ـ الأناضول: أظهرت دراسة 
أمريكيــة حديثــة، أن العــلاج بالمضادات 
الحيوية خــلال الســنة الأولى مــن عمر 
بالعدوى،  الطفل قد يقضي علــى الإصابة 
لكنه يرتبط مع زيادة خطر إصابة المواليد 

بحساسية الطعام.
وأوضــح الباحثــون بكليــة الصيدلة 
في جامعــة ولاية كارولينــا الجنوبية، أن 
المضادات الحيوية غالبًا ما توصف بشــكل 
الفيروسية،  الالتهابات  لعلاج  صحيح  غير 
وتؤدي إلى آثار سلبية على صحة الأطفال، 
ونشــروا نتائــج دراســتهم فــي دورية 

»الحساسية وعلم المناعة السريرية«.
وحساسية الغذاء هي عبارة عن رد فعل 

مبالغــاً فيه من جهاز المناعة على أكل معين، 
وتظهر هذه الحساســية بشــكل سريع أي 
بعد تناول الطعام المســبب للحساسية في 
غضون ثوانٍ أو بعد ســاعتين كحد أقصى. 
أو  الجلد،  فــي  كطفح  الحساســية  وتظهر 
البلع أو  ضيق في التنفس، وصعوبــة في 
تورم في الشــفاه أو الأســنان أو الحلق، 
وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وآلام في 

المعدة، وإسهال.
على  دراســتهم  البحث  فريــق  وأجرى 
1504 مــن الأطفــال المصابين بحساســية 
الغــذاء، بالإضافة إلــى 5 آلاف و995 طفلًا 
لم يصابوا بحساســية الغذاء، في الفترة 
بين عامي 2007 و 2009. وأثبتت الدراســة، 

أن الأطفــال الذين وُصفت لهــم المضادات 
الحيوية خلال الســنة الأولى من عمرهم، 
كانــوا أكثر عرضــة للإصابة بحساســية 
الطعام، بالمقارنــة مع الذين لم تُوصف لهم 

المضادات الحيوية.
وكانــت العلاقة بين وصــف المضادات 
الحيوية والإصابة بالحساســية الغذائية 
ذات دلالة إحصائيــة، فكلما زاد عدد مرات 
الإصابة  فرص  ارتفعــت  المضادات،  تناول 

بالحساسية.
كما وجد الباحثــون أيضًا أن الإصابات 
بحساســية الغــذاء كانــت مرتفعــة بين 
الأطفــال الذين تلقــوا مضــادات حيوية 
والســلفوناميد،  السيفالوســبورين  مثل 

وكانت أقل حــدة بين من تلقــوا مضادات 
مثل البنســلين والماكروليــدات. وقالوا إن 
نتائج دراســتهم تشــير إلى أن المضادات 
الحيويــة غالبًــا مــا يوصف بشــكل غير 
صحيح لعلاج الالتهابات الفيروسية، لأنه 
من الصعب التمييز بين العدوى الفيروسية 

والبكتيرية.
ولفتوا إلى أن الأطباء بحاجة إلى أدوات 
تشــخيص أفضل للمســاعدة فــي تحديد 
الأطفال الذين يحتاجــون حقًا للمضادات 
الحيوية، لأن الإفراط في اســتعمالها يزيد 
آثارها الجانبيــة، ومنها احتمالية الإصابة 
بالحساســية الغذائية، ويشجع البكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.

وحســب منظمة الصحــة العالمية، فإن 
مقاومــة المضادات الحيويــة تحدث عندما 
تتحور البكتريا من خلال الطفرات لتصبح 
مقاومــة للمضادات الحيوية المســتخدمة 
فــي علاج العــدوى، ويــؤدي الإفراط في 
إســاءة  أو  الحيوية  المضادات  اســتخدام 
اســتخدامها إلــى زيــادة كبيــرة في نمو 

البكتريا المقاومة للعقاقير.
وتــؤدي العــدوى بالبكتريــا المقاومة 
للعقاقير، بما في ذلك الصور المقاومة لعدة 
عقاقير تعالج الالتهــاب الرئوي والتيفود 
والـــسيلان، إلــى وفاة مئــات الآلاف من 
البشــر ســنويًا حول العالم، مع تزايد هذا 

التوجه.

 كريم للبشرة وشامبو... 
»حلال« في إندونيسيا

تصنــع  رويتــرز:  ـ  لندن/جاكرتــا   ■
بعض كبرى الشــركات في العالم منتجات 
التجميــل الحلال مثــل كريمات البشــرة 
والشــامبو لبيعها في إندونيسيا في إطار 
مســعى لجــذب المســلمين الذيــن تتزايد 
أعدادهم مع تراجع المبيعات في العديد من 

الدول الغربية.
مجال  فــي  كبيرة  أســماء  وأصبحــت 
التجميــل مثــل يونيليفر وبايرســدورف 
الشركات متعددة الجنسيات  ولوريال بين 
دولة  أكبــر  إندونيســيا  تســتهدف  التي 
إســلامية من حيث عدد السكان. وستسن 
إندونيســيا قانونــاً هو الأول مــن نوعه 
لوضــع ملصقات على المنتجــات الغذائية 
لتوضيــح ما إذا المنتج حــلالًا في 2017 ثم 
في  الشخصية  والعناية  التجميل  منتجات 

2018 والأدوية في 2019.
وتقول الشركات إن الطلب على منتجات 
التجميل الحلال أو استهداف أشياء بعينها 
مثل العناية بشــعر المحجبات سيتزايد مع 

تنامي الطبقة المتوسطة بين المسلمين.
وتــرى أن إندونيســيا يمكــن أن تؤثر 
على دول أخرى مثــل ماليزيا حيث تصنع 
شركات  تنتجها  أو  محلياً  الحلال  المنتجات 
منتجاتها  على  المســتهلكون  يقبل  صغيرة 
.ويقــدر أن منتجــات التجميــل الحــلال 
تمثل نحو 11 في المئة من الســوق العالمية 
للمنتجات الحــلال تجاوز حجمه تريليون 
دولار فــي 2015 وفقــا لشــركة ديلويــت 
شركة  وتتوقع  للاستشــارات.  توهماتسو 
تكنافيو لأبحاث الســوق أن تزيد مبيعات 
المنتجات الحلال للعناية الشخصية بواقع 

14 في المئة سنويا حتى 2019.

آيمي نجمة »الوصول« في البندقية
النجمة »آيمي آدامز« استقبلها البساط الأحمر لمهرجان البندقية 

السينمائي الدولي بصحبة النجم »جيرمي رينر« قبل عرض فيلمهما 
»الوصول« ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 73 للمهرجان.


